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الافتتاحية

ــة  ــات الدولي ــي العلاق ــي ف ــور الرقم ــارعاً للحض ــوداً متس ــر صع ــد الأخي ــهد العق ش

ــرائيلي  ــال الإس ــة الاحت ــى منظوم ــر عل ــكل مباش ــس بش ــا انعك ــام، م ــكل ع بش

بشــكل واضــح. اســتفادت إســرائيل مــن ميزتهــا النســبية فــي المجــال الرقمــي، التــي 

ــزز  ــن الأدوات لتع ــد م ــر العدي ــزة عب ــذه المي ــت ه ــي، وعكس ــم أميرك ــا بدع راكمته

ــطيني. ــي الفلس ــاء الرقم ــى الفض ــا عل ــم قبضته ــا وتحك احتلاله

يذهــب المســار الرقمــي للاحتــال فــي ثلاثــة اتجاهــات: الأول دبلوماســي يحاول اســتثمار 

ــرة للقيــود والحــدود مــن أجــل تجميــل شــكل الاحتــال عنــد  المنصــات الرقميــة العاب

الفلســطينيين، وتقــديم إســرائيل كمكــون بنيــوي منســجم مــع الإقليــم عنــد العــرب، 

ووضعهــا كدولــة رياديــة مركزيــة ومنخرطــة فــي مفاعيــل التنميــة والإنمــاء الدوليــة 

عنــد الغــرب والشــرق. 

ــذا  ــا ه ــال وزارة خارجيته ــن خ ــرائيلية م ــة الإس ــود الحكوم ــار، تق ــذا المس ــة ه ولخدم

الجهــد، وتعمــل بتناغــم مــع كل مراكــز الفعــل المتخصصــة، فيبــرز المنســق مثــاً فــي 

الشــأن الفلســطيني، كمــا بــرز رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق بنيامــن نتنياهــو 

بحضــوره الرقمــي المــدروس. وهنــا، لا يمكــن إغفــال حــرص إســرائيل علــى التغلغــل فــي 

كبريــات شــركات المنصــات الرقميــة مــن خــال كبــار الموظفــن وصنــاع القــرار فيهــا. 

ــبكات  ــن الش ــي وأم ــن المعلومات ــال الأم ــي مج ــا ف ــرائيل تقدمه ــتثمار إس ــم اس ورغ

لإحــداث اختراقــات دبلوماســية وعقــد شــراكات إســتراتيجية علــى المســتوى الدولــي، 

إلا أن فضائــح »بيغاســوس« فــي الداخــل الإســرائيلي قــد تحمــل تبعــات ســلبية علــى 

هــذه المســاحة. 

ــابعة  ــرى الس ــي الذك ــدر ف ــذي يص ــطينية«، ال ــؤون فلس ــن »ش ــدد 285 م ــي الع ف

والخمســن لتأســيس مركــز الأبحــاث، نحــاول رصــد التفاعــل بــن الاحتــال وتحــولات 

الفضــاء الرقمــي، مركزيــن علــى مســاحتين مركزيتــن وهمــا الدبلوماســية والإعــام، 

ــع هــذا المحــور.  ــج مواضي مــن خــال خمســة مقــالات تعال

الاحتلال والفضاء الرقمي
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الافتتاحية

فــي ملــف العــدد، يقــدم أحمــد عــزم قــراءة فــي تحــولات مســاحات الفعــل والتأثيــر 

ــى  ــام، إل ــاء الع ــي الفض ــرد ف ــم دور الف ــوة وتعاظ ــار الق ــود انتش ــن صع ــي، م الرقم

مأسســة هــذا الفعــل والاســتحواذ عليــه عبــر شــركات كبــرى تحتكــر التأثيــر وتوجهه، 

وترســم ملامــح اســتعمار جديــد. 

وتقــدم تينــا الجــاد قــراءة لواقــع وموقــع الدبلوماســية الســيبرانية الإســرائيلية فــي 

علاقاتهــا الدوليــة، وعلــى المســتوى العالمــي بشــكل عــام، راصــدة التطــورات والتحولات 

فــي هــذا المجــال، خاصــة أن إســرئيل أضحــت واحــدة مــن أهــم دول العالــم فــي الأمــن 

الســيبراني. 

ــوى منصــات التواصــل الاجتماعــي الإســرائيلية ومــا  ــاً لمحت ــاد حســيبا تحلي ويضــع زي

تحمــل مــن رســائل موجهــة للفلســطينيين والعــرب، ودور هــذه الدبلوماســية الرقميــة 

فــي اختــراق مســاحات وعــي عربيــة وفلســطينية كانــت منيعــة حتــى وقــت قريــب. 

ــع  ــهدها مواق ــي تش ــولات الت ــتطلاع التح ــا اس ــعيد الأغ ــود وس ــى قاع ــاول يحي ويح

ــن  ــال، م ــع الاحت ــة م ــتباك ومواجه ــاحة اش ــي كمس ــل الاجتماع ــات التواص ومنص

ــرائيليّاً.  ــل إس ــة التضلي ــات ومأسس ــركات والحكوم ــراد والش ــل أدوار الأف ــال تحلي خ

أمــا عبيــر النجــار، فتتبعــت فــي ورقتهــا عمــل مركــز مراقبــة الإعــام الفلســطيني، 

كنمــوذج عــن العديــد مــن المؤسســات الإســرائيلية التــي تعمــل علــى تكبيــل المحتــوى 

ــة الفلســطينية.  والرواي

وفــي بــاب أنثولوجيــا، ترصــد رشــا الحســن مــا جــاء فــي أعــداد »شــؤون فلســطينية« 

ــي  ــوق العلم ــا والتف ــول التكنولوجي ــة ح ــز البحثي ــات المرك ــي إنتاج ــابقة وف الس

ــرائيلية. ــة الإس ــات الدولي ــكري والعلاق العس

أمــا فــي بــاب متابعــات، فيضعنــا بكــر أبــو بكــر فــي مجريــات ومخرجــات مؤتمــر حركة 

فتــح البحثــي الــذي جــاء بعنــوان »حركــة فتــح: الفكــر السياســي والاجتماعــي«، و 

ــة  ــي عرقل ــهمت ف ــي أس ــة الت ــوب افريقي ــة الجن ــود الجزائري ــنان الجه ــال وش ــع آم تتاب

ســعي إســرائيل الحصــول علــى عضويــة مراقــب فــي الاتحــاد الافريقــي. 

ــة  ــايم ومحمــود الأشــقر عــن الحمل ــر غن ــة، يكتــب زهي ــاب الدراســات التاريخي وفــي ب

ــا. ــارها ومآلاته ــياقاتها ومس ــطين، س ــى فلس ــية عل الفرنس

ــي  ــي«، الت ــول الرقم ــات التح ــال وتحدي ــدوة »الاحت ــي ن ــدد، فيغط ــدوة الع ــاب ن ــا ب أم

ــت.  ــمبر الفائ ــون الأول/ ديس ــن كان ــس م ــي الخام ــز ف ــا المرك عقده
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وأخيراً،

يقــدم هــذا العــدد ثــاث قــراءات موســعة لكتــب صــدرت حديثــاً، وهــي كتــاب أكبــر 

ــكرية  ــاب العس ــة، وكت ــود فطافط ــه محم ــه ويراجع ــان بابي ــى الأرض لإي ــجن عل س

الفلســطينية لكاتبــه مــازن عــز الديــن ويراجعــه حذيفــه حامــد، وكتــاب تحريــر الشــرق 

ــن  ــدد م ــرة لع ــات قصي ــب مراجع ــى جان ــة، إل ــد زكارن ــه أحم ــي ويراجع ــاد البرغوث لإي

ــة رنيــم العــزة. أحــدث الإصــدارات تراجعهــا الباحث
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*  استاذ مشارك في العلاقات الدولية  

فلسطين والإعلام الجديد

من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و»اللوغريتمات«

أحمد جميل عزم*

بدا مع ثورات الربيع العربي مطلع العقد 

أنّ   )2011( العشرين  القرن  من  الثاني 

جديدة  ولقوى  للأفراد  نادرة  فرصة  هناك 

ليصبح كل منهم »لاعباً دوليّاً« أساسيّاً، 

»انتشار  سميت  ظاهرة  ضمن  مؤثراً، 

القوة« )Power Diffusion( كانت جزءاً من 

ظاهرة عالمية، فلسطين ليست استثناءً 

يحرم  مضاد  اتجاه  لاح  ما  سرعان  منها. 

الأفراد من الميزة النسبية التي يتمتعون 

بها، تحديداً مع دخول شركات وحكومات 

الجديد،  بالإعلام  للتلاعب  كبرى  وهيئات 

عبر مجموعة أدوات، يوضحها هذا المقال، 

من ضمنها الذباب الإلكتروني، والبيانات 

شركات  واستعادة   ،)Big Data( الكبرى 

للملامح  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

الجنسية  متعددة  للشركات  التقليدية 

التي تتحالف مع حكومات استعمارية، 

الصناعي  الذكاء  أدوات  وتستخدم 

artificial intelligence((، واللوغريتمات 

البرمجية. 

مقدمة

نشــر الكاتــب والروائــي إليــاس خــوري 
مقــالاً فــي صحيفــة القــدس العربــي، 
ووضعــه  الفلســطيني،  الشــأن  حــول 
ــن  ــبوك«، لك ــى »فيس ــه عل ــى صفحت عل
حُــذف المقــال يــوم 18 كانــون الثانــي/ 
ــه مــن قبــل »فيســبوك«،  ــر وأرســل ل يناي
بتقليــص  تتعلــق  قيــود،  مجموعــة 
نشــاطه علــى الموقــع، لمــدة 59 يومــاً، 
ومنعــه تحديــداً مــن بــث الفيديوهــات بثــاً 
ــان  ــن الإع ــع م ــا من ــراً، كم ــاً مباش حيّ
علــى الموقــع، فضــا عــن ذلــك، تم إعلامــه 
أنّ مــا ينشــره ســيظهر فــي موقــع متأخــر 

علــى صفحــات الفيســبوك. 

ــر  ــالاً آخ ــوري مق ــاس خ ــب إلي ــاً، كت لاحق
ــره  ــي )ونش ــدس العرب ــة الق ــي صحيف ف
ــاً(،  ــبوك أيض ــى الفيس ــابه عل ــى حس عل
جــاء فيــه »لــم أشــعر يومــاً بوطــأة 
ــع  ــام قم ــا أم ــعرت به ــا ش ــة مثلم الرقاب
ــو  ــه بمح ــت إدارت ــذي قام ــبوك«، ال »فيس
ــي. الأول  ــى صفحت ــرتهما عل ــن نش نص
ــا الزبيــدي، وهــو كنايــة عــن  للأســير زكري

مقــال نشــرته »مجلــة الدراســات الفلســطينية« للأســير الزبيــدي بعُيــد عمليــة 
ــر  ــذي نش ــح؟« ال ــن فت ــي »أي ــو مقال ــي ه ــوع، والثان ــجن جلب ــي س ــة ف ــق الحري نف
فــي زاويتــي الأســبوعية فــي »القــدس العربــي«. ويكمــل خــوري »شــعرت بالإهانــة، 
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فلسطين والإعلام الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«

ــة  ــرض رقاب ــي لف ــاء الافتراض ــى الفض ــيطرته عل ــتغلال س ــاز باس ــوم جه إذ يق
ــد«.1 ــن النق ــرائيل م ــة إس ــدار لحماي ــكيل ج ــا تش ــوائية هدفه عش

تجربــة خــوري واحــدة مــن آلاف، بــل حتــى ملايــن الحــالات المشــابهة التــي مــر بهــا 
ــركتي  ــإنّ ش ــت، ف ــنطن بوس ــة واش ــي صحيف ــر ف ــب تقري ــطينيون، وحس الفلس
 ،)posts( التدوينــات  وتقييــد ملايــن  و«وتويتــر« قامتــا »بحجــب  »فيســبوك« 

ــطينيين«.2 ــدة للفلس ــا مؤي ــابات، غالبيته والحس

لــم تمــض »سياســات« فيســبوك ضــد المحتــوى الفلســطيني، دون رد، ولكــن لفهــم 
ــل  ــر، وتسلس ــه الأكب ــن صورت ــدث ضم ــع الح ــن وض ــد م ــة«، لا ب ــة »المواجه طبيع
الأحــداث مــن مبــادرة فلســطينية إلــى »قمــع« مضــاد، ومعنــى هــذا في الســياقات 

الأوســع لظاهــرة العولمــة وصعــود شــركات تكنولوجيــا المعلومــات. 

كيــف تطــورت مواقــع الانترنــت العالميــة، لا ســيما وســائل التواصــل الاجتماعيــة 
مــن قنــاة لانتشــار القــوة وتمكــن الأفراد فــي العالــم إلــى أداة لمركــزة الرقابــة، وكبت 
حريــة التعبيــر عالميــاً، لصالــح حكومــات ونخــب. وهــو كبــت عشــوائي أحيانــاً عبــر 
أدوات رقابــة الــذكاء الصناعــي ومتابعــة مفــردات محــددة فــي النصــوص، ومــدروس 

وهــادف أحيانــاً، وبســبب اختــراق إســرائيلي للشــركات. 

انتشار القوة والتمكين الفلسطيني

كتــب مستشــار الأمــن القومــي الأميركــي، ووزيــر الخارجيــة ســابقاً، هنــري 
ــة  ــات الدّولي ــي العلاق ــة ف ــة الواقعي ــري المدرس ــم منظّ ــن أه ــو م ــنجر، وه كيس
التــي تؤمــن بــدور مركــزي للدولــة، أنّ الانترنــت خلــط الحســابات، وجعــل دور الــدول 
مشــكوكاً فيــه، يقــول فــي كتابــه الصــادر »النظــام العالمــي«: “قبــل عصــر الإنترنت، 
كانــت قــدرات الأمم تقــاس بخليــط القــوة البشــرية، المعــدات، والجغرافيــا، والاقتصــاد، 
والمعنويــات. وكان هنــاك تمييــز واضــح بــن وقتــي الحــرب والســلم، وكانــت أحــداث 
معينــة تشــعل شــرارة الاعتــداءات، وتنفــذ عبــر إســتراتيجيات، تمــت صياغتهــا عبــر 
مذاهــب معينــة. وكانــت خدمــات المخابــرات تلعــب دوراً فــي تقديــر، وأحيانــاً، إعاقــة 
ــات، أو  ــتركة للتصرف ــر مش ــدودة بمعايي ــاطاتهم مح ــت نش ــوم، وكان ــدرات الخص ق
علــى الأقــل عبــر خبــرة مشــتركة تطــورت عبــر عقــود”. ثــم يتابــع أنـّـه فــي عصــر 
ــتطيع  ــث يس ــاتها، حي ــوة، وممارس ــترك للق ــد مش ــم جدي ــد فه ــت، »لا يوج الإنترن

أفــراد البــدء بأفعــال تجعــل المعنــى الحقيقــي لســلطة الدولــة غامضــاً«3.
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فلسطين والإعلام الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«

مــا يتحــدث عنــه كيســنجر جــزء ممــا اصطلــح علــى تســميته عالميــاً بــن الباحثــن 
ــرة  ــذه الظاه ــات له ــد التوضيح ــوة  »Power Diffusion«، وأح ــار الق ــم انتش باس
هــي »أن تقــدم وقــوة تكنولوجيــا – أدوات الاتصــال connection، التــي تربــط النــاس 
ــل مــن المعلومــات، و)تربــط( إنســاناً مــع آخــر، تجعــل القــرن الواحــد  مــع كــم هائ
والعشــرين مليئــاً بالمفاجــآت، حيــث ســتتم مباغتــة الحكومــات علــى حــن غفلــة 
عندمــا يتمكــن عــدد كبيــر مــن المواطنــن، مســلحين فعليــاً بــا شــيء، إلا هواتــف 

خلويــة، مــن المشــاركة فــي ثــورات صغيــرة تتحــدى ســلطاتهم«.4

فــي الواقــع، هــذا التفكيــر بشــأن انتشــار القــوة، وأنهــا تقــوي الأفــراد علــى حســاب 
الــدول والقــوى المنظمــة التقليديــة، كان فكــرة ســائدة فعلاً نحــو العــام 2010 وقبل 
ذلــك، قبــل أن تبــرز تدريجيــاً آليــات وظواهــر تفُــرغ هــذه الظاهــرة مــن محتواهــا، 
وتتضمــن هجمــات مضــادة، وهــذا ينطبــق علــى الواقــع الفلســطيني، ربمــا بصــورة 
مضاعفــة، وإن كان هــذا لا يعنــي أنّ ظاهــرة »انتشــار القــوة« وفرصــة الأفــراد فــي 

إحــداث أثــر انتهــت تمامــاً.

كتــب جوزيــف نــاي كتابــاً عــام 2011، عــن »مســتقبل القــوة فــي العالــم«، وفــي 
ــي  ــتاذ ف ــميث، الأس ــاك غولدس ــه ج ــاي ومع ــا ن ــدث فيه ــاب تح ــن الكت ــدوة ع ن
جامعــة هارفــارد، تم ربــط الكتــاب بمــا يحــدث فــي الشــرق الأوســطن حينهــا، حيــث 
يتفــق ســميث مــع نــاي فــي أنّ »انتشــار القــوة هــو تهديــد أكبــر للقــوة الأميركيــة، 
ــد  ــو تهدي ــذا ه ــم(، وه ــي العال ــرى ف ــراف اخ ــوة )لأط ــال الق ــألة انتق ــن مس م
الفواعــل غيــر الــدول، الــذي قــد يكــون أعظــم واكثــر جدّيــةً مــن تهديــدات، لنقــل 
ــى مــن »قــوة الســايبر  مــن الصــن«. ويتفــق أيضــاً أن هــذا يتضــح بالدرجــة الأول
)الفضــاء الرقمــي(«، ســواء مــن حيــث الحــروب الرقميــة، أو اســتخدام هــذا الفضــاء 

الرقمــي، مــن قبــل الفواعــل غيــر الــدول، وغيــر حكوميــة.5

كان الشــعور العــام نحــو العــام 2011 أنّ الشــباب العربــي بــات يســتخدم أدوات مثل 
ــات،  ــر الحكوم ــى الأرض وتغي ــزل إل ــية تن ــة سياس ــق حرك ــر لينس ــبوك وتويت فيس
وتفــرض إيقاعــاً جديــداً، وأنّ هــذا نــوع مــن القــوة لا تســيطر عليــه الــدول الكبــرى، 
ــة،  ــكرية، والاقتصادي ــا العس ــة، وأدواته ــات التقليدي ــع السياس ــل م ــي تتعام الت

ــية.  والدبلوماس

ــتخدام  ــس، واس ــر، وتون ــي مص ــي ف ــباب العرب ــرك الش ــإنّ تح ــميث، ف ــب س وحس
ــاً  فيســبوك، وتويتــر، ومــا يشــبه ذلــك مــن وســائل تواصــل اجتماعــي شــكل تحدي
ــة،  ــوة الصلب ــر الق ــع عناص ــل م ــي تتعام ــة »الت ــة الأميركي ــى للسياس ــاً حت خاص
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مثــل المســاعدات العســكرية للحكومــة، والســام مــع إســرائيل، والموازنة مــع القوة 
الإيرانيــة، ومــا إلــى ذلــك، مــن قضايــا يجــب التعامــل معهــا«. ويتابــع غولدســميث 
»كان علــى إدارة أوبامــا أن تتعامــل مــع المجتمــع المدنــي، مــع مــا يحــدث فــي ميــدان 

التحريــر، مــع جيــل جديــد«.6 

نماذج من انتشار القوة الفلسطينية

اســتطاع الفلســطينيون اســتخدام الانترنــت والهاتــف الخلــوي ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي بقــدرة عاليــة، ودأب كبيــر. وهنــاك أمثلــة حظيــت بنــوع مــن الاعتــراف 
العالمــي فــي هــذا الصــدد، فمثــا صنفــت مجلــة التايمــز الأميركيــة، الأخويــن منــى 
ومحمــد الكــرد، اللذيــن بــرزا فــي الدفــاع عــن حــي الشــيخ جــراح ضــد مخطــط 
إســرائيلي بالمصــادرة وتحويلــه للمســتوطنين الصهاينــة، ضمــن الشــخصيات المئــة 
ــت  ــى الانترن ــوراتهم عل ــبب »منش ــام 2021، بس ــم، للع ــي العال ــراً ف ــر تأثي الأكث
وظهورهــم الإعلامــي« والتــي »زودت العالــم بنافــذة )لمعنــى( أن تعيــش تحــت 

ــال«.7 الاحت

ــرة  ــت لمناص ــتخدمون الإنترن ــر يس ــراد كث ــرز أف ــع 2022، ب ــام 2021 ومطل ــي الع ف
القضيــة الفلســطينية، فــي تحــدٍّ لوســائل الإعــام التقليديــة، وأحدثــوا هــزات فــي 
ــرأي العــام، وعلــى ســبيل المثــال، الأختــان الفلســطينيتان، أميركيتــا الجنســية،  ال
ــر  ــى تويت ــرتا عل ــان نش ــد، اللت ــي حدي ــا وجيج ــهورتان، بي ــاء المش ــا الأزي وعارضت
ــت  ــا، وبات ــرائيلية ضدهم ــة إس ــا أدى لحمل ــال، م ــد الاحت ــائل ض ــتغرام رس وإنس
ــه والحمــات المضــادة عليهمــا.8  ــع مــا تقولان كبــرى صحــف ومجــات العالــم تتاب
 Emma Watson وفــي مطلــع عــام 2022، واجهــت الممثلــة الأميركيــة إيمــا واتســون
ــع  ــة م ــورة متضامن ــتغرام، ص ــق إنس ــى تطبي ــت عل ــد أن وضع ــا بع ــة ضده حمل
ــا  ــا تتهمه ــة عليه ــنت حمل ــوراً ش ــل«، وف ــن فع ــة »التضام ــع جمل ــطين، م فلس
باللاســامية، وعلــى رأس هــذه الحملــة كان ممثــل إســرائيل فــي الأمم المتحــدة جلعــاد 
أردان، ووزراء ســابقين، لكــن واتســون أصــرت علــى موقفهــا، وحظيــت بدعــم رعــاة 
مجموعــة تســمى »فنانــون لأجــل فلســطين« فــي بريطانيــا التــي جمعــت تواقيــع 

ــارزة مــن العاملــن فــي قطــاع الســينما9.  أربعــن شــخصية ب

ــائل  ــطينيون وس ــتخدم الفلس ــث يس ــد، حي ــال الوحي ــس المث ــذا لي ــد ه بالتأكي
التواصــل الاجتماعــي لمخاطبــة العالــم، وأيضــاً للتواصــل فيمــا بينهــم. مثــل هــذا 
الاســتخدام تعترضــه أو تواجهــه عــدة تحديــات، يســتعرضها مــا تبقــى مــن هــذا 
المقــال، هــي أولاً الســلبيات التــي يحملهــا انتشــار القــوة، ثانيــاً، ظاهرة الميليشــيات 

فلسطين والإعلام الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«
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ــة،  ــركات العالمي ــراق للش ــف والاخت ــاً، التحال ــاً، ثالث ــة حكومي ــة المنظم الإلكتروني
ــرى والتلاعــب باللوغريتمــات.  ــات الكب ــة البيان ورابعــاً، هــي مرحل

الوجه الآخر لانتشار القوى: التشظي والانقسام

لا شــك أنّ تمكــن الأفــراد والجماعــات الصغيرة مــن تكوين شــبكات اتصالهــا الخاصة 
أمــر فيــه الكثيــر مــن الإيجابيــات. فعلــى ســبيل المثــال عــدم وجــود جهــاز أو إعــام 
مركــزي يصعــب علــى دولــة مثــل الاحتــال تصفيــة هــؤلاء، وهنــا يمكــن اســتذكار 
ــن  ــاً وإعلامي ــت كتُّاب ــطينيين مسّ ــرائيل للفلس ــالات إس ــهر اغتي ــض أش أنّ بع
ومثقفــن ودبلوماســيين لهــم دور مهــم فــي مخاطبــة الــرأي العــام، مثــل اغتيــال 
ــل  ــم وائ ــب والمترج ــي )1972(، والكات ــان كنفان ــي غس ــي والصحاف ــن الروائ كل م
زعيتــر )1972(، والشــاعر والإعلامــي كمــال ناصــر )1973(، ومحــاولات اغتيــال آخريــن 
ــغ.  ــر مركــز الأبحــاث ســابقاً أنيــس صاي ــو شــريف، ومدي مثــل الإعلامــي بســام أب
كذلــك يعطــي تمكــن الأفــراد مســاحة حريــة وإمكانيــة وصــول دون انتظــار الإعــام 
الرســمي أو الفصائلــي، أو الخضــوع لــذات القيــود ومتطلبــات الإمكانيــات الضخمــة 

التــي يحتاجــه هــذا الإعــام. 

ــتخدام  ــهولة اس ــي أن س ــن ف ــدد تكم ــذا الص ــي ه ــكلات ف ــدى المش ــن إح لك
وســائل التواصــل الاجتماعــي تــؤدي إلــى تشــظي وانقســام منابــر التواصــل، وهــو 
ــطيني،  ــباب الفلس ــرر الش ــام 2011 ق ــي الع ــا ف ــى الأرض. فمث ــل إل ــام يص انقس
ــورات  ــن ث ــس ضم ــر وتون ــي مص ــباب ف ــركات الش ــرار تح ــى غ ــرك عل ــدء بتح الب
الربيــع العربــي، باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتبلــور أثنــاء المظاهــرات 
الشــبابية الفلســطينية المســاندة شــعار »الشــعب يريــد إنهــاء الانقســام«، لكــن 
النتيجــة كانــت انقســام مــن يريــدون انهــاء الانقســام ضمــن مــا لا يقــل عــن 118 
صفحــة متنافســة، تم إحصاؤهــا حينهــا، بعنــوان »الشــعب يريــد انهــاء الانقســام«، 
وفشــلت جهــود القائمــن علــى هــذه الصفحــات فــي تنســيق جهودهــم، وانتهــت 
الظاهــرة ســريعاً.10 ذات الشــيء يلاحــظ مــن خــال تمكــن كل مخيــم وقريــة ومدينة 
وأحيانــاً عائلــة مــن بنــاء شــبكاتها الإعلاميــة الخاصــة، وحتــى منتجاتهــا الفنيــة 

والغنائيــة، بعيــداً عــن الإعــام الموحــد الــذي يصــوغ عقــاً جمعيــاً موحــداً.

الميليشيات والوحدات الإلكترونية النظامية

ــن  ــد م ــى العدي ــة وحت ــات المنظم ــات والهيئ ــي ردتّ الحكوم ــرق الت ــدى الط كان إح
الشــركات علــى ظاهــرة انتشــار القــوة، بتكويــن وحــدات ومجموعــات تعمــل علــى 
التواجــد ضمــن وســائل التواصــل الاجتماعــي أحيانــاً بطريقــة مســتترة، أي ضمــن 

فلسطين والإعلام الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«
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ــة، أو دون إعــان العمــل باســم ولصالــح جهــة مــا، مــع  أســماء وحســابات وهمي
مســاعٍ لتوجيــه النقــاش فــي وجهــة محــددة، يحددها مُشــغل هــذه المجموعــات. بل 
قــد تكــون هــذه المجموعــات عبــارة عــن برامــج كمبيوتــر وتطبيقــات تعمــل ضمــن 
برمجــة تقررهــا لجــان عمــل، علــى إعــادة نشــر وتوزيــع أفــكار ومعلومــات معينــة، 
ــتاغ«،  ــر »الهاش ــة، عب ــة إلكتروني ــن، بطريق ــر حقيقي ــن أو غي ــخاص حقيقي لأش
ــرى.11  ــات أخ ــكار ومعلوم ــاء أف ــاف وإخف ــل إضع ــة، مقاب ــرق مختلف ــات، وط وإعلان
وفــي مقــال للباحــث نــور الديــن بنوصلــة، يحلــل هــذه الظاهــرة سياســياً 
ــام  ــو ع ــوام، )أي نح ــن 3- 5 أع ــا ب ــرة م ــذه الظاه ــر ه ــول إنّ عم ــاً، يق وتكنولوجي
ــن  ــاب م ــون حس ــاك 23 ملي ــده كان هن ــام 2014 وح ــه ع ــول إنّ 2014- 2015(.12 ويق
هــذا النــوع المخصــص لترويــج أفــكار ومعلومــات لفتــرة محــدودة، التــي كانــت فــي 
كثيــر مــن الأحيــان حســابات وهميــة أو موجهــة لتظهــر باســم أفــراد وموجهــة 
لصالــح جهــات معينــة. ويوضــح: »مــن المهــم ملاحظــة أنّ هــذه الحســابات الآليــة 
)automatic( لا تســتخدم فقــط فــي الدعايــة السياســية«، فأحيانــاً ترفــد شــركات 
وخدمــات مثــل مواقــع التنبــؤ الجــوي وبورصــات الأســهم، وغيرهــا، وهذه »الحســابات 

الآليــة تنشــر مــا تمــت برمجتهــا لتنشــره دون تدخــل بشــري«13.

الموضــوع  فــي  الإلكترونــي  الذبــاب  دور  تناولــت  التــي  التقاريــر  ضمــن  مــن 
ــا  ــات فيه ــعى مجموع ــة تس ــود دول عربي ــت جه ــي تناول ــك الت ــطيني، تل الفلس
ــراداً  ــون أف ــد يكون ــؤلاء ق ــرائيل، وه ــع إس ــع م ــرة التطبي ــج فك ــات لتروي أو جه
اســتقطبتهم الدعايــة الإســرائيلية لمهاجمــة الفلســطينيين وتشــويه مواقفهــم. 
ونشــرت صحيفــة هآرتــس الإســرائيلية فــي هــذا الصــدد، عــن كيفيــة قيــام وزارة 
الخارجيــة الإســرائيلية، بدعــوة »مؤثريــن« فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي العربية، 
خصوصــاً مــن منطقــة الخليــج، لزيــارة فلســطين، ثــم كيــف يتــم توظيــف ردة فعل 
الفلســطينيين غيــر المرحبــة، كالتــي ووجــه بها الشــاب الســعودي »محمد ســعود« 
ــه الحكومــة  ــاً للتطبيــع مــع إســرائيل، عندمــا نســقت ل الــذي ينشــر دائمــاً داعي
الإســرائيلية زيــارة تطبيعيــة للقــدس، فــي تمــوز/ يوليــو 2019، حيــث واجــه هتافــات 
غاضبــة مــن الفلســطينيين فــي المســجد الأقصــى، وتم أخــذ هتافــات ومشــاهد مــن 
قبــل مجموعــات علــى الإنترنــت لإظهــار هــذا الرفــض كموقــف فلســطيني ضــد 

ــى الفلســطينيين14. ــة مضــادة عل الســعوديين ككل، وشــن حمل

لعــب الذبــاب الإلكترونــي دوراً أساســياً فــي ترويــج فكــرة التطبيــع مــع إســرائيل 
فــي العــام 2020، ويلخــص عبــد الحميــد صيــام، المحاضــر فــي مركــز دراســات الشــرق 
الأوســط بجامعــة رتغــرز بنيوجرســي، فــي مقــال فــي صحيفــة القــدس العربــي، 

فلسطين والإعلام الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«
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دور هــذا الذبــاب علــى النحــو التالــي: »أعــد المطبعــون أنفســهم ســلفاً لمواجهــة 
ــم  ــا، فت ــيتعرضون له ــم س ــون أنه ــوا يعرف ــي كان ــادة، الت ــادات الح ــة الانتق عاصف
تجنيــد جيــوش مــن الموظفــن، الذيــن يتقاضــون أجــورا لمتابعــة كل مــا يكتــب حــول 
ــا  ــخص م ــر ش ــرد أن ينش ــدول. وبمج ــذه ال ــا ه ــي اتبعته ــدة، الت ــات الجدي السياس
ــاركة  ــا، أو المش ــما كاريكاتيري ــورة، أو رس ــالا، أو ص ــع، أو مق ــدا للتطبي ــا ناق تعليق
فــي حديــث تلفزيونــي، تنطلــق موجــات الهجــوم الكاســح مــن كل حــدب وصــوب، 
تحــت أســماء فــي غالبيتهــا الســاحقة مســتعارة، خاصــة علــى تويتــر وفيســبوك”، 
ــة  ــع بالعمال ــض التطبي ــن يرف ــم م ــي تته ــائل الت ــل الرس ــام تفاصي ــل صي ويحل
لجهــة مــا، أو تنظيــم مــا، واتهــام الفلســطينيين بالتطبيــع وبيــع أراضيهــم، ومــدح 

الكيــان الصهيونــي، ورســائل أخــرى15.

إســرائيلياً، عــدا الوحــدات المســتترة، فــإنّ العديــد مــن الصفحــات العلنيــة 
ــع مــا  ــي تتب تقــوم باســتهداف الفلســطينيين، منهــا مثــاً صفحــة المنســق، الت
ــائلها  ــل رس ــبوك« لتوصي ــتخدم »فيس ــارت تس ــي ص ــة، الت ــمى الإدارة المدني تس
ــا  ــة، تحويله ــي للصفح ــذب أساس ــل ج ــة، وكعام ــة العربي ــطينيين، باللغ لفلس
لمنصــة للإعلانــات عــن مســائل تتعلــق بتصاريــح الســفر وتصاريــح العمــل وأمــور 
حياتيــة أخــرى.16 )لمزيــد عــن مثــل هــذه الصفحــات الإســرائيلية، انظــر مقــال زيــاد 

ــطينية(. ــؤون فلس ــن ش ــدد م ــذا الع ــي ه ــيبا ف حس

فــي المقابــل، حــاول الفلســطينيون تنظيــم صفوفهــم فــي أكثــر مــن مرحلــة والــرد 
بعمــل شــعبي ولكــن منظــم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك حملــة انطلقــت عــام 2019، 
ســمت نفســها »إهبــد 194«، أسســها شــباب مــن قطــاع غــزة، ومــن مؤسســيها 
الشــاب حســن الــداوودي، ويقــول: »اســتخدمنا مصطلــح »إهبــد« أي اضــرب الــكلام 
الفــارغ بالمعنــى الشــعبي الفلســطيني. والحملة أشــبه بجيــش إلكتروني فلســطيني 
يحمــل الهويــة والحقيقــة لمواجهــة بعــض المنشــورات أو التصريحــات الصــادرة عــن 
شــخصيات رســمية وعالميــة وإســرائيلية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، لكشــف 
ــيونال  ــرت »ناش ــا نش ــوي بعدم ــكل عف ــدأت بش ــرائيليَين. ب ــف الإس ــذب والتزيي الك
ــال،  ــذي يتســلق الجب ــي ال ــوان تيــس الجبــل النوب ــو ظبــي« صــورة لحي جيوغرافيــك أب
ــم  ــن الاس ــدلاً م ــان« ب ــراء جودي ــة »صح ــرائيلية للمنطق ــمية الإس ــت التس ووضع
الأصلــي الفلســطيني، ونجحنــا فــي إجبــار الصفحــة علــى حــذف المنشــور وتعديــل 
ــا نســتهدف الحســابات الإســرائيلية الرســمية التــي تحجــب  الاســم. مــن هنــا، بدأن
عــن العالــم مــا يحــدث مــن انتهــاكات باللغــة الإنجليزيــة فــي البدايــة«.17 ونجحــت 

الحملــة فــي تحقيــق حضــور مهــم، ولكــن لا يبــدو أن عملهــا اســتمر.

فلسطين والإعلام الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«
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ــة  ــوق الرقمي ــة الحق ــة(، لمتابع ــي )حمل ــام الاجتماع ــر الإع ــي لتطوي ــز العرب ــق المرك ــك انطل كذل
الفلســطينية، وينشــط فــي مجــال مواجهــة السياســات الإســرائيلية لاختــراق وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بوســائل سياســية ولمواجهــة الضغــط الإســرائيلي الرامــي لقمــع الصــوت 

ــطيني.18 الفلس

اختراق الشركات الكبرى والضغط عليها

ــال  ــن الاحت ــة ب ــة العلاق ــن طبيع ــد م ــم جدي ــح معل ــام 2021، اتض ــع الع م
ــن  ــة ب ــان العلاق ــد للأذه ــرى، تعي ــي الكب ــل الاجتماع ــائل التواص ــركات وس وش
ــرائيلية  ــة الإس ــت الحكوم ــرى. طالب ــيات الكب ــددة الجنس ــركات متع ــدول والش ال
رســمياً وعلنيــاً، مــن شــركات التواصــل الاجتماعــي الكبــرى، بالحــد مــن المضمــون 
الفلســطيني، فمثــا أجــرى وزيــر الدفــاع الإســرائيلي بينــي غانتــس، فــي أيــار/ مايــو 
ــى  ــي تســيطر أيضــاً عل 2021، اجتماعــات واتصــالات مــع شــركات فيســبوك )الت
واتــس آب، وإنســتغرام(، ومــع تيــك تــوك، طالبــاً منهــا أن تكــون »أكثــر فاعليــة فــي 
إزالــة المحتــوى التحريضــي علــى العنــف والإرهــاب«، وقــال بيــان صــادر عــن مكتــب 
ــس  ــع أن غانت ــي الواق ــتجابة.19 ف ــدوا بالاس ــركات وع ــذه الش ــدراء ه ــس إن م غانت
التقــى مجموعــة مــن كبــار العاملــن فــي شــركات فيســبوك وتيــك تــوك، عبــر 
ــداً  ــذي يصفــه بالإرهــاب،20 وتحدي ــوى الفلســطيني، ال زووم، لدعوتهــم لمتابعــة المحت
التقــى مــن بــن آخريــن، كلا مــن نيــك كليــغ، وهــو نائــب رئيــس شــركة فيســبوك 
ــوزراء  ــب رئيــس ال ــغ نائ ــا )Meta(، وقــد كان كلي التــي أصبحــت تعمــل باســم ميت
ــي  ــن عامــي 2010- 2015، ورئيــس حــزب الليبراليــن الأحــرار البريطان ــي ب البريطان
مــن 2005- 2017، كمــا شــارك باللقــاءات مــع غانتــس جويــل كابــان، نائــب رئيــس 
ــابق،  ــي س ــي أميرك ــاً سياس ــو أيض ــة، وه ــات العام ــبوك للسياس ــركة فيس ش
وعمــل ضمــن مجموعــات الضغــط الأميركيــة، وكان ضمــن فريــق الرئيــس الأميركي 
الأســبق جــورج بــوش بــن عامــي 2001- 2009، ومــن مناصبــه فــي تلــك الإدارة موقــع 

المســاعد الخــاص بالرئيــس الأميركــي لشــؤون السياســات.

ــادرة فلســطينية، التقــى رئيــس الحكومــة الفلســطينية، محمــد  بعــد هــذا، وبمب
اشــتية، ومعــه فريــق مــن الــوزراء والمختصــن وممثلــي المجتمــع المدنــي، مــع مســؤولي 
ــات  ــا سياس ــت،21 رافض ــات الإنترن ــر تقني ــان، عب ــغ وكاب ــا كلي ــبوك، خصوص فيس
ــتهداف  ــة اس ــن الأمثل ــر م ــاً بكثي ــطيني، موضح ــوى الفلس ــبوك إزاء المحت فيس
ــوق  ــت الحق ــذي يثب ــطيني، ال ــون الفلس ــرائيل، للمضم ــن إس ــب م ــبوك بطل فيس
التاريخيــة الفلســطينية، والــذي فــي كثيــر من الأحيــان يتعلــق بحقائــق ومعلومات 
ــة  ــاً بمتابع ــراع، مطالب ــل بالص ــور تتص ــط أم ــس فق ــية، ولي ــة، وسياس تاريخي

فلسطين والإعلام الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«
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ــف.22  ــى العن ــرض عل ــرائيلي المح ــون الإس للمضم

فــي الواقــع، يكفــي اســتعراض أخبــار اللقــاءات أعــاه، وطبيعــة وخلفية المســؤولين 
الذيــن يديــرون كبــرى شــركات الإنترنــت فــي العالــم، ليتضــح أنّ الحديــث هــو عــن 
ــي تتداخــل علاقاتهــا  ــرى، الت الشــكل القــديم للشــركات متعــددة الجنســية الكب
مــع الحكومــات والسياســات بشــكل كبيــر. وهنــا يجــدر التنويــه الــى أنّ شــركات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت هــي مــن ضمــن أكبــر عشــر شــركات فــي 
ــت  ــا إذا كان ــة، فمث ــات الثقيل ــرول والصناع ــى شــركات البت ــة عل ــم متقدم العال
ــم، ومايكروســوفت  ــى فــي العال ــف، هــي الأول ــل« للحواســيب والهوات شــركة »أب
ــل  ــوب وغوغ ــى يوتي ــيطر عل ــي تس ــت الت ــركة ألفاب ــإنّ ش ــة، ف ــات الثاني للبرمجي
ــي  ــا الت ــا ميت ــة، أم ــي الخامس ــازون ه ــم، وأم ــي العال ــركة ف ــث ش ــر ثال ــي أكب ه

تمتلــك فيســبوك، وواتــس آب، وإنســتغرام، فهــي الســابعة فــي العالــم23. 

ولكــن الأمــر لا يتوقــف أبــداً عنــد اســتجابة شــركات الفيســبوك الكبــرى 
ــوا  ــن انتقل ــخاص الذي ــن الأش ــدد م ــن ع ــد تم تعي ــرائيلية، فق ــب الإس للمطال
 Jordana Cutler ــر ــا كتل ــل جوردان ــركات، مث ــرى الش ــرائيلية، لكب ــزة إس ــن أجه م
ــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، وعضــو   ، وهــي مستشــارة ســابقة لرئيــس ال
متفــرغ فــي حــزب الليكــود، ومســؤولة فــي الســفارة الإســرائيلية فــي واشــنطن 
ــؤون  ــبوك لش ــي فيس ــة ف ــات العام ــقة للسياس ــت منس ــام 2016، وعين ــى ع حت
إســرائيل والشــتات اليهــودي.24 وإيمــي بالمــر Emi  Palmor  عضــو مجلــس الإشــراف 
ــرائيلية، ولا  ــدل الإس ــام وزارة الع ــر ع ــابقا كمدي ــت س ــي عمل ــبوك، الت ــى فيس عل
ــة  ــا اليهودي ــدم هويته ــبوك “تق ــى فيس ــراف عل ــس الإش ــي مجل ــا ف ــي أنهّ تخُف
ــام«،  ــودي للس ــوت يه ــة »ص ــب منظم ــات«.25 وحس ــي الاجتماع ــرائيلية ف والإس
ــايبر  ــدة الس ــم »وح ــرائيلية باس ــة إس ــة حكومي ــة لجن ــت مؤسس ــر كان ــإنّ بالم ف
الإســرائيلي« مهمتهــا »اســتهداف الخطــاب الفلســطيني، وإجبــار مواقــع الإنترنــت 

ــر 27. ــه بالم ــا تنفي ــو م ــطيني«26، وه ــوى الفلس ــواد المحت ــرات آلاف م ــة عش لإزال

فــي التقريــر الســنوي لمركــز »حملــة« ســالف الذكــر، لعــام 2020، جــاء أنّ »منصــات 
ــاون  ــي التع ــتمرت ف ــر، اس ــس آب، وتويت ــبوك، وات ــل فيس ــي مث ــام الاجتماع الإع
وحــدات الأمــن الإســرائيلية، واســتمرت عمليــة تقييــد المحتــوى الفلســطيني علــى 
الإنترنــت«، وقالــت »حملــة« إنّ فيســبوك قبلــت 81 بالمئة مــن طلبات وحدة الســايبر 
الإســرائيلية لإزالــة محتــوى فلســطيني. وأوقفــت تويتــر عشــرات الحســابات 
ــرائيلية.28  ــتراتيجية الإس ــؤون الإس ــكاوى وزارة الش ــى ش ــاءً عل ــطينية بن الفلس
وفــي عــام 2016 قالــت وزيــرة العــدل الإســرائيلية آيليــت شــاكيد إن نســبة قبــول 

فلسطين والإعلام الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«
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ــة.29 ــة، ويوتيــوب 80 بالمئ ــات الإســرائيلية وصــل نســبة 95 بالمئ فيســبوك للطلب

ــو 2021،  ــار/ ماي ــي أي ــة، ف ــطينية بحمل ــة الفلس ــرون للقضي ــباب ومناص رد ش
هدفهــا خفــض تصنيــف تطبيقــات فيســبوك علــى مواقــع تنزيــل التطبيقــات فــي 
شــركتي »أبــل« و«غوغــل«، وبالفعــل نجحــت الحملــة بخفــض التصنيــف مــن درجــة 
4 إلــى نحــو درجتــن، وقــد أخــذت فيســبوك الأمــر علــى محمــل الجــد )التصنيــف 
ــات  ــذف التقييم ــل« ح ــركة »أب ــن ش ــت م ــركة(، وطلب ــهم الش ــى أس ــر عل يؤث

ــت.30  ــرة رفض ــن الأخي ــق، ولك ــى التطبي ــلبية عل ــات الس والتعليق

البيانات الكبرى واللوغاريتمات

مقابــل مصطلــح »انتشــار القــوة« ســالف الذكــر الــذي بــدا أنّــه عنــوان المرحلــة 
حتــى نحــو الأعــوام 2011/2010 فــإنّ البيانــات الكبــرى Big Data أصبحــت المصطلح 
ــه  ــات، أنّ ــة للبرمجي ــركة أوراكل العالمي ــع ش ــح موق ــاً. يوض ــس لاحق ــد المناف الجدي
ــات  ــات والبيان ــن المعلوم ــدث ع ــا تتح ــرى، ولكنه ــات الكب ــدد للبيان ــف مح لا تعري
التــي يتــم أخذهــا مــن مصــادر جديــدة، وهــي كبيــرة جــداً لدرجــة لا يمكــن لبرامــج 

البيانــات والمعلومــات التقليديــة اســتيعابها.31

فــي الواقــع، إنّ الحديــث عــن البيانــات الكبــرى فــي السياســة لفــت الانتبــاه عنــد 
الحديــث عــن حمــات تلاعــب كبــرى بالــرأي العــام ظهــرت فــي مناســبات كبــرى مثل 
ــاد  ــن الاتح ــا م ــراج بريطاني ــة إخ ــة، أو حمل ــية الأميركي ــات الرئاس ــات الانتخاب حم
ــت  ــي كان ــكا، الت ــردج أنالتي ــل كيمب ــركات مث ــت ش ــث تمكن ــي Brexit، حي الأوروب
تعمــل لصالــح سياســيين وأحــزاب، مــن اســتغلال المعلومــات الشــخصية لملايــن 
ــن  ــة، م ــغ ضخم ــتراة بمبال ــرى مش ــوذة، أو بالأح ــات مأخ ــي معلوم ــخاص، وه الأش
شــركات عديــدة أبرزهــا  فيســبوك، وتتضمــن مئــات الســجلات للأفــراد مثــل نــوع 
ــات  ــر بطاق ــت عب ــى الإنترن ــي يتابعونهــا، آراؤهــم، مشــترياتهم عل الصفحــات الت
الائتمــان )كريــدت كارد(، والأماكــن التــي يرتادونهــا، وشــبكة صداقاتهــم، وغيــر هــذا 
)تشــير التقديــرات إلــى أن المعلومــات المأخــوذة مــن فيســبوك وحــده لصالــح هــذه 

الشــركة تخــص 50 مليــون شــخص(. 

ثــم وعبــر البرمجيــات، وعلــى غــرار الذبــاب الإلكترونــي المذكــور ســالفاً، وبرمجيــات 
الــذكاء الصناعــي يتــم توجيــه رســائل محــددة للأشــخاص للتأثيــر فــي تفكيرهــم، 
وشــن حــرب نفســية عليهــم، وحجــب أو إخفــاء وتقليــل ظهــور رســائل أخــرى، عبــر 
مــا يعــرف بسياســات اللوغاريتمــات، التــي تتحكــم بمــدى ظهــور أو اختفــاء المــواد 

التــي تبــث علــى الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي32. 
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لعــل كيمبــردج أنالتيــكا واحــدة مــن الشــركات والجهــات التــي كشــف أمرهــا، وأن 
غيرهــا سيكتشــف أيضــاً، يضــاف لهــا الــدور الــذي تقــوم بــه الحكومــات وجهــات 

مختلفــة فــي اســتغلال البيانــات الكبــرى لتوجيــه الــرأي العــام.  

ــل  ــائل التواص ــر وس ــرد عب ــن الف ــألة تمك ــي أنّ مس ــرى وتعن ــات الكب ــرة البيان فك
الاجتماعيــة فقــدت معناهــا، أو أن هــذا المعنــى تقلــص بشــكل كبيــر، بــل إنـّـه علــى 
ــية،  ــروب النفس ــر الح ــم تدي ــي العال ــة ف ــات مركزي ــاك جه ــت هن ــس أصبح العك

ــرأي العــام والضغــط السياســي. ــر فــي الإعــام وال وحمــات التأثي

ــة  ــرى لمتابع ــات الكب ــا البيان ــتخدام تكنولوجي ــام 2018 باس ــرائيل ع ــت إس اعترف
المضمــون الفلســطيني، علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لإفشــال مــا تســميها 
هجمــات فلســطينية »للمهاجمــن المحتملــن« كمــا قــال وزيــر الأمــن الإســرائيلي 
ــرائيل  ــى أنّ إس ــة، عل ــبكة CBS- News الأميركي ــق ش ــاد أردان. وتعل ــا غلع حينه
باتــت »فــي مقدمــة اتجــاه عالمــي متزايــد الشــعبية، وخلافــي، لاســتخدام أجهــزة 
ــراد  ــة الأف ــي ملاحق ــرى«،33 ف ــات الكب ــا البيان ــون تكنولوجي ــاذ القان ــرات وإنف المخاب

ــن تلاحقهــم. الذي

ــتخدام  ــطيني باس ــوت الفلس ــون الص ــكات المضم ــام 2021 أنّ إس ــي ع ــح ف اتض
تقنيــات البيانــات الكبــرى، وصــل ليــس حــد متابعــة وإخفــاء المضمون الفلســطيني 
ــل وصــل إلــى منــع ظهــوره أصــاً، فمثــا فــي  وبــث مضمــون مخالــف فقــط، ، ب
شــهر نيســان/ أبريــل 2021، وكمــا يوضــح تقريــر نشــره موقع الجزيــرة. نــت الإنجليزي، 
لكاتبــه عمــر زهــزه »منعــت زووم، وفيســبوك، ويوتيــوب، حدثــاً أكاديميّــاً »أون لايــن«، 
بعنــوان »ســرديّة مــن؟ مــا معنى حريــة الخطــاب بالنســبة لفلســطين؟«، كان برعاية 
 )AMED( جهــات منهــا برنامــج الدراســات العربيــة والإثنيات المســلمة فــي الشــتات
فــي جامعــة ســان فرانسيســكو، ومعهــا معهــد أبحــاث الإنســانيات فــي جامعــة 
ــدة  ــوات مؤي ــا أص ــاطات لا تخمده ــذه النش ــل ه ــزه أن مث ــح زه ــا. يوض كاليفورني
ــة  ــاع الأميركي ــل إنّ »وزارة الدف ــي، ب ــل الاجتماع ــائل التواص ــع وس ــرائيل تتاب لإس

تنســق مســح، وتحليــل البيانــات الكبــرى« لوســائل التواصــل الاجتماعــي.34  

خاتمة

ــرى يعاكــس تمامــاً فكــرة انتشــار القــوة، ففــي انتشــار  ــات الكب إن مفهــوم البيان
القــوة للفــرد والقــوى الشــعبية نفــوذ وقــوة وقــدرة علــى تجــاوز الــدول والشــركات 
الكبــرى والتعبيــر عــن أنفســهم، أمــا البيانــات الكبــرى، فهــي آليــات تســتخدمها 
الــدول والسياســيون ممــن لديهــم قــدرات ماليــة عاليــة، يتــم بموجبهــا تحليــل وتتبــع 

فلسطين والإعلام الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«
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ــات  ــل البيان ــى تحلي ــدرة عل ــاً للق ــة. وتبع ــاطات معين ــام، ونش ــرأي الع ــات ال اتجاه
الكبــرى، يتــم حــذف ملايــن المســاهمات مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، كمــا 
يتــم توظيــف مــا يســمى الذبــاب الإلكترونــي، ســواء البشــري والوحــدات العاملــة 
لصالــح حكومــات وشــركات، أو الذبــاب الإلكترونــي الرقمــي علــى شــكل برمجيــات 
ــية.  ــرب نفس ــن ح ــزء م ــكار كج ــات وأف ــات وبيان ــخ معلوم ــي، لض ذكاء صناع
وفــي الحالــة الفلســطينية الإســرائيلية، تمــارس ضغــوط كبيــرة علــى الشــركات، 
ــذه  ــل ه ــه داخ ــون عن ــي يدافع ــر صهيون ــن فك ــرون ع ــن يعب ــا بموظف وتخترقه
الشــركات، تقابــل هــذا مقاومــة فلســطينية، وإصــرار علــى أي فرصــة لاســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي لإيصــال أصواتهــم.
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الدبلوماسية »السيبرانية« الإلكترونية وأهميتها لإسرائيل

تينا الجلاد*

أصبح الفضاء »السيبراني«- الإلكتروني  

العمل  وميادين  أعمدة  أهم  من  واحداً 

كل  على  لزاماً  صار  الدبلوماسي. 

العمل  أدوات  امتلاك  حدة  على  دولة 

و«السيبراني«،  الرقمي  الدبلوماسي 

والعمل  في مجالاته،  للريادة  والتنافس 

بهدف  الأخرى  الدول  استقطاب  على 

المجالات.   هذه  أحد  في  معها  التعاون 

الرقمية  الدبلوماسية  فإنّ  كذلك 

متشابك  الأمن  وهذا  آمن،  بعد  ذات 

ومعقد بشدة بسبب الكم الهائل من 

الفضاء  هذا  على  المحملة  المعلومات 

الحاجة  تزداد  وبالتالي  »السيبراني«، 

التحتية  البنى  لحماية  وسيلة  إلى 

من  والمواطنين،  للحكومات،  الحيوية 

وسرقة  »السيبرانية«  الهجمات  تأثير 

لمعلومات. ا

تقيــم الــدول فيمــا بينهــا علاقــات قائمــة 
 Cyber( »علــى أســاس البعــد »الســيبراني
ــم  ــد أه ــى أح ــود إل ــا يق Dimension(، م
ــية  ــو الدبلوماس ــية، وه ــواع الدبلوماس أن
Di�  Cyber الإلكترونيـ�ة)  )»السـ�يبرانية«- 

الأســاليب  اســتخدام  أي   .)plomacy
الدبلوماســية والأســاليب العقلية لتحليل 
»الســيبراني«.  الفضــاء  مشــاكل  وإدارة 
الأدوات  اســتخدام  أن  مــن  وبالرغــم 
»الســيبرانية« للترويــج لتطــور وتقــدم 
الــدول فــي المجالــنْ التقنــي والرقمــي يعتبر 
نشــاطاً منفصــاً، )الدبلوماســية الرقمية، 
)Digital Diplomacy، إلا أنــه يلتقــي مــع 
»الســيبرانية«  الدبلوماســية  أهــداف 
لكونه يمهــد الطريــق لأجندات دبلوماســية 

أوسع1.

ــة  ــدول المتقدم ــن ال ــرائيل« م ــر »إس تعتب
ــيبرانية«  ــية »الس ــال الدبلوماس ــي مج ف

*  مرشح دكتوراة في الدبلوماسية السيبرانية- في جامعة غرناطة - اسبانيا

ــع،  ــم أجم ــل والعال ــط، ب ــرق الأوس ــي الش ــدول ف ــن ال ــد م ــار العدي ــط أنظ ومح
للتعــاون معهــا فــي مجــال الأمــن »الســيبراني« وتوقيــع اتفاقيــات بهــدف الحصــول 
ــي  ــة الت ــرات المتقدم ــن الخب ــتفادة م ــك للاس ــيبراني«، وكذل ــن »الس ــى الأم عل
ــر  ــة، وأثبتــت تفوقهــا وفــق معايي ــى مــدار ســنين طويل امتلكتهــا »إســرائيل« عل
مختلفــة. وفقــاً لمؤشــر القــوة »الســيبرانية« القومــي لعــام 2020، تحتل »إســرائيل« 
ــت،  ــر الإنترن ــات عب ــن هجم ــى ش ــدرة عل ــي المق ــم ف ــى العال ــة عل ــة الثالث المرتب
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وتحتــل المرتبــة السادســة علــى العالــم فــي المقــدرة الاســتخباراتية »الســيبرانية«، 
ــيبراني«2.  ــاء »الس ــر الفض ــة عب ــى المراقب ــدرة عل ــي المق ــرة ف ــة العاش والمرتب

ــرائيلية،  ــيبرانية« الإس ــية »الس ــى الدبلوماس ــوء عل ــة الض ــذه الدراس ــلط ه تس
وتبحــث فــي انعــكاس هــذه الدبلوماســية علــى موقــع »إســرائيل« عالميــاً، وقدرتهــا 
علــى تســويق الحاجــة الدوليــة لخبراتهــا فــي عالــم الفضــاء والأمــن »الســيبراني«. 
ــاً للدبلوماســية »الســيبرانية« فــي ظــل  ــراً مفاهيمي وتقــدم هــذه الدراســة تأطي

قلــة الدراســات التــي تطرقــت للمفهــوم حديــث الحضــور.

الدبلوماسية »السيبرانية« )Cyber Diplomacy(: تأطير مفاهيمي

كانــت “الشــرارة” التــي دفعــت إلــى انطــاق الدبلوماســية »الســيبرانية« بمفهومها 
وشــكلها الحاليــنْ فــي العــام 2007، عقــب هجــوم »ســيبراني« واســع النطــاق على 
دولــة إســتونيا، كانــت حملــة الهجــوم »الســيبراني« ذات دوافع سياســية اســتمرت 
اثنــن وعشــرين يومًــا. وتســبب الهجــوم بتعطيــل شــبكات الكمبيوتــر علــى نطــاق 
ــع  ــن المواق ــراً م ــدداً كبي ــلّوا ع ــن ش ــللين الذي ــبب المتس ــتونيا، بس ــي إس ــع ف واس
ــة والشــركات. دفــع هــذا النــوع مــن الهجمــات الحكومــات إلــى صياغــة  الحكومي
إســتراتيجيات »ســيبرانية« وطنيــة. نشــأ ذلــك بعــد إدراك أن الفضــاء »الســيبراني« 
)Cyber Space(، يحاكــي العالــم الملمــوس، لــه أيضًا أبعاد عســكرية وإســتراتيجية، 

ويســتدعي مــن الحكومــات العمــل معًــا لهزيمــة الهجمــات »الســيبرانية«3.

وتعتبــر الدبلوماســية »الســيبرانية« مــن المجــالات البحثيــة الجديــدة التــي لا 
ــد  ــا. ولق ــا وأدبياته ــاء نظرياته ــات لإرس ــن الدراس ــد م ــى المزي ــة إل ــزال بحاج ت
ــية  ــود بالدبلوماس ــح المقص ــهاماتهم لتوضي ــن إس ــن الباحث ــة م ــدم مجموع ق
»الســيبرانية«. قــدم كل مــن »باهالفــي، 2003”، و«ميليســن، 2015«، تفســيراً 
ــواع  ــاف أن ــك لاخت ــيبرانية«، ذل ــية »الس ــتخدام الدبلوماس ــة لاس ــة الملحّ للحاج
 Soft( إلــى القــوة الناعمــة )Hard Power( القــوة المؤثــرة عالميــاً، مــن القــوة الصلبــة
Power(. فوفقًــا لوجهــات النظــر التقليديــة، فقــد كان الدفــاع والأمــن مــن الأمــور 
ــكرية.  ــوة العس ــال الق ــن خ ــه م ــل وج ــى أفض ــا عل ــل معه ــم التعام ــي يت الت
ــادل،  ــي المتب ــاد العالم ــات، والاعتم ــا والمعلوم ــورة التكنولوجي ــر ث ــي عص ــن ف ولك
ــف  ــالات بمختل ــائل الاتص ــر وس ــابكة عب ــة والمتش ــات المترابط ــر المجتمع ــي عص وف
أنواعهــا، يصبــح الأمــر أكثــر تحديــاً وتعقيــداً أمــام الــدول لزيــادة أمنهــا مــن خــال 
تقييــد منافســيها بالقــوة أو الجيــش 4. وبالتالــي »نظــراً للمســتويات العاليــة مــن 
ــد  ــج الجدي ــذ النه ــب أن يأخ ــيبراني«، يج ــم »الس ــي العال ــدود ف ــر الح ــال عب الاتص

الدبلوماسية »السيبرانية«الإلكترونية وأهميتها لإسرائيل
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ــز  ــن التركي ــدلاً م ــي، ب ــي. وبالتال ــد الدول ــار البع ــي الاعتب ــيبراني« ف ــن »الس للأم
ــا علــى الدفــاع »الســيبراني« أو الحــرب »الســيبرانية«، مــن الضــروري البــدء  حصريً

ــيبرانية«5. ــية الس ــر »الدبلوماس ــي تطوي ف

ــاء  ــارد، 2020« أن الفض ــا ورين ــك »بارينه ــوردان، 2019« وكذل ــن »ري ــش كل م وناق
»الســيبراني« يجــب ألا يتُــرك للفنيــن فقــط، إنمــا ينبغــي دمــج المهــارات والعقليات 
الدبلوماســية التقليديــة مــع التقنيــات الجديــدة لتحقيــق النظــام وتعزيــز التعــاون 
الدولــي عبــر الدبلوماســية »الســيبرانية«6. فمنذ نشــأة الفضــاء »الســيبراني« الأول 
فــي الســتينيات، والــدول تتعــرض للتحــدي مــن قبــل أولئــك الذيــن لــم يكــن لهــم 
ــة  ــاء نتيج ــيبرانية« ج ــية »الس ــور الدبلوماس ــكيله. وأن ظه ــة تش ــي كيفي رأي ف
واســتجابة لمرحلــة مــا بعــد التحــول الليبرالــي. أي أنــه إذا كان الفضــاء الإلكترونــي 
مــن صنــع النظــام الليبرالــي، فــإن الدبلوماســية »الســيبرانية« هــي ممارســة عالمية 

مــا بعــد ليبراليــة7.

وقــدم تعريفــاً لهــا كل مــن »عبــد الصــادق، 2019”8 و«خليــل، 2018”9 بأنهــا ممارســة 
الدبلوماســية عبــر الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وأضــاف عبــد الصــادق 
ــع  ــدول وجم ــح ال ــة مصال ــدف حماي ــاءت به ــيبرانية« ج ــية »الس أن الدبلوماس
المعلومــات، اســتغلالاً لتطــور تكنولوجيــا الاتصــال والتواصــل عبر شــبكات الإنترنت 
والأقمــار الصناعيــة. إلا أن الدبلوماســية »الســيبرانية« فــي الواقــع ليســت ممارســة 
الدبلوماســية عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، إنمــا المقصــود فــي هــذا التعريــف 

.)Digital Diplomacy( هــو الدبلوماســية الرقميــة

يجــد الباحــث فــي مجــال الدبلوماســية »الســيبرانية« أن هنــاك لُبســاً لــدى بعــض 
الباحثــن بــن مفهومــي الدبلوماســية »الســيبرانية«- الإلكترونيــة، والدبلوماســية 
الأدوات  اســتخدام  إلــى  تشــير  »الســيبرانية«  الدبلوماســية  فــإن  الرقميــة. 
ــن  ــئة ع ــا الناش ــة القضاي ــية لمعالج ــرة الدبلوماس ــة والخب ــية، والعقلي الدبلوماس
ــتخدام  ــى اس ــة إل ــية الرقمي ــير الدبلوماس ــا تش ــيبراني«10. بينم ــاء »الس الفض
ــال  ــام بالأعم ــي للقي ــل الاجتماع ــات التواص ــة وصفح ــات الرقمي الأدوات والتقني
الدبلوماســية، والتأثيــر علــى الجمهــور والشــعوب الأخــرى وكســب الــرأي العــام11.

ــية  ــي دبلوماس ــيبرانية« ه ــية »الس ــى أن الدبلوماس ــون عل ــق الباحث ــل يتف بالمجم
ــدول  ــار ال ــيبراني«، وافتق ــاء »الس ــي الفض ــة ف ــى العارم ــة الفوض ــرأت نتيج ط
والأشــخاص شــيئاً فشــيئاً لخصوصياتهــم لمجــرد اقتنائهــم لأجهــزة متصلــة علــى 
شــبكات الإنترنــت. وهنــا كان لزامــاً علــى الحكومــات التوصــل إلــى آليــة لضبــط 

الدبلوماسية »السيبرانية« الإلكترونية وأهميتها لإسرائيل
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ــكيل  ــات، وتش ــد اتفاقي ــق عق ــن طري ــيبرانية«، ع ــى »الس ــذه الفوض ــم ه وتنظي
ــتخدام  ــى اس ــن عل ــيين القادري ــن الدبلوماس ــة م ــب مجموع ــا، وتدري ــات علي هيئ
أدوات وعقليــات دبلوماســية فــي العلاقــات الدوليــة، وبنفــس الوقــت يكونــون علــى 
درايــة بتقنيــات العمــل »الســيبراني«، كمــا يفهمــه التقنيــون والخبــراء ومهندســو 
التكنولوجيــا. تحديــداً بعدمــا حدثــت فــي العالــم العديــد مــن حــوادث الاختراقــات 
ــة  ــات إرهابي ــراد وجماع ــل أف ــن قب ــا م ــي تم تنفيذه ــيبرانية«، الت ــات »الس والهجم
ــات  ــة للمجتمع ــف الحيوي ــي الوظائ ــللاً ف ــببت ش ــا، وس ــة وغيره ــزة أمني وأجه

ــيمة. ــف جس ــائر ذات تكالي ــت خس وأحدث

أبعاد الدبلوماسية »السيبرانية«

قدمــت الباحثــة »أمــل عطاطفــة« فــي شــكل بيانــي مجموعــة مــن العناصــر التي 
ترتبــط معــاً لتشــكل أبعــاد هــذا النــوع مــن الدبلوماســية، حيــث أشــارت إلــى أهم 
الأعمــدة التــي ترتكــز عليهــا الدبلوماســية »الســيبرانية«، ألا وهــي الدبلوماســية، 
ــورة  ــور الص ــي تبل ــاً لك ــع مع ــي تجتم ــر فه ــي العناص ــا باق ــت، أم ــبكة الإنترن وش

الأكثــر وضوحــاً للدبلوماســية »الســيبرانية«، وهــي:

11 القوة الناعمة التي تفسر علاقات التأثير والدبلوماسية بأنواعها..

22 القــوة الصلبــة، بحيــث تقــف مــا وراء الدبلوماســية »الســيبرانية« مجموعــة .
ــدد  ــة، ته ــاً إلكتروني ــا حرب ــي مجمله ــكل ف ــدول تش ــن ال ــدات ب ــن التهدي م
العالــم والمجتمعــات وأمنهــا، ويمكــن فهــم هــذه الخلافــات فــي ســياق القــوة 
ــث. الصلبــة التــي انطلقــت منهــا الهجمــات »الســيبرانية« بشــكلها الحدي

33 الشــأن العــام، فالدبلوماســية »الســيبرانية« لا يعــود نفعهــا علــى الحكومــات .
فقــط، إنمــا علــى أمــن وحمايــة معلومــات المواطنــن وحســاباتهم ووظائفهــم 

الحياتيــة الحيويــة.

44 ــية . ــة الدبلوماس ــي عملي ــي ف ــل الأساس ــي الفاع ــة ه ــة، فالدول ــادة الدول قي
ــم  ــديم الدع ــي تق ــرى ف ــؤولية الكب ــا المس ــى عاتقه ــع عل ــيبرانية«، ويق »الس
ــات  ــص الميزاني ــة، وتخصي ــات الدول ــة ومؤسس ــة أنظم ــز حماي ــازم لتعزي ال

ــك. ــة لذل اللازم

55 العلاقــات مــا بــن الــدول، حيــث تقيــم الــدول فــي مــا بينهــا علاقــات تعتبــر .
الأهــم فــي العصــر الحالــي، تحــت إطــار الدبلوماســية »الســيبرانية«. ومنهــا 
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ــة،  ــات عدائي ــكل علاق ــد تتش ــرات، وق ــادل خب ــاون وتب ــات تع ــدرج اتفاقي تن
ــا. ــة علي ــات تنظيمي ــكيل هيئ ــم تش ــي يت وبالتال

66 القــوة القســرية، بمجــرد إثبــات التطــور التكنولوجــي والرقمــي، وأدوات القــوة .
فيــه وإمكانيــات فــرض الســيطرة تلقائيــاً تصبــح الــدول تشــكل قــوة كبــرى، 
ــراف  ــن الأط ــازلات م ــب تن ــن، وكس ــى الآخري ــروطها عل ــرض ش ــتطيع ف تس

الأضعــف بمــا يخــدم سياســاتها الخارجيــة.

77 ــكرية دوراً . ــتخبارات العس ــزة الاس ــب أجه ــث تلع ــكرية، حي ــزة العس الأجه
أساســياً فــي الدبلوماســية »الســيبرانية«، وتحديــد معطياتهــا وقوتهــا 

ــا. ــة طرحه وطريق

88 تســهيل المراقبــة، فالبعــد الأساســي للدبلوماســية »الســيبرانية« هــو .
الحصــول علــى مراقبــة أســهل للفضــاء »الســيبراني« عــن طريــق التعــاون مــا 

ــات. ــادل المعلوم ــدول وتب ــن ال ب

99 تجميــع المعلومــات، إذ يخــدم الــدول بتشــكيل قاعــدة بيانــات منظمــة يمكــن .
الاســتعانة بهــا لتحليــل القضايــا الدوليــة وفــق ســياقها التاريخــي، والتمكن 

مــن التنبــؤ بالســيناريوهات والحلــول المســتقبلية.

1010 المؤسســات غيــر الحكوميــة، حيــث يقــع على عاتــق المؤسســات غيــر الحكومية 
مســؤولية كبيــرة لتقــديم الدعــم للحكومــات فــي مجال تعزيــز الدبلوماســية 
 Think( ــر ــز التفكي ــاث ومراك ــز الأبح ــات ومراك ــل الجامع ــيبرانية«، مث »الس
ــديم  ــن، لتق ــن وفني ــن مهندس ــا، وم ــوم والتكنولوجي ــز العل Tanks(، ومراك
ــة  ــورة التقني ــي الص ــم ف ــرار، ووضعه ــي الق ــيين وصانع ــح للدبلوماس النص
للوضــع الحالــي مــن حيــث نقــاط القــوة والضعــف فــي المجــال »الســيبراني«، 

ــة. وتقــديم التوصيــات اللازمــة مــن تعديــات وميزانيــات مطلوب
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صورة رقم )1(12

ــية،  ــواع الدبلوماس ــن أن ــداً م ــاً جدي ــكل نوع ــاً لتش ــاد مع ــذه الأبع ــع ه تجتم

ــه دور  ــر في ــة، ويظه ــوة الصلب ــع الق ــة م ــوة الناعم ــه الق ــي في ــذي تلتق ال

ــة،  ــب الدول ــى جان ــة- إل ــة ورقمي ــركات تكنولوجي ــن ش ــاص -م ــاع الخ القط

ــر الأمــن »الســيبراني« لمعلومــات  ــة تســعى لتوفي لتقــديم منظومــة متكامل

الحكومــات، والمؤسســات، والأفــراد، وكذلــك للتفــوق فــي عالــم الدبلوماســية 

ــب. ــن المكاس ــدر م ــر ق ــق أكب ــيبرانية« وتحقي »الس

أولاً: أهداف الدبلوماسية »السيبرانية«

ــة  ــات ثنائي ــد اتفاقي ــيبرانية« لعق ــيتها »الس ــر دبلوماس ــات عب ــعى الحكوم تس
ــد مــن الــدول الأخــرى، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، اتفاقيــة الفضــاء  مــع العدي
الإلكترونــي بــن الولايــات المتحــدة والصــن لعــام 2015 13. وكذلــك التعــاون مــا بــن 
ــيبرانية«  ــدرات »الس ــور الق ــك لتط ــي14. وذل ــج العرب ــي الخلي ــن دول ف ــرائيل وب إس
الهجوميــة فــي الزمــن الحالــي، وانبثــاق الحاجــة الملحــة لوضــع ضوابــط بــن الــدول، 
ــة،  ــكل دول ــة للمعلومــات الخاصــة ب ــر مــن الحماي مــن شــأنها تأمــن القــدر الأكب

ــر الفضــاء »الســيبراني«.  ــي مــن الممكــن اختراقهــا عب والت

وتكمــن أهميــة دور الدبلوماســية »الســيبرانية« لــدرء التصعيــد أو الاتهــام الخاطــئ 
للهجمــات »الســيبرانية«، مــن خــال الحفــاظ علــى قنــوات حــوار واتصــال مفتوحــة 
بــن النظــراء، حتــى فــي أوقــات الأزمــات والخلافــات السياســية15. وتطويــر هيئــات 
مســؤولة فــي الفضــاء »الســيبراني« يكــون جوهــر عملهــا تنظيــم مجــالات العمل 
الدبلوماســي »الســيبراني«، ووضــع قواعــد وبروتوكــولات ملزمــة وغيــر ملزمــة علــى 
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الــدول الأعضــاء مــن أجــل معالجــة الاختلافــات الأكثــر حــدة بــن أصحــاب المصلحــة 
فــي هــذا المجــال. تم تحقيــق ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الهيئــات علــى المســتوى 
الدولــي ذات أطــراف متعــددة مثــل مجموعــة الخبــراء الحكوميــن16GGE، ومجموعــة 

العمــل المفتوحــة العضويــة OEWG 17، وتدابيــر بنــاء الثقــة، والاتفاقيــات. 

ــراء  ــب خب ــي الغال ــه ف ــذي كان ينظم ــيبراني« ال ــاء »الس ــي الفض ــد ف ــول الجه تح
ومهندســو تكنولوجيــا المعلومــات إلــى الدبلوماســيين »الســيبرانيين« ضمــن  
ــل  ــة التوص ــم الآن محاول ــب عليه ــيبرانية«. إذ يتوج ــية »الس ــاق الدبلوماس نط
ــن  ــور ب ــاء الجس ــال، وبن ــذا المج ــي ه ــن ف ــراف الفاعل ــع الأط ــن جمي ــاع ب ــى إجم إل
التطلعــات ووجهــات النظــر المختلفــة فــي مضمونهــا، حتــى وإن لــم تكــن متوافقــة 

ــض. ــا البع ــع بعضه م

ــيبراني«  ــاء »الس ــاق الفض ــي نط ــاً ف ــون لاعب ــر لتك ــتدعي الأم ــام، يس ــكل ع بش
ــم  ــة بالقي ــا التضحي ــاء، وربم ــدول الأعض ــن ال ــى ب ــترك الأدن ــم المش ــول القاس قب
الأساســية مــن أجــل الوصــول إلــى نظــام دولــي مســتقر للفضــاء »الســيبراني«. 
ــاء  ــى فض ــاظ عل ــي الحف ــل ف ــراف بالفش ــن الاعت ــوع م ــي ن ــازلات ه ــذه التن ه
»ســيبراني« متجانــس، وقبــول وجــود شــبكات أقــل ترابطــاً، تلعــب الــدول الأقــوى 
»ســيبرانياً« فيهــا اليــد العليــا التــي تحكــم شــبكة هــذه العلاقــات. ومــع تصــادم 
الــرؤى المتضاربــة لمســتقبل الإنترنــت العالمــي لا محالــة، يتعــن علــى الدبلوماســيين 

ــة. ــارات الصعب ــذه الخي ــأن ه ــة بش ــاوض بشراس ــيبرانيين« التف »الس

حتــى الآن، قــام الخبــراء التقنيــون بتشــكيل الفضــاء »الســيبراني«، ولكــن ســيكون 
مــن الخطــأ الســماح لهــم بالاســتمرار فــي تشــكيل فــروع هــذا المجــال الأساســي. 
ــدرات  ــة والق ــى البني ــة إل ــات الحكومي ــار الجه ــى افتق ــك إل ــام بذل ــؤدي القي ــد ي ق
ــدول لا يعتمــد فقــط  ــي وأدوات الطاقــة.18 لأن أمــن ال ــر التقن المتعلقــة بالأمــن غي
ــم  ــن تحك ــات وقوان ــر اتفاقي ــه عب ــم تنظيم ــا يت ــن، إنم ــن وتقني ــراء فني ــى خب عل
العلاقــات »الســيبرانية« علــى مســتويات دوليــة كالتــي تم ذكرهــا ســابقاً، وعلــى 
ــا )OSCE(19، وإنيســا  المســتوى الإقليمــي مثــل منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروب
)ENISA( فــي الاتحــاد الأوروبــي، وهــي الوكالــة الأوروبيــة للأمــن الإلكترونــي، 
ــاء  ــة إعط ــا صلاحي ــا، ومنحه ــي أوروب ــيبراني« ف ــن »الس ــون الأم ــا قان ــي عززه الت
شــهادة الأمــن »الســيبراني« للمنتجــات والخدمــات.20 وكذلــك مجموعــة النمــاذج 
والتشــريعات المتعلقــة بتنظيــم العلاقــات فــي الفضــاء »الســيبراني« فــي منطقة 
الإســكوا، وهــي دول أعضــاء فــي اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا21.
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ــوع  ــن ن ــيبرانيين« م ــيين »س ــرز دبلوماس ــدول ف ــع ال ــى جمي ــب عل ــا يتوج وهن
ــم  ــرورة تجهيزه ــتوى. وض ــة المس ــية رفيع ــة ودبلوماس ــرات تقني ــص بخب متخص
ليكونــوا فاعلــن ومتمكنــن فــي مجالهــم، ليتمكنــوا مــن تحقيــق أكبــر قــدر مــن 
ــدول الأقــوى فــي  ــث عــن ال ــح بلادهــم. وفــي ســياق الحدي ــاح لصال الإنجــازات والأرب
مجــال الأمــن الإلكترونــي، لا بــد مــن التطــرقّ إلــى الحديــث عــن »إســرائيل« كدولــة 
رائــدة فــي هــذا المجــال، فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ومحــط أنظــار العديــد مــن 

ــاً.  ــم أيض ــة والعال دول المنطق

ثانياً: الدبلوماسية »السيبرانية الإسرائيلية«

ــن  ــر 2010، ح ــذ نوفمب ــيًا من ــا أساس ــا وطنيً ــيبراني« هدفً ــن »الس ــح الأم أصب
ــث  ــي للبح ــس الوطن ــة المجل ــت رعاي ــة« تح ــيبرانية الوطني ــادرة الس ــاق »المب تم إط
ــذا  ــات ه ــدد التخصص ــل المتع ــق العم ــرأس فري ــوم.22 ي ــي وزارة العل ــر ف والتطوي
رئيــس المجلــس الوطنــي للبحــث والتطويــر- العميــد المتقاعــد البروفيســور إســحاق 
بــن إســرائيل.23 وعلــى إثرهــا تم إنشــاء المكتــب الوطنــي »الســيبراني« الإســرائيلي 
ــم 3611،  ــة رق ــرار الحكوم ــاً لق ــي، وفق ــاري وطن ــب استش ــون أول مكت )INCB( ليك

ــام 2011 24. ع

بــدأ إنشــاء »إســرائيل« لإجــراءات ومؤسســات الأمــن »الســيبراني« فــي وقــت مبكــر 
ــدات  ــات مــن التهدي ــة بالتحدي ــة مليئ ــزال يتطــور فــي مواجهــة بيئ نســبيًا، ولا ي
العســكرية والمدنيــة، والبنــوك »الإســرائيلية«، والمؤسســات المالية وشــركات المرافق، 
وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة الحيويــة، حيــث كانــت فــي العــام 2015 مــن بــن تلــك 
ــم  ــتوى العال ــى مس ــة عل ــيبرانية« العدائي ــداث »الس ــا للأح ــر تعرضً ــدول الأكث ال
بنســبة 47.3 % 25. بينمــا فــي العــام 2020، حصــل تغيّــر كبيــر، بحيــث لــم تظهــر 
ــى العرضــة للهجمــات »الســيبرانية«  »إســرائيل« ضمــن قائمــة العشــر دول الأول
علــى مســتوى العالــم26. وقــد أكــد علــى ذلــك رئيــس مديريــة الســايبر الوطنيــة 
الإســرائيلية »ييغــال أونــا« فــي مؤتمــر التكنولوجيــا »الســيبرانية« بأنــه لــم ترُصــد 
ــة  ــة الحرج ــة الوطني ــى التحتي ــى البن ــة عل ــة ناجح ــات إلكتروني ــاً أي هجم إطلاق
»لإســرائيل« فــي العــام 2020 27. وقــد أولــت »إســرائيل« قطــاع التكنولوجيــا 
ــارات  ــال ملي ــذا المج ــي ه ــتثمرت ف ــرة، واس ــة كبي ــيبرانية« أهمي ــة »الس والصناع

الــدولارات، رغبــة منهــا بتحقيــق أهــداف وغايــات بالغــة الأهميــة.
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ثالثاً: أهداف الدبلوماسية »السيبرانية الإسرائيلية«

تمكنــت »إســرائيل« مــن »إثبــات« أهميتهــا عالميــاً فــي مجــال التكنولوجيــا 
ــط  ــد نم ــتراتيجية لتحدي ــع إس ــن وض ــت م ــات. وتمكن ــن المعلوم ــيبرانية« وأم »الس
ــة  ــرار الحكوم ــير ق ــاق. ويش ــذا النط ــي ه ــرى ف ــدول الأخ ــع ال ــا م ــكل علاقاته وش
رقــم 3611، إلــى الأســاس الــذي ســتعتمد عليــه وثيقــة السياســة النهائيــة، وإلــى 

ــي:  ــيبراني«، وه ــاء »الس ــال الفض ــي مج ــة ف ــات وطني أولوي

11 النهــوض بالقــدرات الوطنيــة وتحســن إدارة تحديــات الفضــاء »الســيبراني« .
الحاليــة والمســتقبلية.

22 تحســن الدفــاع عــن البنــى التحتيــة الوطنيــة الضروريــة للحفــاظ علــى .
حيــاة مســتقرة ومنتجــة فــي دولــة »إســرائيل«. 

3  النهوض بمكانة البلد كمركز عالمي لتطوير تكنولوجيا المعلومات.	.

4 ــدد 	. ــيبراني« متع ــاء »الس ــال الفض ــي مج ــي ف ــاون الدول ــجيع التع  تش
ــاص،  ــاع الخ ــة، والقط ــة، والصناع ــاط الأكاديمي ــن الأوس ــات ب التخصص

والــوزارات الحكوميــة28.

ــا  ــا واحتياطاته ــكرياً، وجهوزيته ــرائيل« عس ــوة »إس ــن ق ــم م ــى الرغ ــالاً، عل إجم
ــت  ــا عمل ــة، إلا أنه ــا الصلب ــال قوته ــي مج ــرة، أي ف ــكرية الكبي ــة والعس الأمني
بشــكل مــدروس علــى ســحب الــدول مــن أصدقــاء وأعــداء للدخــول إلــى ملعبهــا، 
ــيبرانياً،  ــر، س ــدوان آخ ــن ع ــدوان، وش ــة ع ــا مواجه ــهل عليه ــن الأس ــات م فب
ــا  ــع تقدمه ــه. وم ــاً لوج ــا وجه ــع خصومه ــة م ــار المواجه ــرق لخي ــن التط ــدلاً م ب
التكنولوجــي والأمنــي »الســيبراني« الــذي يصعــب تحديــد تاريــخ بدايتــه، وأحــداث 
ــوة  ــهد ق ــان بمش ــى العي ــر إل ــاف ظه ــة المط ــي نهاي ــه ف ــة، إلا أن ــوره الدقيق تط
عُظمــى. وبــدأت »إســرائيل« تلفــت الأنظــار عالميــاً نحوهــا، بــدءاً مــن دبلوماســية 
اســتضافة المؤتمــرات »الســيبرانية« الدوليــة، حيــث تعقــد »إســرائيل« ســنوياً مؤتمــر 
التكنولوجيــا »الســيبرانية«29، وصــولًا إلــى توقيــع اتفاقيــات مــع العديــد مــن الــدول 
ــل  ــيبراني«، مث ــي »الس ــاون الأمن ــيبرانية«، والتع ــية »الس ــار الدبلوماس ــت إط تح

ــدة32. ــة المتح ــارات العربي ــان31، والإم ــد30، واليون الهن
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رابعاً: الدبلوماسية »السيبرانية« الإسرائيلية والمقاييس العالمية

ــر  ــب مؤش ــم حس ــى العال ــة عل ــة السادس ــام 2020 المرتب ــرائيل« ع ــت »إس احتل
ــة  ــدة، والمملك ــات المتح ــن، والولاي ــن الص ــد كل م ــيبرانية« )CII(33 بع ــا »الس النواي
ــر  المتحــدة، وروســيا، وهولنــدا34. واحتلــت أيضــاً موقــع الصــدارة فــي مجــال تطوي
ــى  ــت عل ــة والإنترن ــا المتقدم ــال التكنولوجي ــي مج ــات ف ــة والخدم ــة التحتي البني
ــدول الأعضــاء فــي منظمــة  مــدار العقــد الماضــي، وتتصــدر »إســرائيل« قائمــة ال
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD فــي مجــال الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر 

ــي35 . ــي الوطن ــي الإجمال ــاتج المحل ــن الن ــة م ))R&D كنســبة مئوي

فــي العــام 2018، احتلــت إســرائيل المرتبــة الأولــى بــن جميــع دول منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة فــي هــذا المعيــار، حيــث بلــغ الإنفــاق الوطنــي علــى البحــث 
والتطويــر المدنــي 4.9 % مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي36. وفــي العــام 2020، بلغت قيمة 
رأس المــال والتمويــل المســتثمر فــي مجــال الصناعــة »الســيبرانية« 2.9 مليــار دولار 
أميركــي بزيــادة قدرهــا 70 % عــن العــام الســابق، وبلغــت قيمــة الصــادرات فــي هــذا 
المجــال 6.85 مليــار دولار أميركــي. بلغــت نســبة الاســتثمار العالمــي فــي »إســرائيل« 

فــي مجــال الصناعــة الســيبرانية 31 %، كمــا يظهــر فــي الشــكل أدنــاه.

صورة رقم )2(37
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فــي العــام 2020، دخلــت خمــس شــركات »إســرائيلية« »نــادي يونيكــورن« المرمــوق 
ــن  ــر م ــا بأكث ــدر قيمته ــي تق ــة الت ــركات الخاص ــه الش ــى تصنيف ــدرج إل ــذي ي )ال
Cato Net� و ، Forter و ، Snyk SentinelOne  ملي�ـار دولار( ف�ـي مج�ـال الإنترن�ـت، وه�ـي :

works ، و BigID. بالتالــي يرفــع هــذا الرقــم الشــركات »الإســرائيلية« إلــى نســبة 
33٪ مــن اليونيكــورن فــي مجــال الإنترنــت علــى مســتوى العالــم38.

Cybertech Confer� )تعق�ـد »إس�ـرائيل« س�ـنوياً مؤتم�ـر التكنولوجي�ـا »الس�ـيبرانية«) 
ence(، وبــه تلتقــي قائمــة متنوعــة مــن المتحدثــن والمشــاركين. ومــن بينهــم قــادة 
ورياديــون فــي مجــال الصناعــة الإلكترونيــة، وصنـّـاع القــرار الحكوميــون مــن جميــع 
أنحــاء العالــم، وخبــراء التكنولوجيــا، والمســتثمرون، ورجــال الأعمــال، والمتحمســون 
ــن  ــة م ــة متنوع ــة لمجموع ــكلات التجاري ــل المش ــتراتيجيات ح ــول إس ــوار ح للح
التحديــات فــي الســاحة »الســيبرانية«، والإنشــاء الإســتراتيجي للنظــام الاقتصادي 

الداعــم للابتــكار39.

جــاء فــي حديــث رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق »بنيامــن نتنياهــو« فــي مؤتمــر 
ــات  ــول الهجم ــز ح ــرض وجي ــه لع ــد تقديم ــام 2019، وبع ــنوي لع Cybertech الس
»الســيبرانية« التــي تتعــرض لهــا »إســرائيل« بمعــدل يومــي، وأن أي دولــة قــد تواجــه 
ــة أي  ــن مهاجم ــه يمك ــو أن ــم ه ــيء المه ــاف أن »الش ــيبرانية«. وأض ــات »س هجم
دولــة اليــوم بهجمــات إلكترونيــة، وكل دولــة تحتــاج إلــى مزيــج مــن جهــود الدفــاع 
الإلكترونــي الوطنيــة وصناعــة قويــة للأمــن »الســيبراني«. وأعتقــد أن »إســرائيل« 
لديهــا ذلــك ولديهــا طــرق لا مثيــل لهــا«.40 وصــرحّ بأنــه منــذ ســنوات عديــدة قــرر 
أن تصبــح »إســرائيل« واحــدة مــن القــوى الخمــس الكبــرى علــى مســتوى العالــم 
ــية  ــد أن »الدبلوماس ــه يعتق ــال إن ــيبرانية«، وق ــا »الس ــال التكنولوجي ــي مج ف

الســيبرانية« ســتكون المجــال التالــي للتعــاون بــن الاقتصــادات الكبــرى41.

ــز  ــم ركائ ــيبرانية« 2019 أه ــا »الس ــر التكنولوجي ــي مؤتم ــو« ف ــح »نتنياه وأوض
الدبلوماســية »الســيبرانية« الإســرائيلية، وهــي ذلــك النــوع مــن الاندمــاج 

ــن: ــا ب ــل م والتكام

• أجهزة الاستخبارات العسكرية.	

• التكنولوجيــا 	 مجــال  فــي  المتخصصــة  الأكاديميــة  الأبحــاث 
.)Cybertech الســيبرانية)

• الصناعة السيبرانية42.	
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تعمــل جميــع هــذه العناصــر يــداً بيــد لتشــكل منظومــة الدبلوماســية 
ــا  ــرائيل« به ــدم »إس ــي تق ــة، الت ــا النهائي ــرائيلية«، بصيغته ــيبرانية الإس »الس
ــاً ضروســاً  نفســها أمــام باقــي الــدول. إذ يخــوض العالــم فــي وقتنــا الراهــن حرب
داخــل أروقــة الفضــاء »الســيبراني«، و«إســرائيل« لاعــبٌ أساســي بهــا. يحتــم ذلــك 
ــي  ــي ف ــا الجيوسياس ــم موقعه ــائل، بحك ــتى الوس ــها بش ــن نفس ــا تحص عليه
الســاحة الشــرق أوســطية والدوليــة. لكــن أكثر أنــواع الحــروب »الســيبرانية« إزعاجاً 
بالنســبة »لإســرائيل« -كمــا يتــم التصريــح عنــه فــي الإعــام »الإســرائيلي«- هــي 
الحــرب مــا بــن »إســرائيل« و«إيــران«. إذ تتعــرض إســرائيل بشــكل يومــي لهجمــات 

ــة، وتتمكــن »إســرائيل« مــن إحباطهــا43. »ســيبرانية« إيراني

خامساً: ثمار الدبلوماسية »السيبرانية الإسرائيلية«

حققــت »إســرائيل« إنجــازات بالغــة الأهميــة علــى مســتوى الشــرق الأوســط وعلــى 
مســتوى العالــم، إذ تمكنــت مــن تســويق نفســها بعيــداً عــن حقيقــة أنهــا دولــة 
 Cyber( احتــال، إنمــا دولــة متقدمــة متطــورة، تحديــداً فــي مجــال الأمــن الإلكترونــي
Security(، الــذي تحتاجــه الــدول لتوفيــر الأمــن والحمايــة لمؤسســاتها ومواطنيهــا، 
خاصــةً الــدول الســلطوية منهــا، كمــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، والــذي أظهر 
ــول  ــرائيل« للحص ــع »إس ــاون م ــات بالتع ــذه الحكوم ــن ه ــض م ــع البع ــاً طم جليّ
علــى برامــج متقدمــة فــي التجســس والاختــراق، وتحقيــق مصالــح متبادلــة، علــى 
ــات  ــراء منظوم ــعودية بش ــة الس ــة العربي ــت المملك ــا قام ــال، عندم ــبيل المث س
ــى  ــك بالنفــع عل ــون دولار44. وعــاد ذل ــة متطــورة إســرائيلية  بقيمــة 250 ملي أمني

»إســرائيل« علــى مســتويات عــدة، منهــا:

ــيبرانية«  ــة و«الس ــية التقليدي ــة الدبلوماس ــإن العلاق ــي: ف ــتوى الأمن ــى المس عل
بــن »إســرائيل« وبــن بعــض الــدول العربيــة مــن شــأنها أن تعــزز فرصــة حليفتهــا 
ــي  ــا ف ــيطرتها ونفوذه ــن س ــي تمك ــدة- ف ــات المتح ــى -الولاي ــتراتيجية الأول الإس
ــإن  ــا ف ــا. وبدوره ــتراتيجي به ــا الإس ــراً لاهتمامه ــط، نظ ــرق الأوس ــة الش منطق
الولايــات المتحــدة لا تدخــر جهــداً فــي دعــم وحمايــة الأمــن »الإســرائيلي«، وكذلــك 

ــى حســاب مــا دونهــا. ــح »الإســرائيلية« عل ــق المصال الضغــط لتحقي

وأمــا التعــاون فــي مجــال الأمــن »الســيبراني« فقــد وقعّــت »إســرائيل« اتفاقيــات 
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــدول. عل ــن ال ــد م ــع العدي ــيبراني« م ــن »الس ــال الأم ــي مج ف
الحصــر، اتفاقيــة التعــاون »الســيبراني« مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد صــرح 
رئيــس الأمــن »الســيبراني« الإســرائيلي أن الإمــارات العربيــة المتحــدة و«إســرائيل« 
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ــك فــي  ــت، كان ذل ــى الإنترن ــة عل ــدات لشــبكاتهما الوطني تشــتركان فــي التهدي
مناقشــة علنيــة مــن أجــل تنظيــم آليــات التعــاون المحتمــل مــع نظيــره بعــد تطبيع 
ــى  ــزة عل ــمي -محف ــع الرس ــا الطاب ــات بينهم ــذت العلاق ــا أخ ــات. وبعدم العلاق
ذلــك المخــاوف المشــتركة مــن التهديــد الإيرانــي- انطلقــت موجــة مــن الصفقــات 
الثنائيــة، بمــا فــي ذلــك بشــأن التقنيــات الســيبرانية، التــي بلغــت قيمــة الصــادرات 
الإســرائيلية منهــا 6,5 و6,85 مليــار دولار فــي العامــن 2019، و2020 علــى التوالــي45. 
وقــد تمكنــت إســرائيل مــن عقــد صفقــات مماثلــة كثيــرة مــع العديــد مــن الــدول، 
مثــل، المملكــة المتحــدة، والهنــد، والولايــات المتحــدة، واليونــان، لأهــداف مختلفــة، 
منهــا 1- الحمايــة مــن الهجمــات »الســيبرانية« فــي فتــرة الوبــاء العالمــي »كوفيــد- 
19«، كمــا هــو الحــال فــي اتفاقيتهــا مــع الهنــد46 . بالإضافــة إلــى 2- عقــد صفقــات 
 »NSO« بيــع برامــج تجســس متطــورة، حيــث أجــرت شــركة التجســس الإســرائيلية
مفاوضــات متقدمــة لإبــرام صفقــة لبيــع آليــات تكنولوجيــة ومعــدات تجســس مــع 
ــدول  ــد مــن ال ــت مــع العدي ــل هــذه الصفقــات حصل ــة.47 ومث ــة عربي دول خليجي
العربيــة48، منهــا مــا هــو معلــن عنــه ومنهــا مــا هــو ســريّّ. 3- وكذلــك اتفاقيــات 
تبــادل الخبــرات الأكاديميــة والتقنيــة والعمليــة فــي مجــال الصناعــة »الســيبرانية« 
كمــا يحصــل علــى ســبيل المثــال فــي مؤتمــر التكنولوجيــا »الســيبرانية« الدولــي، 

الــذي تســتضيفه »إســرائيل« ســنوياً.

 بدورهــا تســعى »إســرائيل« لعقــد المزيــد مــن الاتفاقيــات والصفقــات للتعــاون فــي 
ــل  ــيبراني« لا تحتم ــاء »الس ــي الفض ــات ف ــيبراني«، لأن الهجم ــن »الس ــال الأم مج
ــل  ــوة وتحصــن، إلا أن أي خل التهــاون والأخطــاء، فمهمــا بلغــت »إســرائيل« مــن ق
قــد يحصــل، سيكشــف نقــاط ضعفهــا، التــي ســتكلفها لاحقــاً أعبــاء باهظــة.

ــد أن تجنــي »إســرائيل« تلــك المنافــع والمبالــغ  أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فــا ب
الضخمــة مقابــل اســتثمارها الذكــي، والمــدروس والمنظــم وفــق إســتراتيجية واضحة 
ــتحق  ــتوى تس ــة المس ــلعة رفيع ــها كس ــويق نفس ــن تس ــت م ــث تمكن ــزة. حي وممي
ــيبرانية«،  ــة »الس ــال الصناع ــي مج ــا ف ــا وتميزه ــن تفوقه ــه م ــا أثبتت ــة، لم التجرب
واســتطاعت عبــر اتفاقيــات التعــاون مــع دول العالــم، ومؤخراً مــع الــدول المطُبّعة من 
فتــح أســواق جديــدة لصناعتهــا »الســيبرانية« وتحقيــق المزيــد مــن الأربــاح، وتحديــداً 
ــرة،،  ــة الكبي ــدرات الاقتصادي ــث الق ــي، حي ــج العرب ــو الخلي ــون ه ــون الزب ــا يك عندم
كدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي صرحــت مؤخــراً فيمــا يتعلــق بعلاقتهــا مــع 
»إســرائيل« اقتصاديــاً بتخصيــص صنــدوق اســتثماري بقيمــة 10 مليــارات دولار، مــن 

ضمنهــا مخصصــات تتعلــق بالتعــاون التكنولوجــي والســيبراني«49.
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كان لــدى إســرائيل 752 شــركة »ســيبرانية« فــي العــام 2018، تعمــل 421 منهــا، 
ــل  ــن قب ــركة م ــى 118 ش ــتحواذ عل ــل، وتم الاس ــن العم ــركة ع ــت 213 ش وتوقف
ــي،  ــد الماض ــي العق ــا ف ــها حديثً ــي تم تأسيس ــركات الت ــن الش ــن ب ــة. م الحكوم
انضمــت 367 شــركة جديــدة إلــى مجموعــة الشــركات الإلكترونيــة الإســرائيلية 
بــن عامــي 2013 و2018 50. يشــير حجــم وعــدد الشــركات التــي تعمــل فــي قطــاع 
ــذا  ــة ه ــدى أهمي ــى م ــرائيل« إل ــي »إس ــيبرانية« ف ــا »الس ــة والتكنولوجي الصناع
ــتثمار  ــم الاس ــك حج ــى ذل ــل عل ــرائيلي«. يدلّ ــي »الإس ــاد القوم ــاع للاقتص القط
الكبيــر فيــه مــن القطاعــن الحكومــي والخــاص، ومــدى حجــم الطلــب عليــه. فضلاً 
ــة  ــدي العامل ــن الأي ــرة م ــبة كبي ــغيل نس ــى تش ــل عل ــاع يعم ــذا القط ــن أن ه ع

ــف عامــل فــي العــام 51،2018. ــغ عددهــم 20,5 أل »الإســرائيلية«، بل

وفــي العــام 2020، اســتحوذت صناعــة الأمــن »الســيبراني« فــي »إســرائيل« علــى 
31٪ مــن الاســتثمارات العالميــة فــي قطــاع الأمــن »الســيبراني«، وجــاءت فــي المرتبة 
ــن  ــال الأم ــي مج ــئة ف ــركات الناش ــت الش ــدة. انتقل ــات المتح ــد الولاي ــة بع الثاني
»الســيبراني« فــي »إســرائيل« فــي فتــرة الجائحــة إلــى مســتوى التحــدي، وبذلــك 
ســجلت نمــوًا بنســبة 70 % فــي التمويــل لعــام 2020، محققــة رقمًــا قياســيًا قــدره 
2,9 مليــار دولار52. وتشــير الإحصائيــات الحاليــة إلــى أن الصناعــة »الســيبرانية« فــي 
»إســرائيل« فــي تطور مســتمر، وســتقدّم الدبلوماســية »الســيبرانية الإســرائيلية« 

لهــا مجــالات أوســع عبــر فتــح المزيــد مــن الأســواق الدوليــة.

لــم تقتصــر ثمــار الدبلوماســية »الســيبرانية الإســرائيلية« علــى تحقيــق المكاســب 
الاقتصاديــة والأمنيــة فقــط، إنمــا حققــت إنجــازات عديــدة على المســتوى السياســي 
أيضــاً. إن عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع »إســرائيل« وخاصــةً فــي مجــال حســاس وهام، 
ــه  ــون في ــيبرانية«، تك ــا »الس ــات، والتكنولوجي ــن المعلوم ــة أم ــع حماي ــل م يتعام
»إســرائيل« يــداً عليــا، تمتلــك قــوة تحتاجهــا العديــد مــن الــدول الضعيفــة المهــزوزة. 
كل ذلــك ســيكون بمقابــل أن تخضــع هــذه الــدول إلــى شــروط معقــدة وصعبــة، 
ــب »الإســرائيلي«  ــازلات لكــي تحصــل علــى قبــول الجان ــر مــن التن وســتقدم الكثي
أصبحــت  »الســيبراني«.  الأمــن  مجــال  فــي  خبراتهــا  ببعــض  لمشــاركتهم 
الدبلوماســية »الســيبرانية« طاولــة المفاوضــات الحديثــة، التــي تســتخدمها 
»إســرائيل« فــي الوقــت الراهــن لكســب المواقــف السياســية لصالحهــا، والســير 
بشــكل مســتقيم تجــاه مخططــات وأهــداف سياســاتها الخارجيــة، حيــث تعتبــر 
علاقــات التطبيــع التــي حصلــت مؤخــراً هــي مكســب سياســي كبيــر »لإســرائيل« 
علــى حســاب الجانــب الفلســطيني، إذ لــم يعــد تقــديم الحلــول للقضيــة 
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الفلســطينية شــرطاً يحــول دون توقيــع الــدول العربيــة اتفاقيــات مــع »إســرائيل« 
ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــام 2002. ع ــة53 ع ــام العربي ــادرة الس ــوص مب ــي نص ــا ورد ف كم
تقــوم »إســرائيل« بعقــد مؤتمرهــا للتكنولوجيــا »الســيبرانية« فــي شــهر نيســان/ 
أبريــل 2021، فــي دبــي باســتضافة عــدد مــن المتحدثــن حــول العالــم، وبمشــاركة 
متحدثــن »إســرائيليين« مــن ضمنهــم رئيــس ســابق للموســاد »الإســرائيلي« هــو 

ــاردو«54. ــر ب »تامي

ــع  ــة للتطبي ــراً فــي جــذب الحكومــات العربي لعــب العامــل »الســيبراني« دوراً كبي
ــف  ــي المواق ــازلات ف ــة وتن ــغ ضخم ــل مبال ــك بالمقاب ــا ذل ــرائيل«، كلفه ــع »إس م
السياســية. فقــد تجاهلــت الــدول المطُبّعــة الصــراع »الإســرائيلي«- الفلســطيني، 
الــذي لــم يصــل إلــى الحــد الأدنــى مــن الحلــول الممكنــة وغيــر الممكنــة. وتجاهلــت 
ــا،  ــب بنوده ــرائيل« لقل ــعت »إس ــا س ــي لطالم ــة، الت ــام العربي ــادرة الس ــاً مب أيض
ودفــع الــدول العربيــة للتنصــل مــن شــروطها )مــن أهمهــا مطالبــة الــدول العربية 
بمقاطعــة »إســرائيل« اقتصاديــاً، وعــدم توقيــع اتفاقيــات ســام مــع »إســرائيل« إلا 
بعــد اســتجابتها لقــرارات الشــرعية الدوليــة، وإعــان قيــام دولــة فلســطين، وإيجاد 
حــل لقضيــة اللاجئــن، ..(55. وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، فقــد هرولــت الــدول 
العربيــة واحــدة تلــو الأخــرى للتطبيــع مــع »إســرائيل«، طمعــاً بالمنافــع المزعومــة 

التــي وعــدت بهــا حلفاءهــا.

خلاصة

ــت  ــيبراني«. قام ــاء »الس ــى الفض ــة إل ــات الدولي ــي للعلاق ــور الرئيس ــوّل المح تح
ــاتها  ــي سياس ــيبرانية« ف ــا »الس ــرح القضاي ــة الآن بط ــوى العالمي ــم الق معظ
الخارجيــة وأجنداتهــا، واعتمــدت إســتراتيجيات »ســيبرانية«، وعينــت دبلوماســيين 
ــتراتيجية.  ــداف الإس ــذه الأه ــة ه ــنْ لمتابع ــارة الكافيت ــرة والمه ــون الخب ــن يمتلك مم
»الســيبرانية« الدبلوماســية  مفهــوم  فــي  البحثيــة  الورقــة  هــذه   تقــدم 

)Cyber Diplomacy(، مــن خــال تحليــل تطورهــا وتحديــد أهدافهــا وأبعادهــا 
كمنظومــة أساســية تديــر العلاقــات فــي المجتمــع الدولــي. وتســلط الضــوء علــى 
ــا،  ــم أهدافه ــاول أه ــث يتن ــرائيلية«، بحي ــيبرانية الإس ــية »الس ــوذج الدبلوماس نم
ومــدى تطورهــا وتقدمهــا علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، ومــن ثــم الإشــارة 
ــى  ــرائيل« عل ــية »لإس ــن الدبلوماس ــوع م ــذا الن ــه ه ــذي حقق ــع ال ــم النف لحج

ــاً. ــي أيض ــادي، والسياس ــي، والاقتص ــتوى الأمن المس
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تفتــرض هــذه الورقــة بــأن الدبلوماســية »الســيبرانية« هي ممارســة دولية تسُــتخدم 
ــئة  ــا ناش ــول لقضاي ــديم حل ــل تق ــن أج ــية م ــات الدبلوماس ــا الأدوات والعقلي فيه
ــي منظــم  ــاء مجتمــع »ســيبراني« دول مــن الفضــاء »الســيبراني«، ومــن أجــل بن
ــح  ــن المصال ــية ب ــذه الدبلوماس ــط ه ــث ترب ــة، بحي ــا ضابط ــات علي ــه هيئ تحكم
ــي. وأن الدبلوماســية  ــي تحكــم المجتمــع العالم ــات الت ــدول والديناميكي ــة لل الوطني
»الســيبرانية الإســرائيلية« هــي مــن أهــم أدوات فــرض قــوة وســيطرة »إســرائيل« 

ــة. ــق أهــداف أجنداتهــا وسياســاتها الخارجي ــاً، لتحقي ــاً وعالمي إقليمي
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الدعاية الرقمية الإسرائيلية للفلسطينيين والعرب 

»تحليل محتوى« 

زياد حسيبا*

وفرت التطورات الرقمية وانتشار وسائل 

فاعلة  أدوات  الاجتماعي  التواصل 

بناء  محاولات  في  تستغلها  لإسرائيل 

العربي،  العالم  في  ونشرها  روايتها 

الدبلوماسية  حواجز  بذلك  مخترقة 

التقليدية التي كانت تواجه حتى وقت 

المقابل،  في  عربياً.  حديدياً  جداراً  قريب 

هناك جهد كبير من شباب فلسطيني 

ويحقق  المعاكس،  الاتجاه  في  أو  مضاد 

رغم  تفوق  قد  الأهمية  بالغة  نجاحات 

فردي،  واعتمادها على جهد  تطوعيتها 

تحليل  في  يختص  المقال  هذا  لكن 

الموجهة  الإسرائيلية  الدعاية  محتوى 

للفلسطينيين والعرب ضمن منصاتها 

جهات  ترعاها  التي  لذلك،  المخصصة 

وحكومية. عسكرية 

أولاً: الدبلوماسية الإسرائيلية العامة

ــف  ــن دول الص ــدة م ــرائيل واح ــر إس تعتب
ــة،  ــية الرقمي ــال الدبلوماس ــي مج الأول ف
أهميــة  مبكــراً  أبيــب  تــل  أدركــت  إذ 
بالاهتمــام  وأخــذت  التواصــل،  مواقــع 
ــي  ــرائيل ف ــل إس ــا جع ــل، م ــذا الحق به
الدبلوماســية  فــي  المتقدمــة  المراكــز 
آذار/  فــي  إســرائيل  وقامــت  الرقميــة، 
مــارس 2016 باســتضافة أول مؤتمــر دولــي 
للدبلوماســية الرقميــة بمشــاركة العديــد 
ــدة فــي هــذا المجــال مثــل  مــن الــدول الرائ
ــة  ــة، والمملك ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
المتحــدة، وكنــدا، والدنمــارك، وبمشــاركة 
العديــد مــن الباحثــن المختصــن، مــا يــدل 
علــى الاهتمــام المبكــر مــن قبــل الحكومــة 

ــف1. ــذا المل ــرائيلية به الإس

الخارجيــة  وزارة  موقــع  أشــار  وكمــا 
الإســرائيلية باللغــة العربية،فقــد »ناقــش 

المؤتمــر موضــوع »التكنولوجيــا فــي خدمــة الدبلوماســية« وقضايــا مثــل اســتخدام 
ــية،  ــداف سياس ــق أه ــة لتحقي ــل وزارات الخارجي ــن قب ــة م ــبكات الاجتماعي الش
ــات  ــة الخدم ــة، وإتاح ــع الإلكتروني ــر المواق ــور عب ــع الجمه ــوار م ــي ح ــراط ف والانخ
ــى  ــة إل ــة. وبالإضاف ــويق الدول ــوارئ وتس ــالات الط ــي ح ــن ف ــة للمواطن القنصلي
ذلــك، تطــرح علــى بســاط البحــث للمــرة الأولــى إمكانيــة إنشــاء شــبكة رقميــة 

ــة«2. ــؤون الخارجي ــوزارات الش ــة ل دولي

*منتسب لبرنامج الزمالة البحثية-مركز الأبحاث
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ــى  ــابات عل ــات الحس ــف مئ ــر توظي ــة عب ــية الرقمي ــرائيل الدبلوماس ــارس إس وتم
مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأكثــر مــن 50 لغــة، بمــا فيهــا العربيــة، والإنجليزيــة، 
ــى أن  ــدل عل ــا ي ــا، م ــية وغيره ــبانية، والفارس ــية، والإس ــة، والإندونيس والفنلندي
الجهــود المبذولــة فــي هــذا المجــال هائلــة، وأن توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ــي الإســرائيلي. ــة الصــراع العرب ــة فــي قضي ــت مهمــة للغاي بات

وفيمــا يخــص الدبلوماســية الرقميــة الإســرائيلية تجــاه الناطقــن باللغــة العربيــة، 
كانــت فكــرة تواصــل إســرائيل مــع الشــعوب العربيــة غيــر واقعيــة، فحتــى بعــد 
التوقيــع علــى اتفاقيتــي الســام: كامــب ديفيــد مــع مصــر فــي عــام 1978 ووادي 
ــمي  ــتوى الرس ــى المس ــر عل ــام اقتص ــام 1994، إلا أن الس ــي ع ــع الأردن ف ــة م عرب
ــت  ــي، بات ــل الاجتماع ــائل التواص ــور وس ــع ظه ــن، وم ــط، ولك ــي فق والدبلوماس
ــات  ــة، فمنص ــعوب العربي ــع الش ــل م ــي تتواص ــرائيل لك ــانحة لإس ــة س الفرص
التواصــل كفيســبوك وتويتــر وغيرهمــا وفــرت منصــة خصبــة لاســتهداف الجمهــور 

ــة التأثيــر عليــه وإرســال الرســائل الإســرائيلية إليــه. ــي ومحاول العرب

وفــي هــذا، تقــول المســؤولة فــي الخارجيــة الإســرائيلية »لينــدا مينوهــن« المنحــدرة 
ــل بعــد  ــم تتخي ــة فــي تصريحاتهــا لواشــنطن بوســت إنهــا ل مــن أصــول عراقي
ــة  ــية العام ــود الدبلوماس ــتقود الجه ــا س ــراق، أنه ــا للع ــن تركه ــاً م ــن عام أربع
الإســرائيلية الموجهــة للعــرب، فهــي أصبحــت ســفيرة مــن نــوع آخــر تعمــل فــي 
ــم مــع العــرب  ــذي يت ــت مينوهــن عــن التفاعــل اليومــي ال المجــال الرقمــي. وتحدث
عبــر صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وعــن ربــط العــرب بخبــراء ومعلمــن وأطبــاء 
ــة  ــرائيل والديان ــن إس ــات ع ــديم معلوم ــات بتق ــام الصفح ــن قي ــرائيليين، وع إس
اليهوديــة واليهــود، وعــن أنهــا تهــدف إلــى إظهــار القيــم المشــتركة التــي 

ــن3. ــت مينوه ــا قال ــرب كم ــود والع ــاركها اليه يتش

ــال  ــي مج ــة ف ــة المبذول ــود الهائل ــم الجه ــى حج ــن عل ــات مينوه ــدل تصريح وت
اليومــي علــى الصفحــات  العــرب، فالتفاعــل  الرقميــة تجــاه  الدبلوماســية 
ــاً  ــراً، وإن كان تفاع ــر كبي ــي يعتب ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــرائيلية عل الإس
ســلبياً، وفــي هــذا، يقول الناطــق باســم وزارة الخارجيــة الإســرائيلية باللغــة العربية 
ــرائيلية  ــة الإس ــية الرقمي ــم الدبلوماس ــي قس ــن ف ــة، إن العامل ــن كعبي حس
يواجهــون تحديــاً فــي أنهــم أمــام أشــخاص ترعرعــوا علــى كراهيــة إســرائيل، علــى 
حــد وصفــه، وأن الكثيــر مــن التعليقــات هــي عبــارة عــن شــتائم، ولكــن تواجههــم 
الصفحــات الإســرائيلية بطــرق دبلوماســية بالــرد علــى التعليقــات وعــدم الحظــر أو 
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إخفــاء التعليقــات حســب قولــه. ويضيــف أن الهــدف هــو عــرض صــورة إســرائيل 
»الحقيقيــة«، مشــيراً إلــى  أنــه عندمــا حوكــم رئيــس إســرائيلي بتهمــة الاغتصــاب 
وألقــي القبــض عليــه وســجن، وعندمــا حوكــم رئيــس وزراء آخــر بتهمــة الرشــوة 
وتم ســجنه، فــإن الصفحــات الإســرائيلية قامــت بالنشــر عــن هــذه القضايــا، مــا 
ــدى  ــذي أب ــي ال ــور العرب ــل الجمه ــن قب ــه، م ــب قول ــي، حس ــى تفاعــل إيجاب أدى إل
إعجابــه بالديمقراطيــة الإســرائيلية4. لكــن المتابــع للتفاعــل العربــي علــى المواقــع 
ــاه  ــتائم تج ــرائيلي والش ــوى الإس ــل للمحت ــض الهائ ــم الرف ــرى حج ــرائيلية ي الإس

ــرائيليين. الإس

ــع  ــل م ــرب بالتواص ــن الع ــب م ــن يرغ ــهلة لم ــيلة س ــات وس ــذه المنص ــرت ه ووف
ــة  ــم معرف ــث لا يت ــرية، بحي ــة وس ــى مفتوح ــائل تبق ــة الرس ــرائيليين، فخان الإس
مــن قــام بالتواصــل مــع الإســرائيليين، وهــذا أمــر يعتبــر فــي غايــة الخطــورة علــى 
البلــدان العربيــة، خاصــة مــن الناحيــة الأمنيــة، والتفاعــل علــى خانــة التعليقــات 
ــار  ــى انتش ــؤدي إل ــلبياً، ي ــل، وإن كان س ــاً، فالتفاع ــاراً واضح ــاً معي ــر دائم لا يعتب

ــه إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور. المحتــوى، مــا يعنــي وصول

ــة  ــة العربي ــي العقلي ــة تراع ــي بطريق ــه مبن ــرائيلي أن ــوى الإس ــي المحت ــظ ف ويلاح
الرافضــة للوجــود الإســرائيلي وتحــاول اختراقهــا، فيبتعد المحتــوى الرقمي الإســرائيلي 
ــي  ــرائيل ف ــة إس ــي، كأحقي ــور العرب ــع الجمه ــة م ــة والجدلي ــا الخلافي ــن القضاي ع
الوجــود، كمــا يتســم هــذا المحتــوى بالمرونــة العاليــة وســرعة الاســتجابة للحــدث، 
وهــذا يظهــر فــي أي عــدوان علــى القطــاع مثــاً، حيــث يســلط المحتــوى الرقمــي 
ــاب  ــة »الإره ــرائيلية بمواجه ــكرية الإس ــدرات العس ــى الق ــوء عل ــرائيلي الض الإس

ــن الإســرائيليين«. الفلســطيني الموجــه ضــد المدني

ــرائيلية تجــاه الناطقــن باللغــة  ــيم الدبلوماســية الرقميــة الإس ويمكــن تقس
ــتهدف  ــة تس ــطينيين، والثاني ــة للفلس ــى موجه ــاحتين: الأول ــى مس ــة إل العربي

ــع. ــي الواس ــور العرب الجمه

الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين

لعــل النمــوذج الأبــرز فــي هــذه المســاحة هــو »المنســق«، فصفحــة المنســق تقــدم 
محتــوى يــروج لــإدارة المدنيــة كبديــل للســلطة الفلســطينية، إذ يقــوم المنســق 
بتوفيــر »خدمــات« للمواطنــن الفلســطينيين، وتســلط الصفحــة الضــوء على هذه 
الخدمــات ودورهــا فــي تحســن حيــاة الفلســطينيين، بالإضافــة إلــى إبــراز »الجهــد« 
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الإســرائيلي فــي توفيــر البنيــة التحتيــة بمــا يخــدم المواطنــن الفلســطينيين. فــي 
شــهر كانــون الأول/ ديســمبر 2021، بلــغ عــدد الإعجابــات بصفحــة المنســق حوالــي 
ــا  ــة »ي ــي بعــد انتشــار حمل ــه يأت ــر، خاصــة أن ــف إعجــاب، وهــو رقــم كبي 721 أل
ــا عنــد المنســق«، التــي دعــت إلــى مقاطعــة صفحــة المنســق. والأخطــر  عنــدي ي
هــو التفاعــل الإيجابــي للجمهــور علــى الصفحــة، ففــي دراســة بحثيــة أجريــت 
ــة  ــرائيلية الناطق ــبوك الإس ــات فيس ــر صفح ــوان »تأثي ــت بعن ــة بيرزي ــي جامع ف
بالعربيــة علــى الجمهــور الفلســطيني– صفحــة »المنســق« كحالــة دراســية«، مــن 
نتائجهــا حصــول صفحــة المنســق الإســرائيلية علــى 76 % تعليقــات إيجابيــة و24 

% ســلبية«5.

لــم تنكفــئ إســرائيل عــن محاولــة إيجــاد وخلــق قيــادة بديلــة للشــعب 
ــر  ــي، فعب ــت الحال ــي الوق ــرة ف ــذه الفك ــيد له ــو تجس ــق ه ــطيني، والمنس الفلس
ــن  ــد م ــؤون العدي ــإدارة ش ــوم ب ــي، يق ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــه عل صفحات
الفلســطينيين. وعنــد الدخــول إلــى الموقــع الرســمي للمنســق، الــذي يســمى وحدة 
تنســيق أعمــال الحكومــة فــي المناطــق، يتحــدث المنســق عــن دوره بقضايــا كالبنيــة 
التحتيــة والأديــان والمجــال الاقتصــادي والصحــي والزراعــي والطاقــة والقانــون 
والقضــاء وغيرهــا، فــي رســالة واضحــة عــن الــدور البديل للســلطة الفلســطينية، 
ــأن إســرائيل تســعى مــن  حيــث »أعــرب مراقبــون فلســطينيون عــن اعتقادهــم ب
خــال توســيع مجــال عمــل مكاتــب الإدارة المدنيــة فــي الأراضــي الفلســطينية، إلى 
ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الســلطة الفلســطينية، وتعبئــة أي فــراغ قــد 
يحــدث فــي حــال »حلّهــا«، أو ســقوطها«6. وتركــز صفحــات المنســق علــى مواقــع 
ــي كل  ــراز دوره ف ــى إب ــل عل ــرائيلي وتعم ــش الإس ــى الجي ــي، عل ــل الاجتماع التواص
شــيء، حتــى فــي القضايــا التــي تتعلــق فــي الحيــاة المدنيــة بالنســبة للمواطنــن 
الفلســطينيين، إذ يقــوم المنســق الإســرائيلي دائمــاً بالتعريــف عــن نفســه برتبتــه 
ــظ  ــوى المنشــور حــول المنســق، يلاحَ العســكرية، وفــي الســواد الأعظــم مــن المحت

ــزة العســكرية. ــم للب ــداؤه الدائ ارت

ويظهــر فــي كافــة الأنشــطة التــي تنشــرها صفحــة المنســق الجيــش الإســرائيلي، 
فتبــرز الصفحــة إدارة ضبــاط الجيــش الإســرائيلي لمشــاريع البنيــة التحتيــة 
والإشــراف عليهــا، وقيــام الجيــش بتنظيــم دخــول العمــال إلــى إســرائيل، وإظهــار 
»العلاقــة المتينــة وعلاقــة الصداقــة« بــن العمــال والجيــش الإســرائيلي، وإشــراف 
ــة هــذا  ــا تكمــن أهمي ــى مشــاريع الزراعــة وغيرهــا مــن المظاهــر، وهن الجيــش عل
المحتــوى بترســيخ صــورة تغلغــل الجيــش الإســرائيلي فــي كافــة مناحــي الحيــاة فــي 
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ــاد  ــه أبع ــر ل ــذا أم ــطينيين، وه ــاة الفلس ــؤون حي ــي إدارة ش ــة، وف ــة الغربي الضف
ــالات  ــة مج ــي كاف ــرائيلي ف ــش الإس ــال والجي ــود الاحت ــع وج ــي تطبي ــة ف مهم

ــداً. ــع الفلســطيني تحدي ــة فــي عقــول المتاب ــا فيهــا المجــالات المدني ــاة، بم الحي

ــي  ــب الت ــر الترغي ــن مظاه ــب، فم ــب والترغي ــق الترهي ــات المنس ــارس صفح وتم
يســتعملها حمــات إزالــة المنــع الأمنــي التــي تســتهدف الفلســطينيين »أصحــاب 
الســوابق الأمنيــة«، فضابــط الجيــش الإســرائيلي يوفــر لهــذه الفئــة مــن الشــعب 
الفلســطيني فرصــة للقــاء بــه باســتمرار للحديــث والنقــاش ومــن ثــم النظــر فــي 
إمكانيــة إزالــة المنــع الأمنــي حتــى يتمكنــوا مــن العمــل فــي إســرائيل، والرســالة 
الأولــى مــن وراء هــذا الفعــل تكمــن فــي كســر الجمــود بــن هــذه الفئــة والجيــش 
الإســرائيلي، إذ يذهــب الفلســطيني للجلــوس والحديــث مــع ضبــاط الاحتــال فــي 
العديــد مــن القضايــا، وقــد تذهــب إلــى أبعــد وأخطــر مــن ذلــك بتجنيــد العمــاء 
ــا  ــن نواياه ــرائيل حس ــار إس ــى إظه ــوم عل ــة، فتق ــالة الثاني ــا الرس ــرائيل. أم لإس
للعالــم وللجمهــور الفلســطيني والعربــي تحديــداً، خاصــة أن إظهــار النوايــا يأتــي 
عــن طريــق القــوة المحتلــة وهــي الجيــش الإســرائيلي، أمــا الرســالة الثالثــة، فهــي 
ــل  ــغال بالعم ــال، والانش ــاوم للاحت ــل المق ــن العم ــي ع ــن للتخل ــوة للمتابع دع

وجمــع الأمــوال.

يقــوم المنســق دائمــاً بالربــط بــن الأمــن والأمــان والازدهــار والانتعــاش الاقتصــادي، 
ومــا إن يقــع حــدث أمنــي معــن، حتــى تبــدأ التهديــدات وإعــادة التذكيــر بالربــط، 
يقــوم المنســق باســتعمال هــذه الورقــة، لخلــق رأي عــام فلســطيني داخلــي مضــاد 
لأي فعــل مضــاد للقــوة الاحتلاليــة، فتذكيــر أكثــر مــن 200 ألــف عامل فلســطيني 
يعملــون فــي إســرائيل، وفــق مــا تــرى إســرائيل، بــأن مصــدر رزقهــم وعملهــم مهدد 
ــرأي العــام لهــؤلاء العمــال وعائلاتهــم  ــل بجعــل ال ــي، كفي بســبب أي حــدث أمن
مضــاداًّ لأعمــال المقاومــة دون وعــي منهــم حــول مــا يــدور علــى أرض الواقــع ومــا 

تعرضــوا لــه مــن تأثيــر عبــر هــذه المنصــات.

وتقــوم صفحــة المنســق علــى العديــد مــن الأهــداف، أهمهــا مــا تم شــرحه بمحاولــة 
اســتبدال الســلطة الفلســطينية أو الجهوزيــة فــي حــال حــدوث فجــوة أو انهيــار 
للســلطة الفلســطينية بســبب السياســات الإســرائيلية المؤديــة لذلــك. وتعمــل 
الصفحــة علــى تلميــع صــورة الاحتــال الإســرائيلي والجيــش الإســرائيلي للجمهــور 
العربــي والفلســطيني تحديــدا، بــل وتذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي محاولــة إضفــاء 
شــرعية فــي عقــول المتابعــن علــى حضــور الجيــش الإســرائيلي فــي كافــة أنحــاء 
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الحيــاة المدنيــة للفلســطينيين، وهــو مــا يترتــب عليــه العديــد مــن الأمــور فــي غايــة 
الخطــورة، وفــي المحتــوى الــذي تقدمــه نــوع مــن إعــادة ترتيــب الأجنــدة فــي عقــول 
المتابعــن وتغييــر للصــورة النمطيــة، بجعــل الحيــاة الاقتصاديــة والعمــل والازدهــار، 
علــى حــد قــول المنســق، ذات أهميــة عاليــة، والتحريــض علــى المقاومــة ووصفهــا 
ــي  ــة ف ــدم والتنمي ــة التق ــام عملي ــق أم ــا عائ ــا بأنه ــب وربطه ــاب والتخري بالإره
الأراضــي الفلســطينية، وغيرهــا مــن الأمــور والقضايــا التــي يركــز عليهــا المنســق 

مــن خــال صفحتــه التــي يحــاول إعــادة ترتيــب الشــارع الفلســطيني فيهــا.

الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية تجاه الشعوب العربية

تحمــل الدبلوماســية الرقميــة الإســرائيلية للــدول التي تعاديهــا محتوى خاصّــاً بها، 
والمقصــود هنــا بالــدول المعاديــة إمــا الــدول المعاديــة بالشــقين الرســمي والشــعبي، 
كإيــران علــى ســبيل المثــال، أو الــدول المعاديــة لإســرائيل علــى المســتوى الشــعبي 
فقــط كمصــر. يتحــدث رئيــس القســم الرقمــي فــي وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 
ــدة فــي مجــال الدبلوماســية  ــدول الرائ »يفتــاح كورييــل« عــن أن إســرائيل مــن ال
الرقميــة ومــن أوائــل الــدول التــي افتتحــت قنــوات رقميــة ومــن أفضلهــا عالميــا، 
ويتحــدث عــن التواجــد الإســرائيلي علــى خمــس منصــات رئيســية وهــي فيســبوك 
وإنســتغرام وتويتــر وتلغــرام ويوتيــوب، بالإضافــة إلــى إدارة بعــض الحســابات الأخــرى 
والتوســع نحــو تطبيقــات كـــتيك تــوك ولينكــد إن. ويشــير مديــر المكتــب العربــي 
فــي قســم الدبلوماســية الرقميــة فــي وزارة الخارجيــة الإســرائيلية »يوناتــان 
جونــن« إلــى أن بــاده تركــز علــى النشــر عــن التعايــش داخــل إســرائيل وابتكاراتهــا 
وإســهاماتها فــي العالــم، مشــيراً إلــى “آلاف” طلبــات اللجــوء التــي تصــل يوميّــاً 
مــن العالــم العربــي عبــر صناديــق الرســائل لصفحاتهــم علــى مواقــع التواصــل7.

للتصريحــات الإســرائيلية دلالــة علــى القــدرة على اختــراق العالــم العربــي والتوغل 
فيــه، وتكمــن الخطــورة فيمــا يــدور خلــف الكواليــس فــي الرســائل المتبادلــة غيــر 

الظاهــرة للعلــن، وحتــى وإن كان التفاعــل فــي خانــة التعليقــات ســلبياً.

ــن  ــة م ــعوب العربي ــى الش ــالها إل ــرائيل إرس ــاول إس ــي تح ــائل الت ــم الرس ــا أه أم
ــي:  ــي، فه ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــا عل ــال منصاته خ

• البحث عن القيم المشتركة	

يلحــظ المتابــع لصفحــات التواصــل الإســرائيلية قيــام هــذه الصفحــات بالتركيــز 
ــا المشــتركة بــن العــرب والإســرائيليين. يتكــون المجتمــع الإســرائيلي  علــى القضاي
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اليهــودي مــن عــدة مكونــات عرقيــة، مــن أهمهــا اليهــود مــن أصــول عربيــة، وتقــوم 
الأجهــزة الإســرائيلية بالتركيــز علــى هــؤلاء اليهــود مــن أصــول عربيــة، وتســتعرض 
عاداتهــم وتقاليدهــم القريبــة مــن العــرب. بالإضافة إلى ذلك، تســتغل فلســطينيي 
الداخــل والوجــود العربــي لإظهــار المجتمع الإســرائيلي كمجتمــع مثالــي وأن »ما يدور 
فــي الخــارج مــن حديــث عــن العنصريــة والاحتــال وغيرهــا مــن القضايــا المعروفــة 
عــن إســرائيل ليســت صحيحــة«، وبالعــودة إلــى اليهــود مــن أصــول عربيــة، تلعــب 
ــن  ــث ع ــم الأم والحدي ــى أوطانه ــم إل ــر حنينه ــى وت ــرائيلية عل ــات الإس الصفح
ذكرياتهــم فــي بغــداد والقاهــرة والإســكندرية كمحاولــة للربــط بــن الإســرائيلي 
فــي إســرائيل والعربــي فــي البــاد العربيــة. ومثــالا علــى ذلــك، مــا نشــرته صفحــة 
ــن  ــبتمبر 2020 ع ــول/ س ــخ 8 أيل ــة« بتاري ــم بالعربي ــرائيل تتكل ــبوك »إس الفيس
ــو، تتحــدث تمــار عــن أنهــا  ــة الإســرائيلية »تمــار شــوقي«، وفــي هــذا الفيدي المغني
مواليــد إســرائيل وســكان يافــا، وعــن أصولهــا اللبنانيــة، وتشــير إلــى أنهــا تنحــدر 
مــن عائلــة فنيــة لبنانيــة الأصــول، وعــن شــوقها لبيــروت بســبب حديــث والدهــا 
المتكــرر عــن بيــروت وجمالهــا وشــوقه لبيــروت، وعــن رغبتهــا الملحــة بالغنــاء فــي 
ــق، تتحــدث عــن  ــي دقائ ــر مــن ثمان ــد لأكث ــذي يمت ــو ال ــام الفيدي ــروت، وفــي خت بي
أمنيتهــا للتعــرف علــى الجمهــور اللبنانــي عــن قــرب والغنــاء لــه حتــى يــرى »كيــف 

أننــا متشــابهون«.

ــة  ــن العربي ــن اللغت ــابه ب ــن التش ــث ع ــات للحدي ــوات حلق ــذه القن ــر ه تنش
والعبريــة، كالفيديــو الــذي نشــرته صفحــة »إســرائيل تتكلــم بالعربيــة« بتاريخ 19 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 لفتاتــن تتحدثــان وتناقشــان المصطلحــات المتشــابهة 
بــن اللغتــن العربيــة والعبريــة، وفــي بدايــة الفيديــو، تقــول إحداهمــا إن »العربيــة 
ــات العبريــة  ــدأوا بســرد المصطلح والعبريــة لغتــان شــقيقتان«، ومــن ثــم يب

ــن الثقافتــن. المشــتقة مــن اللغــة العربيــة كنــوع مــن إظهــار التشــابه ب

ــرائيل،  ــرب وإس ــن الع ــود ب ــن ال ــوع م ــق ن ــي خل ــائل ف ــذه الرس ــة ه ــن أهمي تكم
فمتابعــة هــذا النــوع مــن المحتــوى يخلــق شــيئاً مــن الألفــة لــدى المشــاهد والمتابــع 
ــذكاء فــي إرســال هــذه الرســالة، فهــي بعيــدة عــن  ــا يكمــن ال مــع المحتــوى، وهن
ــن  ــف ع ــع يتوق ــل المتاب ــل عق ــن أن تجع ــن الممك ــي م ــدالات الت ــات والج النقاش
التفكيــر ويتخــذ حالــة دفاعيــة، كــون إســرائيل احتــالاً للأراضــي العربيــة، وينظــر 

ــة. للأمــور بطريقــة ودي
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• استعمال الخطاب الديني	

يلاحــظ فــي الصفحــات الإســرائيلية لجوؤها المتكــرر للاستشــهاد بالقــرآن والأحاديث 
النبويــة فــي خطابهــا للعالــم العربــي، مــا يجعــل الرســائل أكثــر مقبوليــة لــدى 
المســتمعين، وقــد تكــررت هــذه الظاهــرة فــي العديــد مــن المناســبات. وتنشــط فــي 
اســتعمالها بشــكل مكثــف صفحــات الناطــق باســم جيــش الاحتــال »أفيخــاي 
ــد  ــظ العدي ــة ويحف ــة العربي ــن اللغ ــل، ويتق ــوري الأص ــودي س ــو يه ــي«، فه أدرع
مــن آيــات القــرآن ويســتعملها فــي العديــد مــن المناســبات، فــا نــكاد نــراه يتــرك 
مناســبة إســامية إلا ويظهــر بفيديوهاتــه لتهنئــة المســلمين بأعيادهــم، بــل إنــه 
يتابــع كافــة الشــعائر الإســامية كقيامــه بشــكر الله لأن فريضــة الحج لــم تتوقف 
وتمــت بســام فــي هــذا العــام فــي منشــور علــى صفحتــه علــى الفيســبوك نشــره 
فــي 29 تمــوز/ يوليــو 2020، وقيامــه بنشــر فيديــو بتاريــخ 24 تمــوز/ يوليــو 2017 يحمل 
الأحاديــث وآيــات مــن القــران الكــريم بعــد عمليــة حلميــش، فذكــر حديــث الرســول 
)لا تقتلــوا صبيــا ولا امــرأة ولا شــيخا كبيــرا(، ومــن ثــم تبــدأ تــاوة آيــات مــن القــرآن 
الكــريم تتحــدث عــن جــزاء القاتــل فــي القــرآن الكــريم. هــذه بعــض الأمثلــة علــى 
اســتخدام الخطــاب الدينــي الإســامي فــي مخاطبــة العالــم العربــي، وهــي ظاهــرة 

متكــررة لــدى أفيخــاي أدرعــي والصفحــات الإســرائيلية الناطقــة بالعربيــة.

• الاندماج	

إحــدى الدعايــات المهمــة التــي تحــاول الصفحــات الإســرائيلية التركيــز عليهــا هــي 
دعايــة الاندمــاج، والمقصــود بملــف الاندمــاج هنــا أصحــاب البــاد من الفلســطينيين 
الأصلانيــن، واندماجهــم وعلاقتهــم مــع اليهــود فــي إســرائيل. تحــاول إســرائيل مــن 
خــال صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل ضــرب فكــرة الاحتــال والصــراع مــن خــال 
إظهــار العلاقــات بــن الفلســطينيين واليهــود فــي إســرائيل علــى أنهــا وديــة، بــل 
ــة  ــال الرقمي ــز أدوات الاحت ــر تركي ــك عب ــن ذل ــد م ــا أبع ــى م ــذه الأداة إل ــد ه وتمت
ــا  ــه، م ــة ب ــة الخاص ــزة الأمني ــي الأجه ــال وف ــش الاحت ــي جي ــرب ف ــود ع ــى جن عل
يعطــي شــرعية أكبــر للاحتــال فــي نظــر المتابــع، ومثــال ذلــك مــا نشــرته صفحــة 
إســرائيل تتكلــم بالعربيــة بتاريــخ 1 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 حــول اللــواء جمــال 
حكــروش، وهــو يعــرف نفســه علــى أنــه مواطــن مســلم إســرائيلي، ويتحــدث عــن 
طبيعــة عملــه فــي الشــرطة وعــن أنــه كيــف كان كمســلم مديــراً في عملــه على 
اليهــود، كمحاولــة للاســتدلال علــى عــدم وجــود فصــل عنصــري فــي إســرائيل. أما 
الشــخص الآخــر الــذي تركــز عليــه وســائل الإعــام الإســرائيلية بلغاتهــا المختلفــة، 
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فهــو يوســف حــداد. ويعــرف يوســف حــداد نفســه علــى إســرائيلي مــن ســكان 
ــم  ــال ول ــش الاحت ــي جي ــدم ف ــي خ ــه عرب ــى أن ــه عل ــي خطاب ــز ف ــرة، ويرك الناص
يشــعر بــأي فــرق أو عنصريــة بســبب أنــه عربــي فــي الجيــش الإســرائيلي، ومــن ثــم 
ــم  ــرائيلي ل ــش الإس ــف أن الجي ــان 2006 وكي ــرب لبن ــي ح ــه ف ــن إصابت ــدث ع يتح
ــم ينتقــل  ــه، ويعــدد مناقــب الجيــش الإســرائيلي، ومــن ث ــه بعــد إصابت يتخــلَّ عن
للحديــث عــن الحيــاة المشــتركة للعــرب واليهــود فــي إســرائيل وعــن جمــال الحيــاة 

فــي إســرائيل.

• التقدم العلمي 	

تقــوم الصفحــات الإســرائيلية بالتركيــز علــى قضيــة التقــدم العلمــي لإســرائيل، 
وتحــاول إظهارهــا بصــورة الدولــة المتقدمــة تكنولوجيــاً، وتركــز فــي حديثهــا علــى 
العلــم والعلمــاء الإســرائيليين وعــن تقــدم الجامعــات الإســرائيلية فــي التصنيــف 
ــة  ــائل العلمي ــن الرس ــث ع ــي الحدي ــك ف ــن ذل ــد م ــب أبع ــا تذه ــي، وأحيان العالم
بطريقــة ربــط غريبــة، مثــال ذلــك مــا نشــرته صفحــة “إســرائيل بالعربيــة” علــى 
ــد  ــودي ريمون ــم اليه ــول العال ــبوك ح ــى الفيس ــر عل ــي مص ــرائيل ف ــر وإس تويت
ــد  ــي عه ــل ف ــرته للرحي ــرت أس ــة، اضط ــول مصري ــودي ذو أص ــو يه ــينازي، وه ش
جمــال عبــد الناصــر، بحســب ادعــاء الصفحــة، وأنــه رغــم ذلــك لــم ينــسَ الشــعب 
المصــري، وحينمــا اختــرع لقــاح فيــروس )C(، قــام ببيــع العــاج لمصــر بســعر أرخــص 
مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة التــي يعمــل بهــا، وتركــز الصفحــات الإســرائيلية 
ــى  ــة، وعل ــة والتقني ــة والعســكرية والطبي ــا الزراعي ــى اســتعراض التكنولوجي عل

ــراز أي اختــراع إســرائيلي. إظهــار وإب

وفــي أمثلــة أخــرى، خصــص المحتــوى الرقمــي الإســرائيلي محتــوىً خاصــاً يســتهدف 
ــة  ــودان كقضي ــل للس ــت ترس ــي كان ــائل الت ــال الرس ــن خ ــوداني م ــارع الس الش
التضامــن الإســرائيلي مــع الشــعب الســوداني عقــب الفيضانــات التــي حصلــت 
ــن  ــبتمبر 2020 م ــول/ س ــخ 8 أيل ــخ بتاري ــم بتاري ــام 2020 وقيامه ــف ع ــي صي ف
خــال صفحــة إســرائيل تتلكــم بالعربيــة باســتعمال بعــض العبــارات الإســامية 
كعبــارة لا حــول ولا قــوة إلا بــالله. ومنــذ الإعــان عــن نيــة التطبيــع مــع الخرطــوم، 
كان أول الاهتمامــات يصــب حــول قضيــة تصديــر إســرائيل للتكنولوجيــا الخاصــة 
ــي  ــة ف ــودان وخاص ــل الس ــودان وأه ــة الس ــي خدم ــخيرها ف ــودان وتس ــا للس به
المجــال الزراعــي، دون الإعــان عــن النوايــا الإســرائيلية الحقيقيــة فــي اســتغلال مــوارد 
ــرين  ــخ 23 تش ــة بتاري ــم بالعربي ــرائيل تتكل ــة إس ــرت صفح ــث ذك ــودان، بحي الس
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ــة  ــات تجاري ــدء بعلاق ــى الب ــودان عل ــرائيل والس ــت إس ــر 2020: »اتفق الأول/ أكتوب
ــة مــع التركيــز أولا علــى الزراعــة. كمــا اتفــق الطرفــان علــى أن تلتقــي  واقتصادي
ــى  ــة إل ــات تعــاون فــي هــذه المجــالات إضاف ــن لمناقشــة اتفاق ــود مــن كلا البلدي وف
تكنولوجيــا الزراعــة، والطيــران، وقضايــا الهجــرة، ومجــالات أخــرى تخــدم مصلحــة 

الشــعبين«.

• الملف الإيراني	

ــي، إذ تقــوم  ــز واضــح مــن الصفحــات الإســرائيلية علــى الملــف الإيران هنــاك تركي
الصفحــات الإســرائيلية الناطقــة بالعربيــة بالتركيــز علــى العــداء المشــترك مــع 
إيــران، خاصــة عنــد مخاطبــة شــعوب الخليــج، بحيــث تظهــر أن إســرائيل ليســت 
هــي العــدو الحقيقــي للعــرب، بل إيــران هي مــن تعــادي العــرب وإســرائيل، وأن الأخيرة 
ــرائيلية  ــات الإس ــز الصفح ــظ تركي ــرب، ويلاح ــق للع ــي صدي ــع ه ــى أرض الواق عل
منــذ توقيــع اتفاقيــات الســام مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن علــى أن 
لعبــة إيــران فــي المنطقــة قــد فضحــت وأن النفــوذ الإيرانــي ســيضعف ويتقلــص 

بســبب توقيــع هــذه الاتفاقيــات.

• الجيش الإسرائيلي	

ــارة  ــوظ، فت ــكل ملح ــي بش ــوى الرقم ــي المحت ــرائيلي ف ــش الإس ــراز الجي ــظ إب يلاح
ــى  ــز عل ــب الإنســاني لهــذا الجيــش، كالتركي تحــاول هــذه الصفحــات إظهــار الجان
النشــر بــأن الجيــش الإســرائيلي قــام بمســاعدة اللاجئــن الســوريين فــي إســرائيل، 

ــي يقــوم بهــا لمســاعدة الفلســطينيين. وعــن بعــض المهمــات الإنســانية الت

وتلجــأ الصفحــات الإســرائيلية فــي بعــض الأحيــان للحديــث عــن قــدرات الجيــش 
الهائلــة كنــوع مــن التهديــد المبطــن، ويتقــن هــذا الــدور جيــدا »أفيخــاي أدرعــي« 
ــرائيلي،  ــش الإس ــا الجي ــي حققه ــافات الت ــدرات والاكتش ــن الق ــث ع ــي الحدي ف
بالإضافــة إلــى قيــام هــذه الصفحــات باتخــاذ وضعيــة دفاعيــة والتهديــد والوعيــد 
عنــد حــدوث أي حــدث أمنــي أو مناوشــات أو تهديــدات، والتصعيــدات التــي تحــدث 

بقطــاع غــزة أو علــى الجبهــة الشــمالية مــع لبنــان حــزب الله خيــر مثــال.

• التفاعل مع الأحداث الإقليمية	

تقــوم الصفحــات الإســرائيلية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالتفاعــل مــع 
الأحــداث اليوميــة التــي تــدور فــي الوطــن العربــي، والتــي تحمــل أهميــة بالنســبة 
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ــت  للعــرب، وتقــوم هــذه الصفحــات بالنشــر والتفاعــل مــع الأحــداث، ســواء كان
ــار  ــد انفج ــرائيل، فبع ــداث بإس ــذه الأح ــط ه ــا رب ــاول دائم ــة، وتح ــة أو حزين مفرح
ــة شــهر آب/ أغســطس مــن العــام الماضــي، قامــت  ــذي حــدث فــي بداي ــروت ال بي
ــدث  ــا ح ــول م ــر ح ــف النش ــة بتكثي ــة بالعربي ــرائيلية الناطق ــات الإس الصفح
ببيــروت وعــن التضامــن الإســرائيلي مــع بيــروت وأهــل بيــروت، وفــي نفــس الســياق، 
قامــت الصفحــات الإســرائيلية بالتفاعــل بشــكل مكثــف بعــد فيضانات الســودان 
للتعبيــر عــن أســفها وحزنهــا على مــا حصــل بالســودان، وتعــزي الشــعب الكويتي 
بوفــاة الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر. ويمتــد التفاعــل إلــى أبعــد مــن ذلــك، فنجــد 
الصفحــات الإســرائيلية تعــزي فــي وفــاة الفنــان المصــري محمــود ياســن، وتتحــدث 
عــن شــغف عشــاق الســينما الإســرائيليين بأفلامــه، ومــا نشــرته صفحــة أفيخــاي 
ــرائيليين  ــود إس ــو لجن ــو فيدي ــر 2020، وه ــرين الأول/ أكتوب ــوم 11 تش ــي ي ــي ف أدرع
يغنــون إحــدى أغانــي الفنــان عمــرو ديــاب، ويقــوم الناطــق باســم جيــش الاحتــال 
ــاده،  ــد مي ــي عي ــة ف ــاه بالهضب ــاً إي ــاب، واصف ــرو دي ــري عم ــان المص ــة الفن بتهنئ
ــي  ــاب ف ــرو دي ــي عم ــع محب ــن جمي ــه وم ــعيداً من ــاد س ــد مي ــه عي ــى ل ويتمن

إســرائيل.

انعكاسات الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية على القضية الفلسطينية 

 أحــد الآثــار الخطيــرة المترتبــة علــى الدبلوماســية الرقميــة الإســرائيلية هــي الأثــر 
ــباب  ــهل للش ــد الس ــة للتجني ــت منص ــرائيلية بات ــات الإس ــي، فالصفح الأمن
ــي  ــائل الت ــن آلاف الرس ــرائيليين ع ــؤولين الإس ــن المس ــد م ــدث العدي ــي، إذ تح العرب
ــل  ــل وتواص ــة وص ــود حلق ــي وج ــا يعن ــي، م ــباب العرب ــن الش ــاً م ــم يومي تصله
ســهلة بــن الأجهــزة الإســرائيلية المختلفــة والشــباب العربــي، مــا يعنــي اختراقــاً 
ــة،  ــن المبالغ ــاً م ــم نوع ــذه المزاع ــت ه ــو كان ــى ل ــة. وحت ــة العربي ــاً للمنطق أمني
فإنهّــا جــزء مــن حــرب نفســية لإظهــار الشــارع العربــي شــارعاً مخترقــاً، وهشــاً، 

ــطينيين.  ــن الفلس ــداً ع وبعي

 أمــا فيمــا يتعلــق بالملــف الفلســطيني، فيركــز المنســق علــى خلــق قنــوات تواصــل 
ــق  ــر تطبي ــل عب ــام للتواص ــر أرق ــبوك وتوفي ــة الفيس ــق صفح ــن طري ــدة، ع عدي
ــا  ــوم به ــي يق ــي الت ــع الأمن ــة المن ــا لإزال ــو له ــي يدع ــات الت ــس آب، والحم الوات
الشــباب الفلســطيني بمقابلــة ضبــاط جيــش الاحتــال دون معرفــة مــا دار بينهــم 
مــن حديــث ومــا النوايــا، ويلاحــظ مــن خــال التعليقــات أن العديــد مــن المتابعــن 

ــر. ــي ومباش ــكل علن ــق بش ــم للمنس ــكاواهم واحتياجاته ــديم ش ــون بتق يقوم
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ــح،  ــكل واض ــتخدمين بش ــة للمس ــر الخصوصي ــق معايي ــق المنس ــك تطبي وينته
ــاج  ــق، يحت ــت التطبي ــل تثبي ــن أج ــرائيلية، م ــس الإس ــة هآرت ــاً لصحيف »فوفق
المســتخدمون إلــى الموافقــة علــى الشــروط التالية: يجــوز لنــا اســتخدام المعلومات 
التــي نجمعهــا لأي غــرض، بمــا فــي ذلــك الأغــراض الأمنيــة«8، وهــي سياســة واضحــة 
ــر  ــى متج ــوع إل ــد الرج ــق، وعن ــذا التطبي ــتخدمين له ــف المس ــراق هوات ــي اخت ف
جوجــل بتاريــخ 30 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020، يتضــح أن عــدد المســتخدمين علــى 

ــد للتطبيــق يتجــاوز 100 ألــف مســتخدم. أجهــزة الأندروي

لــم يجــر تحــرك فلســطيني بشــكل فعــال ومباشــر ضــد المنســق حتــى انقطــاع 
العلاقــات ووقــف التنســيق بــن الجانبــن عقــب إعــان صفقــة القــرن فــي نهايــة 
ــى  ــيق، حت ــات والتنس ــت العلاق ــا إن قطُع ــر 2020، فم ــي/ يناي ــون الثان ــهر كان ش
ــر مــن خطــورة المنســق والدعــوات لعــدم التعامــل معــه.  ــدأت الدعــوات للتحذي ب
ــي  ــن الت ــات للمواطن ــديم الخدم ــة وتق ــاز الفرص ــق بانته ــدأ المنس ــل، ب ــي المقاب ف
كانــت تحتــاج تنســيقاً وعمــاً مشــتركاً بــن الســلطة الفلســطينية والســلطات 
ــى  ــراً عل ــر مؤش ــا يعتب ــو م ــا، وه ــلطة ودوره ــك الس ــاوزاً بذل ــرائيلية، متج الإس
المخططــات الإســرائيلية بشــأن مســتقبل الســلطة الفلســطينية، ويقــوم بعــض 
الفلســطينيين بتبريــر لجوئهــم للمنســق بأنــه الجهــة الوحيــدة المخولــة بالتعامــل 
مــع مشــاكلهم المتعلقــة بالمنــع الأمنــي ومنــع الســفر ومنــع التصاريــح وغيرهــا 
ــاة  ــا المتعلقــة بحي ــي القضاي ــي توغــل المنســق ف ــا يعن ــا، م ــد مــن القضاي العدي

ــطينية. ــلطة الفلس ــاب دور الس ــى حس ــطينيين عل الفلس

ــة  ــرب الرواي ــا وض ــة به ــة الخاص ــج للرواي ــى التروي ــدة عل ــرائيل جاه ــل إس تعم
ــوى  ــى المحت ــرب عل ــان ح ــوم بإع ــك، وتق ــن ذل ــد م ــب أبع ــطينية، وتذه الفلس
الفلســطيني علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي وشــطبه، بالتواطــؤ مــع 
شــركات التواصــل الاجتماعــي كفيســبوك علــى ســبيل المثــال بحجــة التحريــض، 
ــع  ــد مــن مواق ــن الفلســطينيين العدي ــة الصحفي ــان لهــا، اتهمــت نقاب ــي بي وف
التواصــل الاجتماعــي بـ«شــن حــرب« علــى المحتــوى الفلســطيني، مــن أجــل تقــديم 
ــام  ــدد الإع ــذي يته ــر ال ــر الكبي ــة الخط ــت بـ«مواجه ــال، وطالب ــة للاحت خدم
ــام  ــات الإع ــض مؤسس ــبب إدارة بع ــطينية، بس ــة الفلس ــطيني، والرواي الفلس
الرقمــي«9، فمنصــات التواصــل الاجتماعــي تعتبــر فــي غايــة الأهميــة لنشــر الرواية 
ــم الاحتــال الإســرائيلي، وهــو مــا  الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية وفضــح جرائ
تدركــه قــوات الاحتــال الإســرائيلي جيــدا، لــذا تقــوم بإعــان حــرب علــى المحتــوى 

ــي. ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــطيني عل الفلس
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يحتــاج العمــل الدبلوماســي الرقمي الفلســطيني الرســمي إلــى التطويــر، فجهود 
ــرائيلية،  ــا الإس ــة بنظيرته ــة مقارن ــزال متواضع ــطينية لا ت ــة الفلس وزارة الخارجي
فالخارجيــة الفلســطينية تمتلــك حســابين اثنــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي: 
فيســبوك وتويتــر، وتملــك حســابات الــوزارة حتــى بدايــة عــام 2021 مــا يقــارب الـــ 
87 الــف إعجــاب علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك، و5000 متابــع علــى صفحتهــا 
علــى تويتــر، وهــي أرقــام متواضعــة، فــي حــن لا تمتلك حســابات علــى إنســتغرام أو 
لينكــد إن أو يوتيــوب علــى ســبيل المثــال، ويمكــن القــول إن مجابهــة الدبلوماســية 
ــي  ــد الإلكترون ــش الهب ــة، كجي ــادرات فردي ــى مب ــوم عل ــرائيلية تق ــة الإس الرقمي
علــى ســبيل المثــال، أو بعــض الأشــخاص العاملــن فــي توثيــق مــا يــدور علــى أرض 
فلســطين، كالطفلــة جنــى التميمــي التــي توثــق مــا يــدور مــن انتهــاكات للاحتلال 
الإســرائيلي علــى أرض فلســطين، وتقــوم بالنشــر باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، مــا 
ــى أنهــا خطــر  ــى تصنيفهــا عل ــع وزارة الشــؤون الإســتراتيجية الإســرائيلية إل دف
ــة  ــة لا تمتلــك إلا آل ــة إســرائيل10، بالرغــم مــن كونهــا طفل إســتراتيجي علــى دول

التصويــر وصفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

الدعاية الرقمية الإسرائيلية للفلسطينيين والعرب »تحليل محتوى«
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»مركز مراقبة الإعلام الفلسطيني« واستهداف شرعية النضال

عبير النجّار*

*  أستاذة الإعلام الجديد في الجامعة الأمريكية- الشارقة.

يعمــل مركــز مراقبة الإعلام الفلســطيني، 
اســتخدام  علــى  أساســي  بشــكل 
اقتباســات وإشــارات مــن الإعــام الرســمي 
ــدم  ــطينية، تق ــية الفلس ــب المدرس والكت
عنــوان  تحــت  الدوليــة  للمؤسســات 
علــى  والتحريــض  الكراهيــة  »خطــاب 

الإرهــاب«. 

يبحــث هــذا المقــال فــي آليــات عمــل المركز 
الإســتراتيجية ودورهــا في تشــتيت الانتباه 
الإســرائيلية  السياســات  عــن  الدولــي 
وجرائــم الاحتــال، ووصــم الفلســطينيين 
بالإرهــاب بغــرض عزلهــم دوليــاً وحرمانهم 
ــي معهــم، وتجفيــف  مــن التضامــن الدول

مصــادر دعمهــم. 

يعــرف المركز نفســه علــى صفحته1 بـــأنهّ 
ــتهدف  ــي«، يس ــر ربح ــاث غي ــز أبح »مرك
بنــاء »تعليــم مــن أجــل الســام« وتقــديم 

ــن  ــددة«. لك ــر متع ــات نظ ــن وجه ــطيني »م ــع الفلس ــول المجتم ــارات ح استش
ــا  ــى أنه ــل عل ــه يدل ــرات فريق ــاطه ومحاض ــز ونش ــورات المرك ــي منش ــق ف التدقي
تركــز حصريــاً علــى نقــد وتجــريم الفلســطينيين، وتحديــداً الســلطة الوطنيــة تحــت 
ــا  ــام، فيم ــية والإع ــج الدراس ــي المناه ــلطة« ف ــاوزات الس ــز »تج ــميه المرك ــا يس م
ــز  ــف والتميي ــال أو العن ــة الاحت ــم دول ــات وجرائ ــوازٍ بسياس ــام م ــد اهتم لا يوج
الممــارس ضــد الفلســطينيين، أو بالمناهــج والإعــام الإســرائيليين أو أيــة تصريحــات 

ــة الإســرائيلية.  ــادات السياســية والديني ــة للقي عنصري

»مركز مراقبة الإعلام الفلسطيني« واستهداف شرعية النضال

يعمل مركز »مراقبة الإعلام 

 Palestinian  »الفلسطيني

Media Watch وهو منظمة 

إسرائيلية،  حكومية  غير 

أي عقب   ،1996 العام  في  تأسست 

توقيع اتفاقيات التسوية الانتقالية 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  بين 

دعائياً  ذراعاً  وإسرائيل)1994-1993(، 

والرأي  السياسية  النخب  لتضليل 

الفلسطينيين،  حول  العالمي  العام 

وانتزاع قرارات وقوانين وسياسات من 

حكومات العالم ضد الفلسطينيين. 

المركز،  آلية عمل  المقال  يناقش هذا 

ونجاحاته الدولية، مقابل التشكيك 

به حتى من القضاء الإسرائيلي.
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إن أولــى قواعــد عمــل المركــز هــي الحــرص علــى التخلــص مــن أي ســياق أو 
ــي أي  ــطينيين ف ــد الفلس ــاته ض ــه وسياس ــرائيلي وخطاب ــال الإس ــارة للاحت إش
ــاب  ــى »إره ــة عل ــتخدم للدلال ــي تس ــات الت ــورة أو الاقتباس ــادات المنش ــن الانتق م
الفلســطينيين« وكراهيتهــم »لليهــود«، مــع تجاهــل الاحتــال والسياســات 
الإســرائيلية، وهنــا لا يتــم الدفــاع عــن السياســات الإســرائيلية، بــل يتــم اعتبارهــا 
مواضيــع خــارج النقــاش، ويتــم الفصــل بــن الإعــام وقنــوات التعبير الفلســطينية 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــتعماري م ــي والاس ــياق الاحتلال ــن الس ــة، وب ــن جه م

ــز  ــن المراك ــدد م ــن ع ــز ضم ــي المرك ــة، إذ يأت ــي الانتقائي ــد فه ــي القواع ــا ثان أم
Cam�( و )Honest Reporting( و )MEMRI �ـز )  �ـا: مراك �ـة، ومنه �ـرة للصهيوني )المناص

ــطينيين  ــة بالفلس ــداث المتعلق ــة الأح ــار وتغطي ــد الأخب ــوم برص ــي تق era(، والت
والإســرائيليين فــي الصحافــة، وانتقــاء شــواهد منزوعــة مــن ســياقها للتأثيــر علــى 
وســائل الإعــام الدوليــة والصحفيــن وإخافتهــم مــن انتقاد إســرائيل وسياســاتها، 
وبذلــك تعمــل علــى تعزيــز الســردية الإســرائيلية التــي تخدمهــا آلــة دعايــة هائلــة 

فــي مواردهــا وقدراتهــا ونفاذهــا. 

ــث  ــص أو حدي ــدأ أنّ أي خطــاب وأي ن ــت مب ــى تثبي ــات، هــي العمــل عل ــث الآلي ثال
ــه  ــة واتهام ــاب كراهي ــاره خط ــب اعتب ــة يج ــة الصهيوني ــع الرواي ــى م لا يتماه
باللاســامية والتحريــض علــى الإرهــاب. ولا يمكــن تجاهــل اتســاق نشــاط المركــز مــع 
ــية  ــة بـ)الدبلوماس ــرائيلية المعروف ــية الإس ــة السياس ــة للدعاي ــوط العريض الخط
العامــة فــي إســرائيل– هاســبارا(، وكلمــة هاســبارا فــي العبريــة تعنــي »توضيــح« 
ــن  ــة ع ــذه السياس ــل ه ــم. ولا تنفص ــة للعال ــح الحقيق ــم توضي ــرح«، بزع أو »ش
ــم لأي شــخصية أو  ــم ممارســته حــول العال ــذي تت ــزاز السياســي الممنهــج ال الابت
مؤسســة تتجــرأ علــى انتقــاد السياســات الإســرائيلية أو تعبــر عــن أي شــكل مــن 
أشــكال التعاطــف أو الدعــم للفلســطينيين، ومســاواة المقاومــة حتــى الســلمية 

منهــا بالإرهــاب. 

رابــع آليــات عمــل المركــز، بالإضافــة إلــى افتقــار منشــورات المركــز وتقاريره ورســائله 
لأي ســياق أو تــوازن فــي المواضيــع المطروحــة أو النقــد، هــي القيــام وبشــكل متكــرر 

بمســاواة اليهوديــة بإســرائيل واســتخدام التســميتين بشــكل متداخــل.

 خامــس آليــات العمــل، تتمثــل بعــدم اســتخدام روابــط الإنترنــت، وتواريــخ النشــر، 
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بشــكل منتظــم ومنهجــي مــع النصــوص المترجمــة، مــا يصعــب مهمــة التحقــق 
ــذي  ــياق ال ــن الس ــة، وم ــة الترجم ــن دق ــور وم ــوى المنش ــل المحت ــن صحــة تفاصي م
ــدى  ــدت إح ــام 2006 اعتم ــي الع ــال، ف ــبيل المث ــى س ــوص. وعل ــه النص ــرت في نش
ــا  ــف جمهوره ــي تعري ــز ف ــى المرك ــل« عل ــد مي ــوب آن ــة »ذي جل ــف الكندي الصح
بـ«حمــاس« عشــية فــوز الحركــة بالانتخابــات الفلســطينينة فــي العــام 2006 عبــر 

نشــرها لفيديــو قــديم ل»حمــاس« علــى أنــه فيديــو جديــد2. 

دور دبلوماسي 

ــداً  ــرة دوراً متزاي ــنوات الأخي ــي الس ــطيني ف ــام الفلس ــة الإع ــز مراقب ــب مرك يلع
ــى  ــه عل ــديم نفس ــوم بتق ــا، ويق ــدة وأفريقي ــات المتح ــا والولاي ــرائيل، وأوروب ــي إس ف
ــر المركــز  أنــه »بيــت خبــرة« حــول المجتمــع والإعــام الفلســطينيين، إذ ســاهم مدي
ومؤسســة »إيتمــار ماركــوس« فــي الحشــد لســن قانــون تايلــور فــورس عــام 2018 
فــي الولايــات المتحــدة،3 وهــو قانــون يمنــع تقــديم مســاعدات للفلســطينيين ويضــع 
شــروطاً تعجيزيــة أمــام ذلــك، لعــب ماركــوس دوراً كبيــراً فــي ترويــج عبــارة شــبيه 
ــا  ــأنّ م ــطينية ب ــلطة الفلس ــام للس ــي اته ــح(، ف ــع للذب ــاي« )الدف ــو س ــاي ت »ب
ــوع  ــو ن ــة، ه ــة مالي ــات اجتماعي ــن مخصص ــهداء م ــر الش ــرى وأس ــه للأس تدفع
ــن  ــوم قوان ــذا المفه ــت به ــود. ارتبط ــح اليه ــم بذب ــل قيامه ــات مقاب ــن الدفع م
ــن  ــدولارات م ــن ال ــات ملاي ــاع مئ ــرائيلية اقتط ــة الإس ــح للحكوم ــرائيلية تتي إس
عائــدات الضرائــب الفلســطينية تحــت ذريعــة دعــم الســلطة للإرهــاب مــن خــال 
ــة  ــى حكوم ــورس عل ــور ف ــون تايل ــر قان ــرى4. يحظ ــهداء والأس ــر الش ــق أس صنادي
الولايــات المتحــدة تقــديم أي معونــات للســلطة أو أي مؤسســات فلســطينية 
مرتبطــة بهــا مــا لــم تشــهد وزارة الخارجيــة الأميركيــة علــى التحقــق مــن أربعــة 
ــم  ــلطة دع ــح للس ــي تتي ــات الت ــن والمؤسس ــاء القوان ــا إلغ ــن ضمنه ــروط، م ش
أســر الشــهداء والأســرى والجرحــى والتوقــف التــام عــن تقــديم الدعــم لهــم. قــدم 
ــة  ــة الجنائي ــرى للمحكم ــات أخ ــع مؤسس ــاركة م ــص« بالمش ــز »رأي مخت المرك
الدوليــة ادعــى فيهــا عــدم اختصــاص المحكمــة فــي النظــر بالجرائــم الإســرائيلية 
فــي المناطــق الفلســطينية، إلــى جانــب اتهام الســلطة الفلســطينية بالمســاهمة 
فــي سياســات الأبارتهايــد العنصريــة )ضــد اليهــود(5 . كمــا ســاهم المركــز بتحريــك 
ــن  ــف ع ــطينيين للتوق ــى الفلس ــات عل ــي البرلمان ــوط ف ــة وضغ ــات أوروبي مطالب
دعــم أســر الشــهداء والأســرى. بالإضافــة إلــى تحريــض فيســبوك وتيــك تــوك وعــدد 
مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى إغــاق عــدد مــن الصفحــات والحســابات 

ــاب6.  ــى الإره ــض عل ــة والتحري ــاب الكراهي ــع خط ــطينية تحت ذرائ الفلس
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ً أثر المركز وقوته الحقيقية: المدارس واليونيسيف مثالا

رغــم صعوبــة تحديــد القــوة الحقيقيــة والــوزن الفعلــي للمركــز وتأثيــر نشــاطاته 
فــي التطــورات الســابقة، أو دوره فــي أي مــن الإنجــازات التــي يزعــم تحقيقهــا فــي 
الإعــام أو فــي الموقــع الإلكترونــي لــه أو آراء مديــره وكادره المنشــورة فــي عــدد مــن 
ــر الاســتماع لــه تتســع مؤخــراً خــارج  الصحــف الإســرائيلية، إلا أنــه يبــدو أن دوائ

ــا.  ــات المتحــدة وأوروب إســرائيل وبالــذات فــي الولاي

فــي شــباط/ فبراير 2020 ســلم المركــز تقريــراً لليونيســيف بعنوان »تحويل الســلطة 
الفلســطينية الأطفــال إلــى ســاح ضــد إســرائيل«7، والتقريــر عبــارة عــن تجميــع 
لعــدد مــن المــواد المنشــورة علــى موقــع المركــز حــول ثلاثــة مزاعــم أساســية، أولهــا 
تربيــة الأطفــال الفلســطينيين علــى الكراهيــة لليهــود واليهوديــة وإســرائيل، وهنــا 
يتــم التركيــز علــى عــدد مــن الكتــب الدراســية فــي اللغــة والعلــوم الاجتماعيــة 
للصفــوف الثالــث والســابع والتاســع والعاشــر، أمــا الزعــم الثانــي فهــو معــاداة 
الســامية، وهنــا يتــم الاستشــهاد باقتباســات مــن الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عبــاس وعــدد مــن مســؤولي الســلطة الوطنية التــي تنكــر الهولوكوســت )حصول 
المحرقــة اليهوديــة( وفــق المركــز، أمــا الزعــم الثالــث فهــو الإرهــاب والتحريــض عليــه، 
ــر علــى نشــاطات صنــدوق الأســرى والشــهداء الفلســطينيين  حيــث يركــز التقري

وقيــام الســلطة بتســمية شــوارع ومــدارس بأســماء الشــهداء. 

ــه  ــم المســتخدمة في ــر دون أي تعريفــات محــددة لأي مــن المفاهي جــاء هــذا التقري
أو المنهجيــة المســتخدمة فــي جمــع المعلومــات وتحليلهــا، ويقــوم بشــكل مباشــر 
بتوجيــه اللــوم لمنظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( علــى عــدم توجيــه 
النقــد للســلطة الفلســطينية علــى مــا يــراه المركــز »تعديــات علــى الطفولــة«، 
ــر  ــب التقري ــن«، يطال ــم لإرهابي ــم وتحويله ــيل أدمغته ــال« و«غس ــد للأطف و«تجني
ــى  ــم إل ــال وتحويله ــد الأطف ــى تجني ــا عل ــلطة وانتقاده ــة الس ــيف بإدان اليونيس
إرهابيــن، والمفارقــة أن التقريــر ذاتــه لا يشــير بــأي شــكل مــن الأشــكال للانتهــاكات 
ــن  ــان م ــال والحرم ــل والاعتق ــطينيين بالقت ــال الفلس ــوق الأطف ــرائيلية لحق الإس
ــان  ــر للعي ــذا يظه ــا. وبه ــم وغيرهم ــة والتعلي ــي الصح ــية ف ــوق الأساس الحق
المنطلــق الدعائــي للمركــز ونشــاطاته، كمــا يبــرز إخفــاق المركــز فــي الالتــزام -ولــو 
ــات  ــديم وجه ــو »تق ــة وه ــه التعريفي ــى صفحت ــور عل ــدأ المنش ــى- بالمب ــد الأدن بالح

نظــر متعــددة« للمجتمــع الفلســطيني. 
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يعتبــر تقريــر المركــز المقــدم إلــى »اليونســكو« مثــالاً علــى الانتقائيــة فــي المحتــوي 
ــال  ــتخدام الأطف ــطينيين واس ــى الفلس ــض عل ــياق، والتحري ــب الس ــدم وتغيي المق
ــي  ــة، فف ــطينيين الخارجي ــات الفلس ــى علاق ــر عل ــة للتأثي ــطينيين ذريع الفلس
ــل  ــذي يغيــب الأطفــال الســجناء )عــدد المعتقلــن مــن القصــر مــن قب الوقــت ال
ــن 140  ــر م ــر 2020 كان أكث ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ــرائيلي ف ــال الإس ــوات الاحت ق
بحســب منظمــة بتســيلم الإســرائيلية(8 أو حتــى محاكمــة الأطفــال أمــام المحاكم 
العســكرية الإســرائيلية كمــا تشــير اليونيســيف ذاتهــا،9 أو الأطفــال الذيــن قتلــوا 
فــي القصــف الإســرائيلي )551 طفــاً فــي العــدوان علــى غــزة فقــط عــام 2014( 
و66 طفــاً قتلهــم القصــف الإســرائيلي لقطــاع غــزة فــي أيــار/ مايــو 2021، تتكــرر 
قصــص وترجمــات وتقاريــر المركــز حــول مزاعــم »إســاءات الســلطة الفلســطينية 

للأطفــال«.

يتضمــن هــذا التقريــر اســتخداماً عامــاً ومضلــاً لمصطلحــات الإرهــاب والكراهيــة، 
ــات  ــطينية أو خطاب ــة الفلس ــي الصحاف ــرائيلية ف ــات الإس ــد للسياس ــأي نق ف
السياســيين يمكــن إدراجــه تحــت خطــاب الكراهيــة، وتصنيــف الكراهيــة يحتــوي 
الكثيــر مــن المــواد حــول »التشــهير«10، وتصــف تقاريــر المركــز كل المعتقلــن الإداريين 

والأســرى الفلســطينيين لــدى إســرائيل بالـــ »إرهابيــن«.11 

وفيمــا ينتقــد المركــز اليونيســيف بســبب »عــدم إدانتهــا للفلســطينيين« 
لاســتخدامهم الأطفــال »ســاحاً« فــي وجــه إســرائيل، يــكاد يخلــو الموقــع 
ــة أو  ــواد صحفي ــاب أو م ــام، أو أي خط ــارات للس ــن أي إش ــز م ــي للمرك الإلكترون
ــكل  ــر بش ــا يظه ــام، م ــو للس ــية تدع ــاطات مدرس ــية أو نش ــات سياس تصريح
جلــي أن الســام هنــا هــو فقــط للجــذب والاســتخدام الدعائــي الــذي لا يوجــد مــا 
يفســره أو يســانده فــي نشــاطات المركــز أو منشــوراته، حتــى بعــد القيــام بالبحــث 
ــة: »توجهــات نحــو الســام«،  ــن المقترحــة التالي فــي موقــع المركــز ضمــن العناوي
ــن  ــى عناوي ــور عل ــي«، تم العث ــام التعليم ــش«، والنظ ــام والتعاي ــج للس »التروي
ــي أن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس يخــدع الأمم  ــوان يدعّ مــن ضمنهــا عن
المتحــدة بخطــاب الســام، بينمــا يقــوم مســاعدوه باســتخدام خريطــة فلســطين 
التاريخيــة فــي أحاديثهــم مــع الفلســطينيين، مــا يــرى فيــه المركــز إنــكاراً لوجــود 

ــطين.«12  ــي فلس ــرائيل ه ــرون أن »كل إس ــم يعتب ــرائيل وأنهّ إس
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تصدٍّ ورفض لعمل المركز 

اللافــت للنظــر أن كثيــراً مــن الأطــراف التــي تســتمع للمركــز وتســتقبل ممثليــه 
ــث  ــد البح ــوراته لقواع ــه ومنش ــار أعمال ــن افتق ــرف ع ــض الط ــه أو تغ ــم تنتب ل
العلمــي، إلــى جانــب عــدم تمتــع مــواده بالحــد الأدنــى مــن أصــول العمــل الصحفــي 
مــن التــوازن والتحقــق مــن المعلومــات والتفريــق بــن الــرأي والمعلومــة وغيرهــا، فلــو 
نظــر أي زائــر للموقــع الإلكترونــي للمركــز، ســيرى الحجــم الهائــل مــن الانتقائيــة 

والانحيــاز التــي تقــوض مصداقيــة ونزاهــة أيــة مؤسســة إعلاميــة أو بحثيــة.  

ــى  ــاءلة، عل ــز دون مس ــل المرك ــليم بعم ــض التس ــات ترف ــتثناءات، وجه ــاك اس هن
ســبيل المثــال أزال موقــع »يوتيــوب« للأفــام، محتويــات مــن صفحــة المركــز 
وحجبهــا فــي عامــي 2010 و2016 بســبب احتوائهــا علــى خطــاب كراهيــة، وأوردت 
صحيفــة الجيروزالــم بوســت فــي العــام 2012، علــى لســان ماركــوس أن الســبب في 
حجــب صفحــة المركــز عــن يوتيــوب هــو شــكاوى بعــض النشــطاء الفلســطينيين 

والعــرب13.

ــم  ــرائيلية مزاع ــة الإس ــت المحكم ــد رفض ــوب«، فق ــد »يوتي ــر عن ــف الأم ــم يق ل
وتقاريــر للمركــز، إذ رفضــت القاضيــة الإســرائيلية »داليــة غانــو« شــهادة ماركــوس 
ــة  ــلطة الوطني ــطيني والس ــام الفلس ــد الإع ــة ض ــة مرفوع ــة مدني ــي قضي ف
بتهمــة التحريــض الممنهــج علــى الإرهــاب، وبنــت رفضهــا لشــهادته علــى كــون 
الشــهادة »ناقصــة ومنحــازة، وغيــر جديــرة باســم شــهادة خبيــر«، تلــت القاضيــة 
ــل  ــوس للتدلي ــا مارك ــي أحضره ــات الت ــت الفيديوه ــروءة وعرض ــات المق المقتبس
ــت  ــاب، وقض ــى الإره ــض عل ــة للتحري ــطينية واضح ــة فلس ــود سياس ــى وج عل
ــل  ــه لا المقتبســات ولا المــواد المرئيــة المســموعة مــن الإعــام الفلســطيني تدل بأن
ــه إيتمــار مــن وجــود سياســة واضحــة للتحريــض فــي الإعــام  ــى ب ــى مــا أدل عل
الفلســطيني مــن قبــل الســلطة الوطنيــة، أشــارت القاضيــة إلــى انتقائيــة إيتمــار 
ــل  ــة الفلســطينية وتجاه ــن المصــادر الإعلامي ــدود م ــي استشــهاداته بعــدد مح ف
ــم يســتطع تقــديم شــرح لســلوكه  ــه »ل ــت إن ــام، وقال المصــادر الأخــرى بشــكل ت
ــه  ــه تجاهل ــذت علي ــهادته«، وأخ ــة ش ــة ومهني ــوض مصداقي ــا يق ــي( م )الانتقائ
لوكالــة الأنبــاء الفلســطينية »وفــا« بالرغــم مــن كونهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر 
بالســلطة، وكذلــك تجاهلــه لصحيفــة القــدس بالرغــم مــن كونهــا الأعلــى توزيعــاً 

ــز عليهــا فــي الشــهادة14. ــدة التــي تم التركي ــاة الجدي ــة بصحيفــة الحي مقارن
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خاتمة

المنحــازة  والتقاريــر  المصطلحــات  وغمــوض  المنهجيــة  مــن ضعــف  بالرغــم 
والحافلة بالتعميــم والخلــط، إلا أنّ بعــض منشــورات والمحتــوى الــذي يقدمــه المركــز 
ــتخدام  ــد تم اس ــة، وق ــات الأكاديمي ــات والدراس ــن المؤلف ــدد م ــى ع ــه إل ــد طريق وج
ــة  ــوع للمحكم ــر المرف ــي التقري ــرة ف ــن 15 م ــر م ــز أكث ــا المرك ــي ينتجه ــواد الت الم
ــورو  ــد ت ــر معه ــكي«، مدي ــور »آن بييفس ــل البروفيس ــن قب ــة م ــة الدولي الجنائي
لحقــوق الإنســان والهولوكوســت فــي 18 آذار/ مــارس 2020، بالرغــم مــن أن شــهادة 
ــث  ــام 2013، حي ــي الع ــرائيل ف ــي إس ــة ف ــة مدني ــي محكم ــل ف ــم تقب ــان ل إيتم
أدلــى بشــهادته بصفتــه »شــاهد خبيــر« فــي قضيــة وجــود سياســة في الســلطة 

ــهاداته. ــض ش ــرائيليين، وتم رف ــى الإس ــض عل ــطينية للتحري الفلس

كذلــك يتــم تغطيــة تقاريــر المركــز فــي عــدد مــن الصحــف الإســرائيلية 
والصهيونيــة اليمينيــة مثــل: »جيروزالــم بوســت«، و»إســرائيل اليــوم«، و»تايمــز أوف 
إســرائيل«، و»جــي إن إس جويــش نيــوز ســينديكيت«، و»ســي جــي ان« )ذي كاناديــان 
ــاءات  ــات أو الادع ــن المعلوم ــزء م ــز لج ــر المرك ــول تقاري ــي تتح ــوز(، وبالتال ــش ني جوي

ــرائيلي.  ــطيني الإس ــراع الفلس ــول الص ــرة ح المنتش
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وسائل التواصل الاجتماعي: ساحة اشتباك جديدة

يحيى قاعود**
سعيد الأغا*

التواصل  الدراسة إلى فهم وسائل  ترمي 

في  جديدة  مواجهة  كساحة  الاجتماعي 

الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وتناقش 

تتبعها  التي  المحتوى  تقييد  سياسات 

من  الاجتماعي  التواصل  وسائل  شركات 

المتقدمة  الإسرائيلية  والتقنية  جهة، 

محتوى  صناعة  في  تستخدمها  التي 

من  العالمي  العام  الرأي  لكسب  مضلل 

جهة أخرى، بالإضافة إلى دور السياسيين 

والحكومات في التأثير على محتوى وسائل 

مع  العلاقة  عبر  الاجتماعي  التواصل 

إدارات الشركات التي تمتلك هذه الوسائل.

**  باحث في العلوم السياسية والسياسات العامة.

* مختص في ريادة الاعمال الاجتماعية والتحول الرقمي.

مقدمة

تمثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي فضــاءً 
ــة،  ــدود الوطني ــراً للح ــاً عاب ــاً إلكتروني عام
ــى  ــة عل ــات العام ــفت المناقش ــث كش حي
ــق  ــي تحقي ــام ف ــا اله ــن دوره ــا ع منصاته
ــائل  ــك الوس ــدت تل ــر. وأوج ــل المؤث التواص
القضيــة  مــع  للتفاعــل  جديــداً  نمطــاً 
الفلســطينية، اتضــح بشــكل خــاص بعــد 
تعــرض المقدســيين فــي حــي الشــيخ جراح 
بالقــدس لسياســة التهجيــر القســري 
ــجد  ــات المس ــف، واقتحام ــم تتوق ــي ل الت
ــا أدى  ــع 2021، م ــي ربي ــك ف ــى وذل الأقص
ــي كل  ــري ف ــب جماهي ــتعال غض ــى اش إل
التجمعــات الفلســطينية، وازديــاد التفاعل 

العالمــي مــع المحتــوى الفلســطيني بعــد بــدء العــدوان العســكري علــى قطــاع غــزة.
رفعــت إســرائيل وتيــرة المواجهــة ومحاربــة المحتــوى الفلســطيني عبــر الضغط على 
الشــركات المالكــة لمنصــات التواصــل الاجتماعــي. فــي هــذا الســياق، اجتمــع وزيــر 
ــن  ــؤولين التنفيذي ــع المس ــل م ــكل عاج ــس بش ــي غانت ــرائيلي بين ــاع الإس الدف
لفيــس بــوك وتيــك تــوك 15 أيــار/ مايــو 2021. وقــد وصــف غانتــس الفلســطينيين 

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بـــ »المتطرفــن«1 .

أتاحــت منصــات التواصــل الاجتماعــي المملوكــة لشــركات كبــرى ســاحة مواجهــة 
غيــر مســبوقة فــي الصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني، مــا أهلهــا لأن تكــون أحــد 
 ، ”Non-State Actors “ــة ــات الدولي ــي العلاق ــدول ف ــر ال ــن غي ــرة م ــل المؤث الفواع
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أيضــاً تخضــع هــذه المنصــات لتأثيــرات الــدول التــي تعمــل داخلهــا، خاصــة الولايات 
المتحــدة الأميركيــة، وهــو مــا ســمح لإســرائيل بالمطالبــة الدائمــة لتلك الشــركات 
بتقييــد المحتــوى الفلســطيني تبعــاً لعلاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة، إذ خضــع آلاف 
ــا  ــي، فيم ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــاباتهم عل ــد حس ــطينيين لتقيي الفلس
أغلــق جــزء كبيــر منهــا بشــكل كامــل. علــى إثــر ذلــك، أعلنــت فيــس بــوك‬ عــن 
تشــكيل مركــز عمليــات خــاص بالمحتــوى الإســرائيلي- الفلســطيني يــوم الأربعــاء 

19 أيــار/ مايــو 2021 2.

نتيجــة تصاعــد وتيــرة تقييــد الحســابات الفلســطينية مــن قبــل وســائل التواصــل 
ــوى  ــول المحت ــع وص ــاص، لمن ــكل خ ــوك‬ بش ــس ب ــام، وفي ــكل ع ــي بش الاجتماع
الفلســطيني للمســتخدمين، عقــد ســفير دولــة فلســطين فــي بريطانيــا حســام 
ــس  ــة في ــة العام ــرة السياس ــع مدي ــاً م ــو 2021 اجتماع ــار/ ماي ــي 14 أي ــط  ف زمل
بــوك للشــرق الاوســط وشــمال أفريقيــا إيبيلــي أوكوبــي  لتقــديم شــكوى رســمية 
بشــأن الرقابــة المفرطــة التــي يتعــرض لهــا المحتــوى الفلســطيني3.  كانــت وكالــة 
الأنبــاء الفلســطينية الرســمية قــد أوردت أن إدارة فيــس بــوك أعربــت عــن اعتذارهــا 
لمــا جــاء فــي الشــكوى التــي تقدمــت بهــا دولــة فلســطين عــن تقاعــس الشــركة 
عــن مســؤولياتها القانونيــة والأخلاقيــة وحــق الشــعب الفلســطيني فــي التعبيــر 
عــن الاضطهــاد الــذي يتعــرض لــه، والنضــال مــن أجــل إنهائــه4، وهــو مــا أكدتــه 

صحيفــة التــايم الأميركيــة، فيمــا لــم تنفــه فيســبوك فــي أي مــن مصادرهــا.

ــوزراء  ــس ال ــث رئي ــطيني، بح ــوى الفلس ــق المحت ــاكات بح ــة الانته ــتمراراً لمتابع اس
ــك  ــوك ني ــة والاتصــالات فــي فيــس ب محمــد اشــتية مــع رئيــس الشــؤون العالمي
كليــغ، يــوم الأربعــاء 19 أيار/مايــو 2021 آليــات تعامــل الشــركة مــع المحتــوى 
الفلســطيني، مؤكــداً علــى »حــق الشــعب الفلســطيني ومناصريــه فــي التعبيــر 

ــه«5 . ــوى أو إزالت ــد المحت ــرض لتقيي ــن دون التع ــطينية م ــة الفلس ــن الرواي ع

أفضــى تصديــر الروايــة الفلســطينية علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي -رغــم 
سياســات إســرائيل وشــركات التواصــل- لإربــاك الحســابات الإســرائيلية خاصــة بعد 
تصاعــد التفاعــل مــع منشــورات لمؤثريــن مؤيديــن للروايــة الفلســطينية، مــا دعــا 
إســرائيل إلــى التوجــه نحــو عقــد لقــاءات مــع شــركات التواصــل الاجتماعــي أثنــاء 
ــائل  ــف وس ــألة توظي ــار مس ــه، تث ــزة. وعلي ــاع غ ــى قط ــكرية عل ــة العس العملي
التواصــل الاجتماعــي كإحــدى أدوات النضــال الوطنــي الفلســطيني فــي مواجهــة 
الاحتــال، وذلــك فــي ضــوء اشــتعال ســاحة مواجهــة جديدة مــن قبل مســتخدمي 
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منصــات التواصــل الاجتماعــي الفلســطينيين ومناصريهــم لنشــر جرائــم الاحتــال 
الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين وأرضهــم. لــذا، يتطلــب فهــم ســاحة المواجهــة 

الجديــدة البحــث فــي ثلاثــة أبعــاد رئيســية: 

11 الفواعل من غير الدول في السياسة الدولية. .

22 حرب المحتوى في ساحة المواجهة الجديدة وأدواتها. .

33 )الفلســطينيين . الصــراع  أطــراف  تشــمل  التــي  والجهــود  السياســات 
الاجتماعــي.  التواصــل  شــركات  وسياســات  والإســرائيليين( 

وهــذا يعنــي ضــرورة وصــف الأحــداث المتســارعة علــى وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وتحليــل مضامينهــا وتأثيراتهــا علــى الــرأي العــام العالمي. 

أولاً: وسائل التواصل الاجتماعي والسياسة الدولية

ــن  ــل ب ــة التواص ــي طريق ــراً ف ــولاً كبي ــي تح ــل الاجتماع ــائل التواص ــت وس أحدث
الــدول والشــعوب، وتعتبــر وســيلة فعالــة فــي تكويــن مجموعــات افتراضيــة توفــر 
ــاد،  ــادة الإدراك بالاضطه ــوء زي ــي ض ــة ف ــي، خاص ــع الجمع ــاً بالواق ــاً قوي إحساس
ــد مــن فــرص المشــاركة، وقــد يتحــول إلــى فعــل سياســي جماعــي علــى  مــا يزي
ــة  ــة افتراضي ــي بيئ ــل الاجتماع ــائل التواص ــت وس ــية6. خلق ــاحة السياس الس

ــييها. ــل دبلوماس ــق عم ــرأي، وتدقي ــداء ال ــة وإب ــن المتابع ــعوب م ــت الش مكن

ــاً:  ــوم فليتشــر الدبلوماســية الرقميــة قائ ــي الســابق ت يصــف الســفير البريطان
ــن..  ــية المواطن ــا دبلوماس ــوفة، إنه ــية المكش ــر الدبلوماس ــش عص ــن نعي »نح
المدعومــة بحريــة الإنترنــت والعالــم الرقمــي«7. تشــير الدبلوماســية بمضمونهــا إلى 
فــن التواصــل بطلاقــة ومصداقيــة وتأثيــر. أدى تطــور الدبلوماســية بعــد ارتباطهــا 
بوســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الصعيديــن الرســمي والشــعبي إلــى خروجهــا 
مــن الغــرف المغلقــة والدبلوماســية التقليديــة، لتصبــح أكثــر تشــاركية وتفاعليــة 

بــن البشــر فيمــا بــات يعــرف بـــ »الدبلوماســية الرقميــة«. 

كان العالــم قائمــاً علــى »الــدول« كفواعــل مركزيــة، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــن  ــدة م ــل جدي ــا فواع ــارك معه ــة لتتش ــة الدول ــت مركزي ــم، تراجع ــة العال وعولم
غيــر الــدول، وتصبــح العلاقــات الدوليــة أكثــر تعقيــداً. وســاهمت وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي تعميــق هــذا التراجــع. وأصبحــت قوة هــذه الوســائل في السياســة 
الدوليــة وتأثيراتهــا علــى طبيعــة العلاقــات بــن الــدول إن كانــت تعاونيــة أو صراعية.
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ــددة  ــركات متع ــة، والش ــات الدولي ــة )المنظم ــات الدولي ــات العلاق ــت نظري تناول
ــي...(  ــر الدول ــة، والأشــخاص أصحــاب النفــوذ والتأثي الجنســيات، والحــركات التحرري
كفواعــل مــن غيــر الــدول، ولعــل وســائل التواصــل الاجتماعــي بمقارنتهــا مــع تلــك 
ــزي أن  ــيف الهرم ــد س ــرة، ويؤك ــل المؤث ــذه الفواع ــم ه ــد أه ــت أح ــل أضح الفواع
النظــام الدولــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين لــم يعــد يقتصــر علــى الــدول فــي 
ــل  ــاك الفاع ــددة؛ فهن ــاط متع ــاد وأنم ــى أبع ــك إل ــدى ذل ــا تع ــه، وإنم ــار تفاعلات إط
ــي  ــة ف ــنة واللين ــة الخش ــاح الهيمن ــح مفت ــذي أصب ــي« ال ــي »الإلكترون الرقم
الوحــدات الدوليــة، ويســوق مثــالاً لشــركات عالميــة تســوق منتجاتهــا باســتخدام 
نفــس العلامــة التجاريــة فــي جميــع الأســواق، ولديهــا مكتــب واحــد مســؤول عــن 
إســتراتيجيتها العالميــة« .8 وأصبحــت  شــركات التواصــل الاجتماعــي أداة تنســيق 
ــي  ــاص ف ــكل خ ــرزت بش ــم، وب ــي العال ــية ف ــراكات السياس ــم الح ــية لمعظ رئيس

ــي« بعــد العــام 2010. ــع العرب حــراكات »الربي

ــغ عــدد مســتخدمي منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل عــام 4.33  بل
ــكان  ــي س ــن إجمال ــادل 60 % م ــا يع ــان 2021، م ــول نيس ــتخدم بحل ــار مس ملي
ــوك،  العالــم9. وبإلقــاء نظــرة فاحصــة علــى عمــاق التواصــل الاجتماعــي فيــس ب
ــت  ــث بلغ ــيات، حي ــددة الجنس ــركات متع ــاوزت ش ــوقية تج ــه الس ــح أنّ قيمت يتض
ــو 2021 10، ــران/ يوني ــن 7 حزي ــوم الإثن ــة ي ــي بورص ــي ف ــار دولار أميرك )881.22( ملي
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ــع  ــف مقط ــتخدم. وص ــار مس ــي 2.8 ملي ــه حوال ــتخدمي منصات ــدد مس ــغ ع وبل
فيديــو عــرض فــي المنتــدى الاقتصــادي العالمــي عــام 2017 فيــس بــوك بأنــه أكثــر 
اكتظاظــاً بالســكان مــن الصــن. وذهــب البعــض إلــى حــد تصويــر مــارك زوكربيــرغ  
علــى أنــه ديكتاتــور »البلــد الرقمــي«11. مــا دعــا العديــد مــن الــدول إلــى ترســيخ 
علاقاتهــا مــع شــركات التواصــل الاجتماعــي ســعياً إلــى تقنــن الوصــول للمحتوى 
ــات  ــروط وسياس ــة لش ــذا بالإضاف ــدول، ه ــك ال ــات تل ــع سياس ــق م ــا يتواف بم

ــة التــي تتبعهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي.  الاســتخدام والخصوصي

ساحة مواجهة جديدة

ــطينيين  ــن الفلس ــي، ب ــاء الرقم ــي الفض ــدة« ف ــة الجدي ــاحة المواجه ــورت »س تبل
ومناصريهــم مــن جهــة، والإســرائيليين ومناصريهــم مــن جهــة أخــرى، فيمــا بــرزت 
»شــركات التواصــل الاجتماعــي« كمتحكــم أوحــد فــي هــذه الســاحة باعتبارهــا 
 BBC المالــك والمنظــم فــي ذات الوقــت. ووصفــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة
وســائل التواصــل الاجتماعــي بـــ »أحــدث ســاحة للقتــال فــي الصــراع الإســرائيلي- 

ــطيني«12 . الفلس

وشــكلت منصــات التواصــل الاجتماعــي فرصــة جديدة أمام الشــباب الفلســطيني 
للاشــتباك مــع الاحتــال وإجراءاتــه وسياســاته، وهــو مــا دفــع النشــطاء فــي الآونــة 
ــات  ــكيل مجموع ــري- لتش ــر القس ــم بالتهجي ــن منه ــة المهددي ــرة -خاص الأخي
شــبابية أخــذت علــى عاتقهــا أدواراً مختلفــة فــي المواجهــة، وســاهمت فــي نشــر 
ــتطاعت  ــك اس ــا. كذل ــرائيلية ويفنده ــة الإس ــه الرواي ــطيني يواج ــوى فلس محت
ــيما  ــدة، لا س ــات جدي ــق اختراق ــن تحقي ــا م ــة مكنته ــاءات مواجه ــد فض أن توج
savesheikhjar� �ـيخ_جراح()  �ـم )#أنقذوا_حي_الش �ـت وس �ـي حمل �ـورات الت )المنش

ــد  ــد، خاصــة مــع تزاي ــوى الفلســطيني مــن سياســات التقيي ــة المحت rah#(، وحماي
التهديــد بحــذف الحســابات بصــورة تامــة إذا تكــررت المنشــورات التــي تصفهــا إدارة 

فيــس بــوك بالمخالفــة للقواعــد الإرشــادية 13.

فــي ذات الســياق، انتشــر فيديــو الصحفيــة مهــا رزق بســرعة عبر تقنيــة )4G( علــى منصات 
 You« التواصــل الاجتماعــي، عندمــا صرخــت باللغــة الإنجليزيــة علــى مســتوطن إســرائيلي
 If I don’t steal it, someone(  )أنــت تســرق منزلــي، ليــرد عليهــا( »!are stealing my house
ــاراً  ــو انتش ــق الفيدي ــري(14. حق ــرقه غي ــوف يس ــا فس ــرقه أن ــم أس else will steal it( )إن ل
ــن للحــق الفلســطيني، ورغــم أن  ــادة النشــطاء العالميــن المناصري واســعاً ســاهم فــي زي

الفيديــو لــم يتضمــن أي مخالفــة، إلا أن فيــس بــوك حذفتــه دون ســابق إنــذار.

وسائل التواصل الاجتماعي: ساحة اشتباك جديدة

70



ملف العدد

 العدد  286-285
٢٠

٢١
   

اء
شت

 و
ف

ري
 خ

ــن  ــطاء والمناصري ــراَ للنش ــاً كبي ــي تحدي ــل الاجتماع ــائل التواص ــز وس ــكل تحي ش
الذيــن يخضعــون قانونيــاً وتقنيــاً لسياســات وخوارزميــات تقييــد الوصــول 
ــة، لا  ــف العالمي ــض الصح ــز بع ــى تحي ــة إل ــذا بالإضاف ــطيني، ه ــوى الفلس للمحت
ــج  ــي تؤج ــل الاجتماع ــائل التواص ــرت أن وس ــي اعتب ــا، الت ــة منه ــيما الأميركي س
ــورك تايمــز  15. كمــا خضــع محتــوى  الصــراع وتعقــده، كمــا ذكــرت صحيفــة نيوي
ــن  ــق المدني ــه بح ــرائيلي وتجاوزات ــدوان الإس ــت الع ــي غط ــة الت ــوات الفضائي القن
ــوب  ــع يوتي ــد موق ــث قي ــي، حي ــل الاجتماع ــات التواص ــر منص ــر عب ــد النش لتقيي
يوتيــوب التابــع لشــركة جوجــل الوصــول إلــى البــث المباشــر لقنــاة الجزيــرة، وبعــد 

ــث16 . ــل الب ــادت جوج ــراتها، أع ــي نش ــك ف ــن ذل ــاة ع ــان القن إع

فــي المقابــل، لم يقتصــر اســتخدام الإســرائيليين علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
فــي نشــر محتــوى دعائــي فقــط، وإنمــا تجــاوزه إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــث أنشــئت 
مجموعــات واتــس اب بهــدف التنســيق والهجــوم علــى الفلســطينيين فــي المــدن 
والمناطــق الفلســطينية فــي الداخــل17. نفــذ هــؤلاء الشــباب أعمــالًا عنفيــة فــي 
مــدن وبلــدات فلســطينية، كاللــد وعــكا وحيفــا، وقــد شــاهد العالــم ببــث مباشــر 
ــدون  ــم يرت ــرائيلية وه ــات إس ــات جماع ــي هجم ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق عل
ملابــس ســوداء ويحطمــون بيــوت الفلســطينيين وســياراتهم18، ورغــم ذلــك، لــم 

يتــم تقييــد المحتــوى الإســرائيلي فــي تلــك المنصــات المحرضــة علــى العنــف.

ــة أو  ــائل نصي ــة برس ــات مضلل ــرائيلية معلوم ــات الإس ــت ذات الجماع ــا روج كم
ملفــات صوتيــة باللغــة العبريــة تزعــم أن هنــاك مجموعــة شــباب فلســطينيين 
ينــوون الهجــوم علــى الإســرائيليين19. وعلــى إثــر ذلــك، قــام )حملــة(، المركــز العربــي 
ــوى الإســرائيلي  ــى جــزء مــن المحت ــر الإعــام الاجتماعــي، بعمــل بلاغــات عل لتطوي
التحريضــي والعنصــري وخطــاب الكراهيــة لشــركات التواصــل الاجتماعــي، 
ــاء  ــل عــدم إي ــة مفرطــة علــى المحتــوى الفلســطيني، مقاب واتضــح أن هنــاك رقاب
ــا  ــات ذاته ــى المنص ــة عل ــة العبري ــرائيلي باللغ ــوى الإس ــد المحت ــة لرص ــة كافي رقاب

ــة التــي قــام بهــا المركــز20. وفــق المقارن

تعــززت ســاحة المواجهــة الجديــدة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، بعــد 
تفاعــل شــخصيات ذات تأثيــر ووصــول عــالٍ للجمهــور؛ كالسياســيين والأكاديميــن 
والرياضيــن والفنانــن، بالإضافــة لصحــف وأحــزاب ومؤسســات وأنديــة عبــر 
ــبوق  ــر مس ــكل غي ــي بش ــر العالم ــة التأثي ــادة فعالي ــي زي ــاهم ف ــا س ــم، م العال

ــع. ــكل واس ــي بش ــهد العالم ــطينية للمش ــورة الفلس ــدر الص وتص
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ثانياً: حرب المحتوى 

تلعــب وســائل التواصــل الاجتماعــي دوراً هامــاً فــي المواجهــة الدائــرة بــن 
ــاحة  ــب س ــطينيون كس ــاول فلس ــرائيلي، إذ يح ــال الإس ــطينيين والاحت الفلس
المواجهــة الجديــدة، وحشــد الدعــم العالمــي لحقوقــه المشــروعة، ووقــف الاعتــداءات 
ــن  ــتفادة م ــرائيل للاس ــعى إس ــا تس ــاته. بينم ــه ومقدس ــى أرض ــة عل الاحتلالي
ــوى  ــة المحت ــة؛ لمحارب ــية والاقتصادي ــا السياس ــة، وعلاقاته ــا الإلكتروني ــة أدواته كاف
ــرى. ــة أخ ــن جه ــاد م ــوى مض ــا بمحت ــر اعتداءاته ــة، وتبري ــن جه ــطيني م الفلس

ــث  ــا، حي ــة أهدافه ــوام لخدم ــذ أع ــة من ــية الرقمي ــرائيل الدبلوماس ــف إس توظ
أسســت وزارة الخارجيــة قســم »الدبلوماســية الرقميــة« فــي العــام 2011م، ووظفت 
عشــرات المتخصصــن والمستشــارين، وخصصــت 350 منصــة للإعــام الرقمي، ومـــا 
يقـــارب 20 موقعاً إلكترونياً باللغـــات العربيـــة والإنجليزية والفارســـية والروسـية21.

فــي أيلــول/ ســبتمبر 2016 اجتمعــت وزيــرة العــدل الإســرائيلية الســابقة إيليــت 
شــاكيد ووزيــر الأمــن العــام الإســرائيلي الســابق جلعــاد أردان مــع مــدراء تنفيذيــن 
ــد  ــة، وق ــى المنص ــض« عل ــن التحري ــد م ــم »بالح ــن إقناعه ــوك، محاول ــس ب لفي
وضعــت كلمــات بعينهــا كأســاس لإزالــة المحتــوى مثــل: »الانتفاضــة«، »النازيــن«، 
وغيرهمــا الكثيــر، تلاهــا الإعــان عــن امتثــال فيــس بــوك لـــ 95 % مــن الطلبــات 
الإســرائيلية، وإزال يوتيــوب كذلــك80 %  مــن المحتــوى التحريضــي حســب وصفهــا، 

وأكــدت شــاكيد اســتمرارية ممارســة الضغــوط لإزالــة مــا تبقــى منــه22 .

مــن جانــب آخــر، كشــفت القنــاة الثانيــة الإســرائيلية فــي العــام 2018 عــن تقريــر 
ســري لــوزارة الشــؤون الإســتراتيجية وصــف الفتــاة الفلســطينية اليافعــة، جنــى 
ــى إســرائيل« بعــد نشــرها أفلامــاً  جهــاد التميمــي، بـــ »الخطــر الإســتراتيجي عل
عــن قمــع قــوات الاحتــال للمســيرات الســلمية المناهضــة للجــدار والاســتيطان 

باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة23.

اســتدعت المواجهــة التــي تشــكلت بعــد هبــة حــي الشــيخ جراح فــي القــدس تدخل 
الحكومــة الإســرائيلية، وبــرز ذلــك فــي اجتمــاع غانتــس بشــكل عاجــل مع المســؤولين 
ــا،  ــو 2021. مــن هن ــار/ ماي ــوم الســبت 15 أي ــوك ي ــوك وتيــك ت ــن لفيــس ب التنفيذي
تواجــه إســرائيل المحتــوى الفلســطيني بروايــة مضــادة، مســتعينة بتفوقهــا التقنــي 
والتقييــد القانونــي للوصــول إلــى المحتــوى، باعتبــاره خطابــاً يحــض علــى »الكراهيــة 

ومعــاداة الســامية« وفــق سياســات المحتــوى عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
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ســعت إســرائيل بــكل قوتهــا لإســقاط الروايــة الفلســطينية، وتعزيــز المناصريــن 
ــوزراء  ــس ال ــم رئي ــدث باس ــى أن المتح ــق لـــ BBC إل ــار تحقي ــد أش ــا؛ فق لروايته
الإســرائيلي عوفيــر جندلمــان نشــر علــى حســابه عبــر تويتــر فيديــو يظهــر إطــاق 
ــو تم  ــق أن الفيدي ــت التحقي ــكان، وأثب ــة بالس ــق آهل ــن مناط ــخ م ــاس صواري حم

ــام 2018 24 . ــورية ع ــي س ــره ف تصوي

لــم تقــدم الأخبــار المضللــة عبــر المؤسســات الرســمية فقــط، بــل تــداول النشــطاء 
ــرات  ــات الم ــازة مئ ــو لجن ــي فيدي ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــرائيليون عل الإس
ــه  ــق أن ــد التحق ــت بع ــث ثب ــطينية )#Palywood(، حي ــوود الفلس ــم هولي بوس
يرجــع لمجموعــة أردنيــن للتحايــل علــى قيــود الحجــر المنزلــي عــام 2020. وفــي ذات 
الســياق، يــرى مــارك جونــز  أن الحــرب الدعائيــة والمحتــوى المضلــل الإســرائيلي علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي هدفــت إلــى تصويــر الفلســطينيين بأنهــم عنيفــون 

ــت إضفــاء شــرعية للوحشــية ضدهــم25 . ومخادعــون، وحاول

يضــاف لمــا ســبق دعــم الكثيــر مــن الإعــام التقليــدي الغربــي للروايــة الإســرائيلية 
علــى منصاتــه المختلفــة، فقــد نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز علــى تويتــر خبــراً 
ــة  ــد متابع ــال«، وبع ــم )9( أطف ــن بينه ــرائيلياً م ــل )20( إس ــه »مقت ــي في تدع
النشــطاء الفلســطينيين والمناصريــن للخبــر وتفنيــده، تم حذفــه دون تقــديم اعتذار26. 
ــر  ــدوان الأخي ــي الع ــات ف ــدة لغ ــة بع ــر رقمي ــر تقاري ــرائيل بنش ــرعت إس ــا ش كم

ــة مضللــة للعالــم.  تتهــم الفلســطينيين بأنهــم يقدمــون رواي

أدوات إسرائيل في حرب المحتوى

تســتخدم إســرائيل فــي حــرب المحتــوى مجموعــة مــن الأدوات فــي تعزيــز مكانتهــا 
الرقميــة وإضعــاف الروايــة الفلســطينية، ومــن أهــم تلــك الأدوات:

- القوانــن: شــركات التواصــل الاجتماعــي أغلبهــا أميركــي، وتعتمــد علــى 	
ــات  ــن المؤسس ــد م ــف العدي ــذي يصن ــي ال ــون الأميرك ــدة والقان ــد الأمم المتح قواع
والأحــزاب الفلســطينية كيانــات إرهابيــة، وبمــا فــي ذلــك منظمــة التحريــر 
ــك  ــرائيل تل ــت إس ــد وظف ــة27. فق ــة إرهابي ــا منظم ــي يصنفه ــطينية الت الفلس

ــطينية. ــة الفلس ــد الرواي ــا وتفني ــة روايته ــي خدم ــن ف القوان

- ــركات 	 ــدى ش ــوى ل ــد المحت ــات تقيي ــوى: إن سياس ــد المحت ــات تقيي سياس
ــط  ــات الضغ ــدول، وجماع ــات ال ــع طلب ــد م ــور وتتعق ــي تتط ــل الاجتماع التواص
التــي تطالــب فــي مذكراتهــا بتقييــد محتــوى معــن فــي نطــاق ســيادتها. وقــد 
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ــي  ــل الاجتماع ــركات التواص ــة ش ــي مخاطب ــطينيين ف ــرائيل الفلس ــبقت إس س
مــن خــال اجتماعاتهــا ومذكراتهــا المســتمرة منــذ ســنوات حــول تقييــد المحتــوى 

ــطيني. الفلس

- ــع التواصــل الاجتماعــي: يشــغل 	 صنــاع السياســات فــي شــركات مواق
بعــض الإســرائيليين مراكــز صنــع القــرار فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــم 
ــس  ــة مجل ــور عضوي ــي بالم ــغل إيم ــث تش ــطيني. حي ــوى الفلس ــادون للمحت مع
ــراً عامــاً فــي  ــوك، وهــي التــي عملــت ســابقاً مدي ــة فــي فيــس ب الحكمــاء- الرقاب

ــرائيلية )2019-2014(28 . ــدل الإس وزارة الع

فــي حــن تشــغل الدبلوماســية والمستشــارة الليكوديــة الســابقة لرئيــس الــوزراء 
ــر السياســات  ــا كاتلــر منصــب مدي الإســرائيلي الســابق بنيامــن نتنياهــو جوردان
العامــة لإســرائيل والشــتات اليهــودي فــي فيــس بــوك، وكانــت قــد ترأســت أثنــاء 
عملهــا الحكومــي الســابق »وحــدة الإنترنــت الإســرائيلية« التــي اســتهدفت إزالــة 
عشــرات الآلاف مــن المحتــوى الفلســطيني. وقــد صرحــت بعــد شــغلها للمنصــب 

قائلــة: »أنــا صــوت إســرائيل فــي فيســبوك«29 .

يؤكــد أشــرف زيتــون الرئيــس الســابق لسياســة فيــس بــوك فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا أن الشــركة أعطــت ميــزة لإســرائيل بتخصيــص 
مجموعــة مــن الموظفــن للإشــراف علــى السياســة العامــة فــي بلــد يبلــغ عــدد 
ســكانه حوالــي 9 ملايــن نســمة30. فــي المقابــل، كان زيتــون، مســؤولًا عــن مصالــح 

أكثــر مــن 220 مليــون عربــي، بمــا فــي ذلــك الأراضــي الفلســطينية.

• التقنيــة الإســرائيلية: تمتلــك إســرائيل تقنيــات متقدمــة فيما يتعلــق بموضوع 	
ــأي لغــة كانــت( عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي  ــي )ب تتبــع المحتــوى العرب
والإبــاغ عنــه. غالبــاً يتــم حظــر المحتــوى بنــاءً علــى البلاغــات الإســرائيلية، وقــد 
لجــأ الفلســطينيون لأدوات متعــددة مكنتهــم مــن تجــاوز خوارزميــات المنصــات 
ــى  ــاً إل ــوا مث ــتخدمين، فتوجه ــابات المس ــف حس ــوى وتوق ــد المحت ــي تقي الت

تقطيــع تلــك الكلمــات مثــل: »الـ صـــ هـــ ي ونيـ ة«. 

• ــل 	 ــن قب ــل م ــدر للفص ــي وايل ــة إميل ــت الصحفي ــاء: تعرض ــة الإقص سياس
وكالــة الأسوشــييتد بــرس، فــي 20 أيــار/ مايــو 2021 بســبب منشــوراتها علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وكتبــت تغريــدة توضــح كيفيــة إنهــاء عملهــا 
علــى )twitter(، قائلــة: »تعرضــت للتشــهير بأنــي معاديــة للســامية، وتم طــردي 
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ــر  ــا التطبيــق غي ــا إحــدى ضحاي بعــد أقــل مــن 48 ســاعة مــن توظيفــي... أن
المتكافــئ للقواعــد المتعلقــة بالموضوعيــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

التــي فرضــت رقابــة علــى العديــد مــن الصحفيــن«31.

فيمــا هاجمــت شــبكة القيــم العالميــة »The World Values Network« مــن خــال 
إعــان نشــر فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز كلاًّ مــن المغنيــة دوا ليبــا وعارضتــي الأزيــاء 
بيــا وجيجــي حديــد، لمناصرتهن الشــعب الفلســطيني وإدانة الســلوك الإســرائيلي 
فــي حــي الشــيخ جــراح والعــدوان علــى غــزة علــى حســاباتهن الشــخصية فــي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وعنونــت الشــبكة الإعــان بـــ »حمــاس تدعــو لمحرقــة 
ثانيــة«. ووصفهــن رئيــس منظمــة شــبكة القيــم العالميــة بـــ »مؤثــرات مــن العيــار 

.32 الثقيل«
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ــية  ــا الدبلوماس ــي تقوده ــرائيل الت ــتراتيجية إس ــن إس ــور ع ــاء ناط ــت رج وكتب
ــي  ــرة، ف ــخصيات مؤث ــع ش ــكات لتتب ــة الإس ــت آل ــف، فاتجه ــا توق ــرائيلية ب الإس
محاولــة لإخمــاد أصواتهــم بالقــوة، وذلــك باســتخدام الادعــاءات القديمــة المتوقعــة 
ــة الرســمي  حــول معــاداة السّــاميّة33. فقــد غــردت إســرائيل علــى حســاب الدول
علــى تويتــر رداً علــى عارضــة الأزيــاء بيــا حديــد »عندمــا يدعــو مشــاهير مثــل بيــا 
حديــد إلــى إلقــاء اليهــود فــي البحــر، فإنهــم يدعــون إلــى القضــاء علــى الدولــة 

ــة«34. اليهودي

يظهــر مــا ســبق ســلوكاً تضليليــاً تجــاه المؤثريــن عبــر تحريــف محتواهــم الرقمــي 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وبــرز ذلــك من خــال ترجمــة خاطئــة لتصريح 

بيــا حديــد »فلســطين ســتكون حــرة مــن النهــر إلــى البحــر«.

شركات التواصل الاجتماعي وحرب المحتوى

تمتلــك شــركات التواصــل الاجتماعــي بمنصاتهــا المختلفــة ســاحة المعركــة الجديــدة 
بــن الفلســطينيين والاحتــال، وهــي التــي تفــرض قوانــن وقواعــد الاشــتباك مــن 
خــال السياســات الضابطــة للمحتــوى المنشــور علــى منصاتهــا، الــذي يتنــوع مــا 
بــن نصــوص، وصــور، وفيديوهــات، وبــث مباشــر. وبطبيعــة الحــال، تتواصــل شــركات 
التواصــل الاجتماعــي مــع الــدول بشــكل عــام، حيــث تتيــح الشــركات الإبــاغ عــن 
أي محتــوى قــد يتعــارض مــن وجهــة نظرهــم مــع بعــض المعاييــر الخاصــة بالنشــر. 

أدركــت إســرائيل أهميــة وســائل التواصــل الاجتماعــي مبكــراً، فعقــدت اجتماعــات 
منظمــة ونســجت علاقــات وروابــط دبلوماســية واقتصاديــة وأمنيــة مــع منصــات 
ــا  ــا مكنه ــاص، م ــكل خ ــوك بش ــس ب ــام، و في ــكل ع ــي بش ــل الاجتماع التواص
مــن رفــع شــكاوى ضــد المحتــوى الفلســطيني باســتمرار، وجعــل تلــك الشــركات 
ــاً فــي الإبــاغ عــن  تســتجيب لطلباتهــا المســتمرة. وتعتبــر إســرائيل الأولــى عالميّ
ــتخدمين )5.8  ــدد مس ــاب، بع ــة بالإره ــركة المتعلق ــد الش ــب قواع ــوى بموج المحت
ــل  ــكان مث ــاً بالس ــر اكتظاظ ــدان الأكث ــاوزة البل ــوك، متج ــس ب ــى في ــون( عل ملي

ــل35 . ــد والبرازي ــدة والهن ــات المتح الولاي

ــوى  ــرض المحت ــث تع ــر، حي ــي المعايي ــة ف ــي ازدواجي ــل الاجتماع ــات التواص ــرت منص وأظه
ــي  ــطينيين. ف ــطاء الفلس ــابات النش ــوى وحس ــد المحت ــات تقيي ــى سياس ــطيني إل الفلس
المقابــل، لــم يخضــع المحتــوى الإســرائيلي الذي يحتــوي علــى خطــاب »التحريــض والكراهية« 

ــة الإســرائيلية36 . للتقييــد، مــا يوضــح انحيــاز سياســات شــركات التواصــل مــع الرواي
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فــي المقابــل، وثــق مركــز »صــدى سوشــال« 770 انتهــاكاً إســرائيلياً خلال شــهر أيار/ 
مايــو 2021 ضــد المحتــوى الفلســطيني، وهــي النســبة الأعلــى التــي وثقهــا المركــز 
منــذ ســنوات.  وســاهم عــدم وجــود تواصــل رســمي وتنســيق بــن الفلســطينيين 
وشــركات التواصــل الاجتماعــي فــي تدنــي مســتوى المتابعــة العاجــل للانتهــاكات 

الإسرائيلية.

وكان لافتــاً أن هــذه الانتهــاكات توزعــت علــى غالبية منصــات التواصــل الاجتماعي. 
ــاكاً،  ــر 250 انته ــه تويت ــاكاً، يلي ــع 350 انته ــاكات بواق ــوك الانته ــس ب ــدر في تص
انســتغرام 100 انتهــاك، تيــك تــوك 50 انتهــاكاً، واتــس اب 20 انتهــاكاً، و10 انتهاكات 
علــى يوتيــوب. كمــا تنوعــت هــذه الانتهــاكات بــن الحظــر الكامــل وتعليــق بعــض 
ــى  ــورات إل ــول المنش ــد وص ــات أو تقيي ــابات أو الصفح ــام للحس ــاق ت ــزات، وإغ المي
ــل،  ــة كورني ــي جامع ــون ف ــتاذ القان ــان أس ــس غريميلم ــر جيم ــور37. يفس الجمه
الإشــكاليات القائمــة قائــاً: »شــركات التكنولوجيــا عالقــة بــن الحكومــات التــي 
تحــاول وقــف الاضطرابــات ونشــطاء يدافعــون عــن حريــة التعبيــر الديمقراطــي«38.

ولــم تخــفِ صحيفة الواشــنطن بوســت انحيــاز فيس بــوك وتويتــر تصاعــد العدوان 
فــي التعامــل مــع المحتــوى الفلســطيني، حيــث فرضــت وحظــرت ملايــن المنشــورات 
ــاء »ذكاء  ــول أخط ــور ح ــة تتمح ــت الحج ــطينيين، وكان ــدة للفلس ــابات المؤي والحس
ــي  ــابهة ف ــوك متش ــس ب ــدى في ــر ل ــات النش ــرت أن سياس ــي«، واعتب اصطناع
ــا  ــواء. أم ــى الس ــود عل ــن الس ــطينيين والأميركي ــطاء الفلس ــن النش ــل ب التعام
المتحدثــة باســم تويتــر كاتــي روزبــورو فصرحــت بــأن إجــراءات الإنفــاذ كانــت »أشــد 

ممــا هــو مقصــود بموجــب سياســاتنا«39.

فــي 18 أيــار/ مايــو 2021 كتبــت عضــو الكونغــرس الأميركــي رشــيدة طليب رســالة 
ــاق  ــن إغ ــت ع ــوك وتحدث ــس ب ــوك وفي ــك ت ــي  تي ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس إل
ــطينيين  ــد الفلس ــرائيلي ض ــف الإس ــال العن ــع إيص ــتخدمين، لمن ــابات المس حس
ــوء  ــي ض ــطينيين ف ــل للفلس ــائل التواص ــة وس ــت أهمي ــه. وبحث ــذي يواجهون ال
نهــج القنــوات التقليديــة فــي الولايــات المتحــدة لإســكات الصــوت الفلســطيني40.

كمــا طرحــت مشــكلة الضغــط الإســرائيلي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
لتبنــي تعريــف معــاداة الســامية الــذي أنشــأه »التحالــف الدولــي لإحيــاء ذكــرى 
ــاد  ــع انتق ــة م ــل صراح ــأنه أن يتعام ــن ش ــذي م ــام 2016«، وال ــت ع الهولوكوس
ــطينية  ــة الفلس ــامية. إن القضي ــا وللس ــادٍ له ــه مع ــة بأن ــرائيل والصهيوني إس

ــاس.  ــع الن ــة لجمي ــاواة والعدال ــطين والمس ــر فلس ــول تحري ــور ح تتمح
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الفلسطينيون وحرب المحتوى

ــرائيلية،  ــن الأدوات الإس ــة ع ــاحة المواجه ــي س ــطينية ف ــت الأدوات الفلس اختلف
والمناصريــن  للفلســطينيين  الفــردي  الســلوك  علــى  مبنيــة  أدوات  فهــي 
واســتجابتهم للاعتــداءات الإســرائيلية باعتبــاره نضــالاً وطنيــاً يمارســه الناشــطون 
الشــباب وليــس عمــاً رســمياً منســوباً للدولــة الفلســطينية. وقــد تميــز المحتــوى 
الفلســطيني بعفويتــه وشــكله التوثيقــي مــن خــال البــث المباشــر والفيديوهــات 
ــم  ــا ل ــي أنه ــا يعن ــي، م ــكل لحظ ــدان بش ــن المي ــادرة م ــور الص ــجلة أو الص المس
تخضــع للمعالجــة أو التوجيــه، وهــو مــا أكســبها مصداقيــة وانتشــاراً عالميــاً. علــى 
ــد بحجــة مخالفــة قواعــد الاســتخدام  ــوى للتقيي ــك، تعــرض المحت الرغــم مــن ذل

ــات. ــك المنص ــة بتل الخاص

بــرز اهتمــام رســمي فلســطيني للمــرة الأولــى تجــاه شــركات التواصــل الاجتماعــي 
ــوزراء  ــس ال ــث رئي ــث بح ــطيني، حي ــوى الفلس ــد المحت ــدة تقيي ــد ح ــد تصاع بع
محمــد اشــتية ووزيــرا الاتصــالات، والريــادة والتمكــن، مــع رئيــس الشــؤون العالميــة 
ــو 2021 آليــات تعامــل  ــار/ ماي والاتصــالات فــي فيــس بــوك نيــك كليــغ، فــي 19 أي

الشــركة مــع المحتــوى الفلســطيني41. وتركــز جــدول الأعمــال حــول42:

11 آليــات فيــس بــوك فــي مراجعــة المحتــوى الفلســطيني، وخضــوع آلاف الحســابات .
ــع  ــي تخض ــة الت ــات الدلالي ــض الكلم ــح بع ــد وتوضي ــطينية للتقيي الفلس

المحتــوى للتقييــد كـــ »شــهيد« و«الأقصــى«.

22 تجاهــل مراقبــة ومتابعــة المنصــات الإســرائيلية »المحتــوى العبــري« الــذي يمــأه .
التخطيــط لارتــكاب جرائــم ضــد الفلســطينيين وليــس التحريــض فحســب. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فهنــاك اســتجابة دائمــة للشــكاوى الإســرائيلية وتقييــد 

ــر الاســتجابة لتلــك الشــكاوى. ــد معايي الحســابات الفلســطينية دون تحدي

3  حــذف المحتــوى الفلســطيني مــن قبــل فيســبوك، هــو حــذف للأدلــة التــي يمكن 	.
اســتخدامها للملاحقــة القضائيــة ضــد الاحتلال، خاصــة »البث المباشــر«. 

ــوك  ــس ب ــن إدارة في ــتركة ب ــة مش ــكيل لجن ــى تش ــاق عل ــاء الاتف ــن اللق تضم
ــع  ــطينية، والمجتم ــة الفلس ــن الحكوم ــن ع ــم »ممثل ــث تض ــطينيين، بحي والفلس
المدنــي«. كمــا طالبــت الحكومــة بتمثيــل فلســطيني مقابــل التمثيــل الإســرائيلي، 
ــرائيل.  ــطين وإس ــة بفلس ــر المتعلق ــوى والمعايي ــة المحت ــع سياس ــد ووض ــاه تحدي تج
فيمــا توجهــت الحكومــة الفلســطينية لمزيــد مــن المتابعــة علــى المحتــوى العبــري، 
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ــات  ــم مؤسس ــي تض ــة« الت ــوق الرقمي ــة للحق ــة الوطني ــأت »اللجن ــا أنش كم
ــة43 . ــوق الرقمي ــة للحق ــي الداعم ــع المدن المجتم

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــض مؤسس ــت بع ــد تحرك ــي، فق ــتوى الأهل ــى المس ــا عل أم
الفلســطيني التــي تهتــم بالدفــاع عــن الحقــوق الرقميــة، كـــمركز »صــدى 
ــدم  ــذي تق ــطينية، ال ــة الفلس ــوق الرقمي ــن الحق ــاع ع ــص بالدف ــال« المخت سوش
ــوى  ــى المحت ــفية عل ــة التعس ــول الرقاب ــوك ح ــس ب ــى إدارة في ــمية إل ــكوى رس بش
الفلســطيني المنشــور علــى المنصــة يــوم الأربعــاء 21 أيــار »مايــو« 2021 44. وتطلــب 
ــة  الشــكوى التــي تم إرســالها أيضــاً إلــى مقــرر الأمم المتحــدة الخــاص المعنــي بحري
ــا  ــي اتخذه ــرارات الت ــرحاً للق ــة وش ــة عاجل ــم، مراجع ــي العال ــر ف ــرأي والتعبي ال

ــطينيين. ــطاء الفلس ــة للنش ــورات التابع ــابات والمنش ــق الحس ــبوك بتعلي فيس

كمــا أطلــق مجموعــة مــن المؤثريــن وصنــاع المحتــوى العربــي فــي 8 حزيــران 
»يونيــو« 2021 حملــة رقميــة رداًّ علــى سياســات تقييــد المحتــوى وإغــاق الحســابات 
والصفحــات والمنشــورات الســلمية التــي تتعاطــف مــع تهجيــر المقدســيين وقتــل 
ــث  ــوراتها، حي ــي منش ــتاغ )#EndDigitalExecution( ف ــتخدم هاش ــاء، وتس الأبري
وثقــت الحملــة )10( أشــكال لإعــدام المحتــوى الرقمــي45. لــم تتوقــف خطــوات المجتمــع 
الرقمــي إلــى هنــا، حيــث يحــاول خبــراء الــذكاء الاصطناعــي والنشــطاء بشــكل 
مســتمر العمــل مــن أجــل التغلــب علــى سياســات تقييــد وإغــاق الحســابات مــن 

قبــل شــركات التواصــل الاجتماعــي. 

المحتوى الفلسطيني والرأي العام العالمي

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــطينيين عب ــع الفلس ــي م ــن العالم ــا التضام نم
ــدس  ــة الق ــد هب ــيما بع ــوى، لا س ــي الأق ــة ه ــات الافتراضي ــت الاحتجاج وأضح
والعــدوان علــى قطــاع غــزة. وقــد ذكــرت صحيفــة New York Times   فــي تقريرهــا 
ــة  ــت خافت ــة كان ــم العربي ــل العواص ــو 2021 أن ردود فع ــار/ ماي ــي 19 أي ــادر ف الص
مقابــل الأصــوات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي كانــت عاليــة وواضحــة، 
وأصبحــت شــارعاً عربيــاً افتراضيــاً لديــه القــدرة علــى أن يكــون لــه تأثيــر أوســع 

ــة46. مــن المــدن والعواصــم العربي

فــي ذات الســياق، وجــه )250( موظفــاً فــي شــركة جوجــل فــي 19 أيــار/ مايــو 2021 
ــن  ــان يدي ــه بإصــدار بي ــذي ســاندر بيتشــاي تطالب ــة لمديرهــا التنفي رســالة داخلي
ــق  ــذي يلح ــرر ال ــر بالض ــراف المباش ــك »الاعت ــي ذل ــا ف ــرائيلية، بم ــات الإس الهجم
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ــرائيلية«.  ــات الإس ــف العصاب ــرائيلي وعن ــش الإس ــل الجي ــن قب ــطينيين م بالفلس
ــركة  ــة بالش ــات الخاص ــة والتبرع ــود التجاري ــع العق ــة جمي ــت »بمراجع ــا طالب كم
الأم ألفابيــت وإنهــاء العقــود مــع المؤسســات التــي تدعــم الانتهــاكات الإســرائيلية 

ــرائيلية«47 . ــاع الإس ــوات الدف ــل ق ــطينيين، مث ــوق الفلس لحق

ــاً  ــاً وصحفي ــن 50 فنان ــر م ــة وأكث ــى 17 منظم ــج Access Now إل ــم برنام انض
 )StopSilencingPalestine#( حملــة  لإطــاق  الإنســان  حقــوق  عــن  ومدافعــاً 
للمطالبــة بوضــع حــد لرقابــة فيــس بــوك للأصــوات الفلســطينية48. يبــدو واضحــاً 
أن هنــاك تضامنــاً مــع الحقــوق الفلســطينية، حيــث شــكلت الحمــات والمبــادرات 
للمؤثريــن والمؤسســات التــي تهتــم بالرقمنــة والنشــطاء وســائل ضغــط حقيقيــة 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. رفضــت شــركة أبــل طلــب فيــس بــوك بإزالــة 
التقييمــات الســلبية التــي تركهــا نشــطاء مؤيــدون للفلســطينيين علــى متجــر 

أبــل، مــا جعــل فيــس بــوك تصفــه بـــ »الخطــر الأول«49.

وقــد اســتخدمت بعــض المؤسســات الخاصــة بالحقــوق ومكافحــة التشــهير 
الأميركيــة ســاح المقاطعــة الإعلانيــة، وبموجبــه خســرت فيــس بــوك أكثــر مــن 7 
مليــارات دولار بعــد توقــف أهــم الشــركات التجاريــة عــن الإعــان عبــر منصاتهــا، 
ــولا50.  ــوكا ك ــركة ك ــاً، وش ــن الأول عالمي ــر، المعل ــن يونيليف ــن المقاطع ــن ب ــرز م وب
ــات  ــى سياس ــر عل ــة التأثي ــة الإعلاني ــلبية والمقاطع ــات الس ــأن التقييم ــن ش وم
ــر  شــركات التواصــل الاجتماعــي، لأنهــا تشــعر بتعرضهــا للخطــر الحقيقــي وتؤث

ــمعتها. ــي س ف

ــن  ــى الميادي ــي إل ــل الاجتماع ــات التواص ــن صفح ــن م ــم والتضام ــل الدع انتق
العامــة فــي معظــم الــدول، وبــرز ذلــك فــي بعــض العواصــم العربيــة والأوروبيــة، 
ــطي  ــدم وناش ــرة الق ــي ك ــن ولاعب ــرة كالفنان ــخصيات المؤث ــه الش ــت في لعب
الإعــام الرقمــي وغيرهــم الكثيــر أدواراً رئيســية، وهــو مــا يعنــي أن تأثيــرات ســاحة 
ــادة  ــي إع ــاهمت ف ــر س ــة للجماهي ــركات ميداني ــت تح ــدة خلق ــة الجدي المواجه
ــي. ــتوى الدول ــى المس ــطينية عل ــوق الفلس ــع الحق ــن م ــة التضام ــكيل خريط تش

فــي المقابــل، تتبنــى إســرائيل سياســات موجهــة للــرأي العــام العالمــي مــن جهــة، 
وشــركات التواصــل الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى، فــي ســاحة المواجهــة الجديــدة، 
وهــي معركــة مفتوحــة وطويلــة، تحتــاج إلــى سياســات فلســطينية وأدوات 
ــديم  ــرائيلي ق ــرك إس ــاك تح ــم، فهن ــاء والتراك ــتمرار للبن ــة والاس ــف بالديموم تتص
مــع شــركات التواصــل الاجتماعــي، وعليــه، فــإن الاتصــال والتواصــل الفلســطيني 
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يأتــي فــي إطــار تغييــر مــا هــو ثابــت لــدى تلــك الشــركات.

ــي  ــياً ف ــت دوراً رئيس ــة لعب ــر الحكومي ــل غي ــى أن الفواع ــير إل ــبق يش ــا س كل م
تعزيــز فعاليــة ســاحة المواجهــة الجديــدة وزادت مــن زخمهــا ورفعــت مــن تأثيرهــا 
علــى دوافــع الجماهيــر بالتحــرك ميدانيــاً. فــي المقابــل، لــم يكــن مســتوى التدخــل 
الرســمي للــدول بحجــم التحــرك الشــعبي الداعــم للحقــوق الفلســطينية، رغــم 
ــى  ــم إل ــم يترج ــرك ل ــدوان، إلا أن التح ــف الع ــرورة وق ــدول بض ــادة ال ــات ق تصريح

عمــل سياســي لإنهــاء الصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني.

ثالثاً: مداخل مقترحة

إن الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية لا زال قائمــاً، والفلســطينيون 
ــت  ــكل لاف ــح بش ــة، واتض ــم النضالي ــائلهم وأدواته ــر وس ــة لتطوي ــة دائم بحاج
للنظــر أن العالــم الافتراضــي- وســائل التواصــل الاجتماعــي، ســاحة نضــال جديدة، 
تســتطيع تحريــك الــرأي العــام العالمــي، الــذي بــدوره يشــكل ضغطــاً كبيــراً علــى 
الساســة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة، لــذا، تقــدم الورقــة ثــاث سياســات مــن 

شــأنها إعــادة تموضــع الفلســطينيين فــي ســاحة المواجهــة الرقميــة، وهــي:

1  مؤثرون سفراء	.

ــن كســفراء  ــاء خطــوط تواصــل إســتراتيجي مــع المؤثري ــرى لبن ــاك فرصــة كب هن
ــن  ــة الذي ــي، خاص ــل الاجتماع ــات التواص ــى منص ــطينية عل ــة الفلس للقضي
ــاً  ــوراً افتراضي ــون جمه ــطينية، ويمتلك ــوق الفلس ــع الحق ــم م ــروا تعاطفه أظه

ــي:  ــتويات، وه ــن المس ــة م ــي مجموع ــر ف ــم للتأثي ــم قدرته ــا يعُظ ــعاً، م واس

• ــاه الأول 	 ــن، الاتج ــى اتجاه ــل عل ــن العم ــن للمؤثري ــري: يمك ــتوى الجماهي المس
ــي  ــاندة ف ــي والمس ــبة الوع ــع نس ــه ورف ــال التوجي ــن خ ــي: م ــور المحل الجمه
ــة. أمــا الآخــر، فهــو الجمهــور الخارجــي: مــن خــال  ــادرات الرقمي الحمــات والمب
ــرائيلية. ــداءات الإس ــاكات والاعت ــر الانته ــطينية ونش ــة الفلس ــال الرواي إيص

• شــركات التواصــل الاجتماعــي: يمتلــك المؤثــرون وســائل ضغــط علــى شــركات 	
التواصــل الاجتماعــي، تمكنهــم مــن خلــق حالــة تفاوضيــة والضغــط لتبنــي 
سياســات تتيــح مزيــداً مــن الحريــات للمحتــوى العربــي علــى المنصــات، ومــن 
ــاح  ــر مصــدر الأرب ــذي يعتب ــي ال ــن أهــم هــذه الوســائل التســويق الإلكترون ب
الرئيســي للمنصــات. كمــا أنــه لا يمكننــا إغفــال الجانــب المتعلــق بثقــة الجمهور 
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فــي منصــات التواصــل المبنــي بالأســاس علــى ثقــة المؤثريــن.

• ــرون 	 ــتطيع المؤث ــة: يس ــوق الرقمي ــة للحق ــي الداعم ــع المدن ــات المجتم مؤسس
ــة مــن خــال التوســع  دعــم عمــل المؤسســات المدافعــة عــن الحقــوق الرقمي
ــي الأداء.  ــة ف ــور، والمصداقي ــتوى الجمه ــى مس ــار عل ــطة، والانتش ــي الأنش ف
يزيــد مــا ســبق مــن فعاليــة التدخــات المصممــة مــن قبــل هــذه المؤسســات 

ــا. ــق أهدافه ــرص تحقي ــا وف ــم توجهاته ويدع

22 ساحة مواجهة ديناميكية.

ــال  ــتمرة، فالاحت ــي مس ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــة عل ــاحة المواجه إن س
وإجراءاتــه وسياســاته بحــق الشــعب الفلســطيني قائمــة. لــذا، يتوجــب أن يكــون 
ــد  ــط عن ــل فق ــرة وألا يعم ــس الوتي ــتمراً بنف ــاً ومس ــطيني دائم ــوى الفلس المحت
تصاعــد الاعتــداءات الإســرائيلية؛ وهــو مــا يتطلــب تصديــر خطــاب وصــورة دائمــة 
ومســتمرة للعالــم الافتراضــي، ولكســب ســاحة المواجهــة، يتطلــب الأمــر العمــل 

علــى:

• الروايــة الإنســانية: وهــو مــا يعنــي إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة تقــديم 	
ــطينية  ــة فلس ــال رواي ــن خ ــي، م ــم الرقم ــهم للعال ــطينيين أنفس الفلس

بمحتــوى يعبــر عــن حيــاة الفلســطيني اليوميــة تحــت الاحتــال.

• الروايــة الحقوقيــة )الحــق التاريخــي والأممــي(: الروايــة الأولــى مبنيــة علــى فكــرة 	
ــرض  ــن تع ــم م ــذه الأرض، وه ــون له ــكان الأصلي ــم الس ــطينيين ه أن الفلس
للتهجيــر والتطهيــر العرقــي المنظــم بهــدف إحــال شــعب مــكان آخــر. فيمــا 
ــا  ــة باعتباره ــرعية الدولي ــرارات الش ــي ق ــاه تبن ــرى باتج ــة الأخ ــب الرواي تذه

ــه وضمــان تطبيقــه. ــاع عن ــأمم، وهــي ملزمــة بالدف المرجــع الأساســي ل

• ــها 	 ــي يعيش ــه الت ــطيني ومعانات ــعب الفلس ــة الش ــان حقيق ــكل الروايت تش
ــر  ــة، والآخ ــة التاريخي ــق الرواي ــه وف ــزء من ــش ج ــزأ؛ً يعي ــعباً مج ــاره ش باعتب

ــه. ــى حقوق ــل عل ــم يتحص ــا ل ــة، وكلاهم ــوق الأممي ــق الحق ــش وف يعي

• ــن، الأول: 	 ــى اتجاه ــل عل ــذا المدخ ــي ه ــل ف ــتند العم ــل: يس ــة التضلي مواجه
تفنيــد الروايــة المضــادة للروايــة الفلســطينية ومجابهتهــا أيــاً كان مصدرهــا. 
أمــا الثانــي، فيذهــب باتجــاه مجابهــة سياســات شــركات التواصــل الاجتماعــي 

التــي تحابــي إســرائيل وتدعــم وصــول محتواهــا.
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ــادة ديناميكيــة ســاحة المواجهــة، يمكــن التوجــه نحــو الصحافــة التشــاركية  لزي
التــي تجمــع بــن الصحافــة الرســمية وصحافــة المواطــن، بالإضافــة إلــى نشــاط 
المؤثريــن علــى منصــات التواصــل؛ يــؤدي هــذا التوجــه إلــى إتقــان عمليــة التوثيــق 
وســرعة الوصــول لأماكــن الأحــداث وتغطيتهــا فــي أســرع وقــت، ومــن ثــم تحقيــق 
الانتشــار الواســع لهــا. تدعــم فكــرة الصحافــة التشــاركية تبنــي خيــار المقاومــة 
الرقميــة فــي ســاحة المواجهــة الجديــدة وتعمــل علــى مشــاركة شــرائح واســعة 

مــن فئــات المجتمــع الفلســطيني، بمــا فيهــا الشــباب والمــرأة. 

3.  شركات التواصل: تمثيل فلسطيني فاعل

تعظيــم التمثيــل الفلســطيني الفاعــل لــدى شــركات التواصــل الاجتماعــي علــى 
المســتويات التاليــة: 

• وجــود قنــوات اتصــال رســمية بــن الحكومــة وشــركات التواصــل: يمثــل 	
ــة  ــة مهم ــركات فرص ــة والش ــات الحكومي ــن المؤسس ــل ب ــل الفاع التواص
ــا لا  ــات بم ــادل البيان ــوى وتب ــة بالمحت ــطينية المتعلق ــات الفلس ــال الطلب لإيص

ــة.  ــات الخصوصي ــع سياس ــارض م ــة ولا يتع ــن المحلي ــاوز القوان يتج

• ضمــان وجــود تمثيــل عربــي لــدى الشــركات: وجــود صــوت عربــي يضمــن عــدم 	
ــا  ــو م ــده. وه ــرص تقيي ــن ف ــد م ــي، وتزي ــوى العرب ــس بالمحت ــات تم ــاء سياس بن
ــة مجلســي الحكمــاء والسياســات. ــى مــن خــال تمثيــل عــادل علــى طاول يتأت

• ــوة 	 ــة لدع ــاك حاج ــطينية: هن ــي الفلس ــي الأراض ــي ف ــاط إقليم ــب ارتب مكت
شــركات التواصــل الاجتماعــي لفتــح مكاتــب إقليميــة فــي فلســطين 
ــل  ــدف ح ــتركة به ــات مش ــة عملي ــكل غرف ــل وتش ــرص التواص ــن ف ــزز م تع

ــة. ــكاليات العالق الإش
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ــام  ــى اهتم ــرائيلي عل ــي الإس ــوق العلم ــا والتف ــوع التكنولوجي ــتحوذ موض اس
“مركــز الأبحــاث” منــذ بدايــات نشــأته. وصــدرت عــن المركــز العديــد مــن الدراســات 
ــى  ــك عل ــر ذل ــال، وأث ــة الاحت ــا دول ــي تمتلكه ــات الت ــا والتقني ــول التكنولوجي ح

ــة.  ــم المختلف ــع دول العال ــية م ــات السياس ــية والعلاق الدبلوماس

ــوع  ــاول الموض ــي تتن ــب الت ــن الكت ــة م ــتينيات مجموع ــة الس ــي نهاي ــدرت ف ص
ــب المعرفــي  ــراء الجان ــى المركــز بإث بإســهاب، وتعكــس مــدى اهتمــام القائمــن عل
ــم  ــت معظ ــية. وأجمع ــاته السياس ــدو وانعكاس ــي للع ــتوى التقن ــول المس ح
ــي  ــي والتقن ــتويين العلم ــة المس ــرورة معرف ــى ض ــة عل ــات والأوراق البحثي الدراس
اللذيــن وصلــت إليهمــا دولــة الاحتــال، ودراســة إمكانياتهــا كخطــوة أولــى علــى 

ــلوب.  ــق المس ــتعادة الح ــق اس طري

ــة حــول الموضــوع فــي نشــرات خاصــة، وضمــن سلســلة  ــات الكتاب كان مــن بداي
»دراســات فلســطينية« التــي كان مــن أهمهــا دراســة المهنــدس الفيزياكيميائــي 
ــدرت  ــي ص ــرائيل« الت ــي إس ــي ف ــدم العلم ــار التق ــوان »أخط ــروةّ بعن ــف م يوس
المعاهــد  الأول بإســهاب موضــوع  الفصــل  تنــاول  آب/ أغســطس 1967.  فــي 
ــل  ــرد الفص ــا أف ــة. فيم ــاطاتها العلمي ــرائيل« ونش ــي »إس ــة ف ــة العالي التقني
ــن  ــه ع ــن معرفت ــا يمك ــي وكل م ــي الدول ــاط العلم ــن النش ــث ع ــي للحدي الثان
الأبحــاث التــي تجريهــا المختبــرات الإســرائيلية وكل مــا ينشــر وتتــم مناقشــته فــي 
ــة مــن قبــل علمائهــم. حــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل شــرح  المؤتمــرات الدولي
اهتمــام »إســرائيل« بالمؤتمــرات والــدورات التدريبيــة ومــدى مشــاركتها علــى مــدار 
عشــر ســنوات مــن 1955–1965 بالمؤتمــرات الدوليــة، كمــا تم ذكــر أســماء العلمــاء 

ــم. ــرز إنجازاته ــة وأب ــم الوظيفي ومواقعه

وفــي الفصــل الثالــث تم التطــرق إلى موضوع الــذرة في إســرائيل ومؤسســة الطاقة 
الذريــة الإســرائيلية. وقــد ميّــز الباحــث بــن نوعــن مــن المؤسســات النوويــة، وهما: 
مؤسســة الطاقــة الذريــة التــي تملــك المفاعــات الذريــة، والمؤسســات التــي تتبــع 

التكنولوجيا.. التفوق العلمي المدني والعسكري

وعلاقات إسرائيل الدولية
رشا الحسن*

* باحثة في مركز الأبحاث الفلسطيني.
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ــراء المؤسســة  ــة وتكــون تحــت إشــراف خب ملكيتهــا للجامعــات والمعاهــد التقني
ــة  ــروات الطبيعي ــع للث ــل الراب ــي الفص ــروةّ ف ــرقّ م ــم. وتط ــورة وتوجيهاته المذك
ومصــادر الطاقــة وصناعــات التعديــن الإســرائيلية. وتوســع فــي الفصــل الخامــس 
فــي عــرض الأبحــاث الإســرائيلية الجاريــة فــي الطــب والزراعــة والفضــاء والكيميــاء 
والفيزيــاء، كمــا اســتعرض أبحاثــاً أخــرى دون شــرحها، وشــرح عــدداً مــن الأبحــاث 
ــي  ــة الت ــع الحساس ــرب للمواضي ــاء الع ــار العلم ــه أنظ ــرة لتوجي ــرية الخطي الس

يجــب أن يلتفتــوا إليهــا فــي أبحاثهــم.

فــي نهايــة الكتــاب، أضــاف الباحــث ملحقــاً حــول مــا اعتبرهــا »الأهــداف 
العســكرية والعلميــة فــي فلســطين المحتلــة« تنــاول فيــه تفاصيــل مهمــة عــن 

ــرى. ــكرية أخ ــداف عس ــة وأه ــرعات الذري ــة والمس ــات الذري المفاع

ــب  ــن الكت ــدد م ــق” ع ــام وحقائ ــلة “أرق ــن سلس ــز ضم ــن المرك ــدرت ع ــا ص كم
للتوزيــع الخــاص والمحــدود، التــي كانــت موجهــة بشــكل خــاص للخبــراء والمعنيــن 
بالموضــوع دون توزيعهــا توزيعــاً واســعاً. ومــن ضمــن هــذه الكتــب؛ كتــاب »الطاقــة 
ــذي صــدر فــي  ــة فــي إســرائيل« للمهنــدس الباحــث بطــرس لبكــي ال الكهربائي
تمــوز/ يوليــو 1969. وتنــاول الباحــث فــي دراســته المؤسســات العاملــة فــي حقــل 
ــة  ــي البداي ــرح ف ــادي. فش ــا الإداري والاقتص ــا وتطوره ــة ودوره ــة الكهربائي الطاق
النواحــي القانونيــة والماليــة لبدايــات عمــل مؤسســات الكهربــاء فــي فلســطين، 
والتســهيلات التــي حصلــت عليهــا مــن المنــدوب الســامي. وفصّــل بالأرقــام وضــع 
ــث  ــام 1967. حي ــى الع ــام 1921 حت ــي الع ــها ف ــذ تأسيس ــاء من ــركة الكهرب ش
تطــرق الباحــث إلــى تطــور محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة والتغيــرات التــي 
طــرأت عليهــا، والأعمــال الســنوية التــي قامــت بها شــركة الكهربــاء الإســرائيلية، 
مــن تجهيــز بالمحــولات وتطويــر لطاقــة التحويــل وعــدد المحــولات ومحطــات التحويــل.. 
وفــي ختــام كتابــه، شــرح الباحــث دور الطاقــة الكهربائيــة فــي اضطهــاد الأقليــة 
العربيــة مقابــل تهويــد الجليــل والمناطــق الحدوديــة والمســاهمة فــي إســكان اليهــود 
منطقــة الجنــوب. وفــي الكتــاب، كمــا فــي جميــع كتــب سلســلة »حقائــق وأرقــام« 

تركيــز واضــح علــى المعلومــات الرقميــة الخاصــة بموضــوع البحــث. 

ــول  ــر العق ــرائيل وعص ــوان »إس ــب بعن ــك، كتي ــلة كذل ــب السلس ــن كت ــن ب  وم
الإلكترونيــة« للباحــث أحمــد حجــاج، الــذي صــدر فــي شــهر تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 1969. ويقصــد الباحــث بـ«العقــول الإلكترونيــة« مــا نســميه فــي أيامنــا 
هــذه بالكمبيوتــرات والرقمنــة الإلكترونيــة. يبــدأ الباحــث دراســته بعــرض ســريع 
ــا  ــا رافقه ــة، وم ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــة« ف ــول الإلكتروني ــور »العق لظه
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ــذا  ــة. وه ــذه التقني ــاك ه ــى امت ــي عل ــس العالم ــوم والتناف ــي العل ــور ف ــن تط م
الكتيــب يوضــح مــدى اهتمــام مركــز الأبحــاث بمعرفــة تفاصيــل التقــدم العلمــي 
الــذي وصلــت إليــه دولــة الاحتــال ومجــالات اســتخدامها للتقنيــات الجديــدة فــي 
العلــوم كافــة، حيــث شــرح الباحــث بالتفصيــل دمــج علــم الإلكترونيــات بنظــام 
تدريــس العلــوم والرياضيــات فيهــا، ودمجــه بنظــام البحــث العلمــي مــع التركيــز 
علــى أهــم مراكــز الأبحــاث الإلكترونيــة فــي »إســرائيل«. كمــا شــرح الباحــث عــن 
تطــور الصناعــات الإلكترونيــة الإســرائيلية التــي لــم تقتصــر فقــط علــى المــواد 
الإلكترونيــة اللازمــة للمســتهلك، مثــل: أجهــزة الراديــو والتلفــاز والتســجيل.. بــل 
تخطتهــا إلــى الاســتخدامات الصناعيــة، مثــل: »الحواســيب« وأجهــزة المواصــات 
الســلكية واللاســلكية.. وأيضــاً للأغــراض العســكرية، مثــل: الطائــرات والصواريــخ 
ــوق  ــى أن التف ــاه إل ــث الانتب ــت الباح ــد لف ــكرية... وق ــه العس ــزة التوجي وأجه
التكنولوجــي لا يقــاس بعــدد الأجهــزة التــي تمتلكهــا الدولــة، إنمــا بنوعهــا وطريقــة 
اســتخدامها، وفــي هــذا المجــال كانــت »إســرائيل« متفوقــة علــى الــدول الأوروبيــة 
ــراء  ــى ش ــراف عل ــة للإش ــة حكومي ــات لجن ــذ البداي ــأت من ــا نش ــة. كم المتقدم
»العقــول الإلكترونيــة« واســتخدامها اســمها »لجنــة الأوتوميشــن ومراكــز العقــول 
الإلكترونيــة فــي القطاعــن المدنــي والعســكري«. وفــي الكتــاب عــدد مــن الملاحــق 

التــي تحتــوي علــى إحصــاءات ذات علاقــة بموضــوع البحــث.

ــس  ــن نف ــدود ضم ــاص والمح ــع الخ ــاب للتوزي ــه 1969 كت ــام نفس ــي الع ــدر ف وص
السلســلة بعنــوان »الأبحــاث الذريــة الإســرائيلية« للباحــث يوســف مــروةّ. حــرص 
ــام  ــات والأرق ــدث المعلوم ــع أح ــى جم ــاث، عل ــز الأبح ــن مرك ــف م ــث، بتكلي الباح
الخاصــة بالموضــوع لتزويــد المؤسســات الفلســطينية والعربيــة المعنيــة بهــا. فوضّح 
الباحــث فــي الفصــل الأول مــن كتابــه النشــاط الــذري الإســرائيلي منــذ بداياتــه، 
ــاول  ــم تن ــة الإســرائيلية بالتفصيــل، ث ــي الأبحــاث الذري وتنــاول فــي الفصــل الثان
موضــوع الســامة النوويــة وفيزيــاء الأشــعة. وخصــص الفصــل الرابــع للتطبيقــات 
ــة  ــة والزراع ــي الصناع ــتخداماتها ف ــرح اس ــث ش ــة، حي ــة الذري ــلمية للطاق الس
ــة.. وفــي الفصــل الخامــس شــرح مــا تمكــن مــن  ــاء الذري والطــب النــووي والكهرب
الحصــول عليــه مــن معلومــات حــول القنبلــة الذريــة الإســرائيلية وأســرار تركيبها.. 

وفــي الكتــاب ملاحــق مهمــة لــذوي الاختصــاص.

ــب،  ــس الكات ــان لنف ــان هام ــدر كتاب ــطينية، ص ــات فلس ــلة دراس ــن سلس وضم
ــع  ــال تصني ــي مج ــال ف ــي للاحت ــدم التقن ــن للتق ــة المختص ــان متابع يعكس
ــوات  ــاب »الق ــا؛ كت ــه، وهم ــدو وقدرات ــة الع ــم لدراس ــعي الدائ ــلحة، والس الأس
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الإســرائيلية المحمولــة جــواً« للباحــث محمــود عزمــي، الــذي صــدر فــي العــام 1973، 
وكتــاب »القــوات المدرعــة الإســرائيلية عبــر أربــع حــروب« لنفــس الباحــث، والــذي 

ــران 1975.  ــي حزي ــدر ف ص

يبحــث الكاتــب فــي كتابــه الأول التطــور التاريخــي لوحــدة المظليــن الإســرائيليين، 
ــر  ــة »مم ــل عملي ــدة مث ــذه الوح ــا ه ــي نفذته ــات الت ــن العملي ــدداً م ــل ع ويفصّ
ــات  ــرق للعملي ــا يتط ــام 1967، كم ــل الع ــات قب ــام 1956، والعملي ــي الع ــا« ف مت
التــي قامــت بهــا القــوات المحمولــة جــواً فــي حــرب العــام 1967 بشــكل خــاص وفي 
حــرب الاســتنزاف كذلــك. ثــم يوضــح الباحــث كيــف تم اســتخدام القــوات المحمولــة 
جــواً ضــد المقاومــة الفلســطينية خصوصــاً فــي معركــة الكرامــة. وينهــي كتابــه 
بفصــل بعنــوان »اتجاهــات تطــور القــوات الإســرائيلية المحمولــة جــواً« ناقــش فيــه 
توقعاتــه للتغيــرات التــي ســتدخلها دولــة الاحتــال علــى قواتهــا الجويــة والمهــام 

القتاليــة المحتملــة للمظليــن فــي المســتقبل.

وفــي كتابــه »القــوات المدرعّــة الإســرائيلية عبــر أربــع حــروب« بــدأ الباحــث بشــرح 
نظريــات حــرب المدرعــات بشــكل عــام، ثــم كتــب بإســهاب عــن تاريخ نشــأة ســاح 
المدرعــات الإســرائيلي وتطــوره علــى فتــرات زمنيــة قســمها حســب الحــروب التــي 
خاضتهــا هــذه القــوات. بــدأ بشــرح تطــور ســاح القــوات المدرعــة منــذ تشــكيل 
أول وحــدة مدرعــة إســرائيلية أثنــاء الهدنــة الأولــى لحــرب عــام 1948 حتــى حــرب 
عــام 1956، مــروراً بالعمليــات التــي خاضتهــا تلــك المدرعــات علــى المحــاور الثلاثــة؛ 
ــي 1956 و1967،  ــن حرب ــم شــرح عــن تطورهــا ب ــي والأوســط والشــمالي. ث الجنوب
ــة  ــة الأردني ــى الجبه ــة وعل ــة المصري ــى الجبه ــات عل ــات المدرع ــول عملي ــب ح فكت
والجبهــة الســورية، وكيــف تصرفــت هــذه القــوات علــى كل جبهــة مــن الجبهــات، 
والتكتيــكات التــي اتبعتهــا. بعــد ذلــك، تطــرق الباحــث للحديــث عــن تطور ســاح 
المدرعــات الإســرائيلي بــن حربــي 1967 و1973، وكيــف أنّ هــذه القــوات لــم تســتغنِ 

عــن المدرعــات أو تزيــد فــي أعــداد المشــاة المرافقــن لهــا كمــا توقــع البعــض. 

وخصــص الباحــث فصــاً كامــاً للحديــث عــن ميــزان القــوى بــن المدرعــات العربية 
والمدرعــات الإســرائيلية فــي حــرب عــام 1973، كمــا تطــرق لقتــال المدرعــات علــى 
الجبهــات المصريــة والســورية بإســهاب، وقــارن بــن حربــي عــام 1967 و1973 علــى 
نفــس الجبهــات. وفــي الفصــل الأخيــر للكتــاب تحــدث الباحــث عمــا أطلــق عليــه 
»التأهــب للحــرب الخامســة«، حيــث شــرح عــن وضــع ســاح المدرعــات الإســرائيلي 
وحجمــه وتوقعاتــه لحــرب قريبــة مــن تاريــخ كتابــة الكتــاب فــي أيــار/ مايــو 1975.
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ــي  ــم الأيوب ــدم الهيث ــدّ المق ــاً، أع ــطينية أيض ــات فلس ــلة دراس ــن سلس وضم
ــام 1974.  ــي الع ــات« ف ــرات والمدرع ــز الطائ ــوان »تميي ــاً بعن ــد الله كتاب ــام عب وهش
وقــد كان هــدف مركــز الأبحــاث مــن نشــره أن يكــون دليــاً للمقاتلــن يحتــوي كل 
ــة؛  ــرات المختلف ــز الطائ ــة لتميي ــور ضروري ــات وص ــن معلوم ــل م ــا يحتاجــه المقات م

ــات...  ــات، والمصفح ــواع الدباب ــرات، وأن ــل، والهليكوبت ــال، والنق ــرات القت طائ

لــم يتوقــف الاهتمــام بموضــوع التقــدم التكنولوجــي للعــدو عنــد هاتــن 
السلســلتين بــل تخطاهمــا إلــى سلســلة الكتــب التــي تصــدر عــن المركــز وإلــى 
دوريــة »شــؤون فلســطينية«. وهنــا يجــدر التنويــه إلــى أنّ سلســلة الكتــب ودوريــة 
ــت  ــن وليس ــراء والمهتم ــور الق ــة لجمه ــدارات موجّه ــطينية« إص ــؤون فلس »ش

ــابقتين.  ــلتين الس ــا السلس ــع كم ــدودة التوزي مح

 صــدرت فــي العــام 1973 أربــع دراســات فــي دوريــات »شــؤون فلســطينية« وهــي؛ 
»التعــاون التقنــي الأميركــي– الإســرائيلي لإنتــاج »الســوبر ميــراج« لهشــام عبــد 
ــح  ــض الملام ــان، و«بع ــد عج ــلدكتور محم ــرائيل« لـ ــي إس ــا ف الله، و«التكنولوجي
ــري  ــود خي ــور محم ــرائيل« للدكت ــي إس ــي ف ــي والتكنولوج ــدم العلم ــارزة للتق الب
ــي  ــث العلم ــي البح ــرائيل ف ــي إس ــا ف ــد العلي ــات والمعاه ــه، و«دور الجامع بنون

ــرة.  ــاح تني ــر مصب ــي« لبك والتكنولوج

ــي الأميركــي– الإســرائيلي  ــد الله فــي دراســته »التعــاون التقن يوضــح هشــام عب
لإنتــاج »الســوبر ميــراج« تفاصيــل التعــاون والاتفــاق الأميركــي– الإســرائيلي 
ــوص  ــتقبلية بخص ــه المس ــراج« وتوقعات ــوبر مي ــرات الـ«س ــاج طائ ــوص إنت بخص
ذلــك. وتنــاول أحدهــا موضــوع التفــوق التكنولوجــي علــى الــدول العربيــة، ومــدى 
ــادة الفجــوة التكنولوجيــة الموجــودة بينهــا وبــن  ــة الإســرائيلية بزي اهتمــام الدول
دول المنطقــة، كمــا بحــث موضــوع النشــاط العلمــي فــي »إســرائيل« وتركيزهــا 

ــنوياً.  ــي س ــم العلم ــا وإنتاجه ــوق علمائه ــرورة تف ــى ض عل

وفــي تقريــر »بعــض الملامــح البــارزة للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي إســرائيل«، 
اهتــم د. محمــود خيــري بنونــه بدراســة نظــام التعليــم فــي »إســرائيل« والنشــاط 
ــي  ــدم العلم ــز التق ــم ركائ ــرح أه ــا ش ــا، كم ــة فيه ــز البحثي ــي للمراك العلم
ــرائيل  ــك إس ــث تمتل ــري، حي ــل البش ــا بالعام ــي حصره ــا الت ــي فيه والتكنولوج
ــنّ  ــة. وب ــوارد المتاح ــكانها، والم ــداد س ــبة لتع ــاء بالنس ــن العلم ــبة م ــى نس أعل
ــة الاحتــال التفــوق العلمــي والتكنولوجــي لهــا مــن  الباحــث كيــف جعلــت دول

ــة. ــا القومي ــى أهدافه أول
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ــي  ــث العلم ــي البح ــرائيل ف ــي إس ــا ف ــد العلي ــات والمعاه ــر »دور الجامع ــا تقري أمّ
والتكنولوجــي« لبكــر مصبــاح تنيــرة، فقــد جــاء مكمــاً للتقريريــن اللذين ســبقاه، 
ــرائيلية  ــات الإس ــن الجامع ــة م ــرح دور كل جامع ــل والش ــاول بالتفصي ــث تن حي
ــة  ــارئ طبيع ــل الق ــي، وفصّ ــث العلم ــر البح ــي تطوي ــا ف ــد العلي ــع المعاه وجمي
الأبحــاث التــي تقــوم بهــا الدوائــر والمعاهــد المختلفــة واهتماماتهــا العلميــة، فــي 
محاولــة لتوجيــه الباحثــن العــرب لطبيعــة الأبحــاث التــي يجــب أن يقومــوا بهــا 

ــم. ــة عدوه لمواجه

وقــد توالــت فــي »شــؤون فلســطينية« الأبحــاث التــي تناولــت جوانــب مختلفــة 
ــة  ــي، ودراس ــا العلم ــرائيلية وتفوقه ــة الإس ــع التقني ــول مواضي ــة ح ــن المعرف م
ــات  ــا أنّ المعلوم ــح لن ــة. ويتض ــي المواجه ــتخدمة ف ــات المس ــلحة والتقني الأس
التــي كانــت فــي البدايــة موجهــة إلــى أشــخاص محدديــن فــي نشــرات خاصــة، 
ــور  ــر لجمه ــت تنش ــل أصبح ــرار، ب ــاع الق ــاء وصن ــى العلم ــراً عل ــد حك ــم تع ل
ــرة  ــة »شــؤون فلســطينية«، حيــث شــهدت فت القــراء والمهتمــن فــي أعــداد دوري
ــا  ــة، بعضه ــن 14 دراس ــر م ــر أكث ــرين نش ــرن العش ــات الق ــبعينيات وثمانيني س

ــرة. ــة كبي ــى درج ــص إل متخص

ــغ 25  ــغ 23 ومي ــي مي ــن طائرت ــة ب ــة وتكتيكي ــة تكنولوجي ــته »مقارن ــي دراس  ف
وطائــرات الفانتــوم وتــوم كات وايغــل« لمحمــود عزمــي التــي صــدرت فــي العــدد 84 
ــذه  ــن ه ــل ب ــات بالتفصي ــث الفروق ــنّ الباح ــي 1978، ب ــرين الثان ــهر تش ــي ش ف
الطائــرات، وأســعارها، وتعــرض لذكــر الفــرق فــي قدراتهــا القتاليــة واســتخداماتها 

المختلفــة. 

 فــي شــهر تمــوز/ يوليــو 1975 صــدرت دراســة بعنــوان »تحــدي التقنيــة الإســرائيلية 
»شــؤون  مــن   47 العــدد  فــي  مقصــود،  ســام  لهالــة  نواجههــا«  وكيــف 
فلســطينية«. شــرحت الباحثــة كيــف تطــور البحــث العلمــي فــي دولــة الاحتــال 
ــرات  ــي المؤتم ــاركة ف ــرائيليين بالمش ــن الإس ــام الباحث ــام 1948، واهتم ــذ الع من
ــة.  ــم النووي ــاً أبحاثه ــة وخصوص ــم البحثي ــر معاهده ــة وتطوي ــة العالمي العلمي
وقــد بينــت الباحثــة كيــف اهتــم العلمــاء بشــكل خــاص بتطويــر الأبحــاث فــي 
المجــال العســكري، وإدخــال تحســينات علــى أســلحتهم البريــة والبحريــة والجويــة... 
ــرات  ــرائيلية، والتطوي ــة الإس ــات المدني ــى الصناع ــل إل ــت بالتفصي ــا تطرق كم
ــكرية-،  ــة العس ــة بالصناع ــة –المتصل ــة الإلكتروني ــى الصناع ــا عل ــي أدخلته الت
ــة –التــي نمــت بعــد اســتيلاء إســرائيل علــى نفــط ســيناء-.   والصناعــة الكيماوي
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ــي  ــرار السياس ــو الق ــة ه ــدول العربي ــص ال ــا ينق ــى أنّ م ــة إل ــص الباحث وتخل
ــى  ــى تبق ــة حت ــن البيروقراطي ــرر م ــة والتح ــة العلمي ــودات البحثي ــم المجه وتنظي

ــي. ــدم العلم ــة للتق مواكب

ــوان  ــة بعن ــرت دراس ــل 1976، نش ــان/ أبري ــي نيس ــدر ف ــذي ص ــدد 56 ال ــي الع  ف
ــث  ــاول الباح ــن. تن ــاس الزي ــور إلي ــة« للدكت ــي المعرك ــا ف ــم والتكنولوجي »دور العل
الموضــوع بالتحليــل بالأرقــام والحقائــق، حتــى يبــن كيــف يخــدم التقــدم العلمــي 
البلــدان ضــد التخلــف، وكيــف يفيــد فــي الدفــاع والأمــن والحــروب بشــكل خــاص. 
ــي  ــا ف ــا ودورهم ــم والتكنولوجي ــور العل ــن تط ــذة ع ــة نب ــي البداي ــى ف ــد أعط فق
ــات  ــاك التقني ــوم وامت ــي العل ــة ف ــار العربي ــع الأقط ــن وض ــرح ع ــة، وش المعرك
الحديثــة بعــد حــرب عــام 1967، خصوصــاً لبنــان. ثــم عقــد مقارنــة موســعة بــن 
ــاج  ــدل الإنت ــي مع ــرة ف ــات الكبي ــرزت الفروق ــا ب ــرائيل، وهن ــة وإس ــار العربي الأقط
ــة  ــة والذري ــاث العلمي ــدد الأبح ــرين، وع ــاء الناش ــدد العلم ــرد، وع ــي للف العلم
ــة، وغيرهــا..  ــب العلمي ــى البحــوث، وإصــدار الكت المنشــورة، ومعــدلات الإنفــاق عل
وناقــش الباحــث تســاؤلين هامّــن وهمــا؛ هــل يخــدم العلــم العربــي المعركــة؟ ومــا 
هــي أســباب تخلــف العلــم العربــي؟ ثــم أفــرد جــزءاً كبيــراً مــن دراســته للحديــث 
عــن »الثــورة الفلســطينية والعلــم«، وكيــف اســتفادت الصهيونيــة مــن العلــم 
فــي »بنــاء الدولــة« وتطويــر قدراتهــا العســكرية والنوويــة. ولــم يتوقــف الباحــث 
ــر  عنــد مرحلــة الوصــف، بــل تخطاهــا إلــى اقتــراح إســتراتيجيات علميــة لتطوي
ــي  ــة ف ــات الحديث ــف التقني ــة، وتوظي ــدان العربي ــي البل ــا ف ــم والتكنولوجي العل
خدمــة المعركــة مــع العــدو. وكمــا ذكــرت »هالــة ســامة مقصــود« فــي الدراســة 
الســابقة، ذكــر الباحــث أنّ أولّ خطــوة تنفيذيــة فــي الاتجــاه الصحيــح تكــون بوجود 

قــرار سياســي داعــم. 

واهتمــت »شــؤون فلســطينية« بنشــر دراســات حــول الإســتراتيجية الإســرائيلية 
والتقنيــات المســتخدمة فــي الحــروب. ففــي العــدد 84 الــذي صــدر في شــهر تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1978، كتــب محمــود عزمــي دراســة بعنــوان »حــرب تشــرين: تخلف 
ــتخدمة  ــات المس ــا التقني ــش فيه ــك«، ناق ــي والتكني ــور التقن ــتراتيجية وتط الإس
فــي حــرب تشــرين والفــرق بينهــا وبــن حــرب عــام 1948. وفــي ثمانينيــات القــرن 
ــكالية  ــوان »إش ــازي بعن ــن حج ــة لحس ــدد 188 دراس ــي الع ــرت ف ــرين، ظه العش
ــة  ــة مترجم ــى دراس ــدة عل ــرائيلية« معتم ــتراتيجية الإس ــي الإس ــوق« ف »التف

بعنــوان »الكميــة والنوعيــة فــي الإســتراتيجية الإســرائيلية«.
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وفــي العــدد 192 مــن »شــؤون فلســطينية« نشــرت دراســة لعمــرو هاشــم ربيــع 
بعنــوان »التكنولوجيــا العســكرية الإســرائيلية«. تناولــت الدراســة موضــوع 
التطــور التكنولوجــي فــي دولــة الاحتــال بالتفصيــل، فتــم توضيــح أهــم دعائــم 
ــات  ــي الصناع ــة، وف ــة والبحثي ــات التعليمي ــي المؤسس ــي ف ــور التكنولوج التط
ــد  ــق-. وق ــكل أعم ــكرية –بش ــات العس ــي الصناع ــة، وف ــي الزراع ــة، وف الإلكتروني
عــرض الباحــث نشــأة صناعــة الأســلحة الإســرائيلية وتطــور الصناعــات الحربيــة 
المختلفــة، وناقــش عوامــل نجاحهــا مــن خبــرة عمليــة، وشــعور بالخــوف مــن حظــر 
ــر الســاح لهــا مــن بعــض الــدول الكبــرى، وعوامــل داخليــة عديــدة. وفــي  تصدي
الدراســة تفاصيــل مهمــة حــول تطــور أنــواع الأســلحة المختلفــة؛ أســلحة المشــاة، 
والمدرعــات، والدفــاع الجــوي، والســاح البحــري، وإنتــاج القنابــل والصواريــخ، وصناعة 
ــة  ــا الدول ــت عليه ــي حصل ــاح الت ــاج الس ــص إنت ــم تراخي ــر لأه ــرات.. وذك الطائ

ــرة مــن عــام 1981 حتــى عــام 1985-. الإســرائيلية –خصوصــاً فــي الفت

ــع  ــرائيلية، والتوس ــة الإس ــدرات النووي ــرح الق ــته بش ــي دراس ــث ف ــم الباح اهت
التكنولوجيــا  موضــوع  ناقــش  ثــم  وقدراتهــا،  النوويــة  المفاعــات  بموضــوع 
ــاون  ــف أدى التع ــدة، وكي ــات المتح ــع الولاي ــات م ــار العلاق ــي إط ــرائيلية ف الإس
الإســرائيلي– الأميركــي فــي مجــال الصناعــات الحربيــة إلــى تطويــر هــذا القطــاع 
وتوقيــع اتفاقيــات إســتراتيجية. كمــا ناقشــت الدراســة الصــادرات التكنولوجيــة؛ 
ــي  ــع ف ــرائيلي والتوس ــاح الإس ــر الس ــن تصدي ــت ب ــكرية، وربط ــة والعس المدني

ــة. ــية الخارجي ــات السياس العلاق

ــة  ــوان »الأبعــاد الإســتراتيجية والتكنولوجي ــول 1989، صــدرت دراســة بعن ــي أيل ف
ــن  ــط م ــد فق ــام واح ــد ع ــم، بع ــام فهي ــرائيلي« لهش ــي الإس ــر الاصطناع للقم
إطلاقــه. وكانــت الدراســة مميــزة فــي تنــاول تطــور القمــر الاصطناعــي الإســرائيلي 
ــث  ــدأ الباح ــد ب ــة. فق ــة والإعلامي ــتراتيجية والعلمي ــه الإس ــه وتأثيرات ومواصفات
بشــرح تطــور تكنولوجيــا الأقمــار الصناعيــة عالميــاً، وأنواعهــا، واســتخداماتها. ثــم 
توســع فــي تفاصيــل تطــور فكــرة القمــر الاصطناعــي الإســرائيلي، وبــنّ خطــوات 
التعــاون العلمــي أو التقنــي بــن إســرائيل وبــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة التــي 
أدتّ إلــى هــذا التطــور. وفــي الدراســة شــرح مفصــل لمواصفــات القمــر الصناعــي 
ــات أخــرى  ــود، وبيان ــزود بالوق ــات الت ــوزن، وبيان ــث الشــكل وال الإســرائيلي مــن حي
ــأنّ القمــر  ــل الادعــاء الإســرائيلي ب مهمــة للمعنيــن. ويناقــش الباحــث بالتفصي
الاصطناعــي »تجريبــي– علمــي«، كمــا يحــاول توقــع تأثيراتــه علــى المنطقــة ككل، 
علــى المســتوى الإســتراتيجي، والمســتوى العلمــي– التقنــي، والمســتوى الإعلامــي. 
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ويختــم الباحــث دراســته بوضــع تصــور لأســاليب عربيــة ممكنــة لمواجهــة تأثيــرات 
هــذا القمــر الاصطناعــي علــى المنطقــة.

يلاحــظ أنّ مركــز الأبحــاث منــذ تأسيســه بــدأ باســتكتاب الباحثــن والمختصــن حول 
مختلــف الموضوعــات المهمــة بغــرض توفير المعلومــات الدقيقــة للمهتمــن بالوضع 
ــول  ــي الحل ــث ف ــتمرار البح ــز باس ــاول المرك ــم، وح ــكري القائ ــي والعس السياس
ــاً، بهــدف الوصــول  ــر فــي الأوضــاع القائمــة عالمي ــراح ســبل للتغيي ــة واقت الممكن

إلــى تحريــر البــاد واســتعادة الحــق المســلوب. 
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مؤتمر حركة فتح..

 الفكر السياسي والاجتماعي
بكر أبو بكر*

الوطني  التحرير  حركة  عقدت 

الفلسطيني »فتح« في 18 كانون 

الفائت،   ،2021 ديسمبر  الأول/ 

الفكر  فتح:  بعنوان »حركة  مؤتمراً 

وذلك  والاجتماعي«،  السياسي 

بأريحا،  الاستقلال  جامعة  في 

أبو  عثمان  أكاديمية  من  بتنظيم 

للحركة،  التابعة  الفكرية  غربية 

الحركة  مفوضيات  كافة  بمشاركة 

مراكز  من  عدد  مع  وبالشراكة 

المتخصصة.  الدراسات 

* رئيس أكاديمية فتح  الفكرية »أكاديمية الشهيد عثمان أبو غربية« والمشرف العام علىالمؤتمر. 

حمــل المؤتمــر أربعــة عناويــن رئيســية 
وهــي: فتــح والأفــكار الشــمولية، والحركــة 
بــن السياســة والديــن والثقافــة والحداثــة، 
ــادي،  ــي والاقتص ــر الاجتماع ــح والفك وفت
والثقافــة الوطنيــة والحضــارة العربيــة. 
وأولــت الحركــة المؤتمــر أهميــة خاصــة، 
ــود  ــة محم ــس الحرك ــب رئي ــره نائ إذ حض
العالــول وخمســة أعضــاء لجنــة مركزيــة، 
وبمشــاركة واســعة مــن أعضــاء المجلســن 
ــة  ــن كاف ــن ع ــوري، وممثل ــاري والث الاستش
الأطــر الحركيــة فــي الضفــة الغربيــة 
وعبــر  وجاهيــاً  والشــتات،  والقطــاع 

ــزووم«. »ال

أهمية المؤتمر

تكمــن أهميــة المؤتمــر فــي كونــه مســاحة تفاعــل فكــري وثقافــي للحركــة، خاصة 
قبــل المؤتمــر الحركــي الثامــن المزمــع عقــده فــي آذار »مــارس« 2022، إذ يشــكل المؤتمــر 
جــزءاً مــن مســاحات التفكيــر الأرحــب التــي تســهم فيهــا الحــوارات والنقاشــات 
والنــدوات التــي تجــدد فــي برامــج ورؤى الحركــة بعيــداً عــن التفاعــل الآنــي الإلزامــي، 
خاصــة أن فتــح تشــبه شــعبها وتمثــل العمــود الفقــري للوطنيــة الفلســطينية، 
ــي دور  ــر ف ــع الكبي ــع   التراج ــا م ــع عنه ــل مقن ــود أي بدي ــدم وج ــع ع ــة م خاص

ومكانــة الفصائــل الأخــرى.  

ــا  ــو م ــتدام، وه ــي مس ــج حرك ــة كمنه ــت المراجع ــياق تثبي ــي س ــر ف ــي المؤتم يأت
ــارات  ــر والخي ــد الفك ــة وتجدي ــداف الحركي ــق الأه ــوض وتحقي ــاً للنه ــكل متطلب يش
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ــاء  ــاً لإرس ــي أيض ــي تفض ــؤولة، الت ــة المس ــات النقدي ــذه المراجع ــية به السياس
ــار  ــادة الاعتب ــة وإع ــى الحركي ــد البن ــة وتجدي ــة الحركي ــوار والديمقراطي ــد الح قواع

ــي.  ــرر وطن ــة تح ــة كحرك ــة الحرك لهوي

يثبــت المؤتمــر أيضــاً قاعــدة الانتقــال مــن الاســتجابات الآنيــة إلــى المعالجــات المتأنيــة 
ــتجابة  ــة اس ــات الحركي ــرات والملتقي ــي المؤتم ــب أن تأت ــا يج ــة، ف ــة والمعرفي الفكري
لمشــكلة آنيــة فقــط، أو فــي ســياق تفاعــل انتخابــي شــعبي جماهــري وحســب. 

جاء المؤتمر باحثاً عن معالجات معمقة، ومشتبكاً مع خمس مساحات: 

أولاً: الفكــر الشــمولي الإقصائــي هــو فكــر يفتــرض الصِحّــة المطلقــة لمــا يحملــه، 
ــة  ــة والثابت ــة تجمــع المعتقــدات الصلب ــة وعالمي ــك نظــرة شــمولية كليّ فهــو يمتل
مــع تلــك المتغيــرات وتخضــع الثانيــة للأولــى، ومــن هنــا نشــأت فــي بدايــات القــرن 
العشــرين فــي عالمنــا العربــي الفكرانيــات )الأيديولوجيــات( المتطاحنــة، تلــك 
ــتراكي،  ــيوعي الاش ــر الش ــات: الفك ــاث اتجاه ــي ث ــورت ف ــي تبل ــموليات الت الش
والفكــر القومــي، والفكــر الإســاموي، وتقاتلــت زمنــاً طويــاً. ومنهــا مــا ســاد فتــرة 
ثــم بــاد، إلــى أن أســفر العالــم اليــوم عــن انتهــاء عصــر الفكرانيــات عامــة، رغــم 

ــا والعيــوب التــي تحيــط بالفكــرة.  المزاي

فمثــاً، يمكننــا القــول إن الفكــرة الصلبــة )الأيديولوجيــة( بمنطــق الإيمــان الصلــب 
والعمــل الــدؤوب لتحقيــق الفكــرة تتميــز بنقطتــن هامتــن: الأولــى هــي الصلابــة 
والثانيــة هــي القــدرة علــى التحريــض، بينمــا بالاتجــاه الســلبي، فإننــا نجــد 
ــطاطين  ــة الفس ــق مدرس ــد تعمل ــا نج ــور، كم ــة التط ــس وصعوب ــود والتكل الجم
ــاحة  ــرى المس ــه ولا ت ــب اجتثِاث ــاً يج ــر إلا مخالف ــرى الآخ ــي لا ت ــكرين الت أو المعس

ــض. ــود والأبي ــن الأس ــوان ب ــن الأل ــعة م الواس

ثانيــاً: فهــم الصــراع: فــي إطــار الصــراع العربــي الإســرائيلي فُهِــم الصــراعُ صــراع 
وجــود مــع الكيــان الصهيونــي الاســتعماري الغــازي لأرض فلســطين العربيــة، وفُهم 
الصــراع فــي الأطــر الأدنــى أي بــن قــوى المقاومــة الفلســطينية وبعضهــا صــراع 
ثانــوي، بمعنــى أن الصــراع أو الهــدف أو القضيــة المركزيــة هــي فلســطين والصراعات 
الأخــرى هــي فــي الإطــار الثانــوي لا المركــزي، مــا لــم تهضِمــه جيــداً أجــزاء كبيــرة 
مــن التيــارات الفكرانيــة التــي اعتبــرت جذريتهــا تشــمل تلــك الفئــة المناوئــة غيــر 

العــدو المركــزي.
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ــري  ــور الفك ــي التط ــة ف ــم صعوب ــموليون لديه ــري: الش ــور الفك ــاً: التط ثالث
ــاش  ــوار والنق ــة والح ــم الديمقراطي ــإن مفاهي ــذا، ف ــود، ل ــد الجم ــى ح ــلكي إل والمس
ــة  ــم الثلاث ــن المفاهي ــة م ــي المنطلق ــم، وه ــة عليه ــون عصيّ ــاف تك وآداب الاخت
ــل  ــم أتقب ــى إن ل ــاور، بمعن ــم التج ــل، ث ــم والتقب ــم التفه ــراف ث ــية: الاعت الأساس
الآخــر، فكيــف أراه أو أســمعه أصــاً. وإن لــم أتفهمــه بــأن أضــع نفســي مكانــه، 
فكيــف أقــر لــه بالاختــاف، ثــم ثالثـًـا فــي ســياق الاعتــراف والتقبــل، نصــل للتجاور 
بمعنــى قبولنــا للمشــاركة بالتجــاور معــاً بنفــس المســاحة، فليــس أي منــا يمتلــك 

ــذي مــا بعــده صــواب. الحقيقــة المطلقــة أو الصــواب ال

رابعــاً: حركــة فتــح والوطنيــة: جــاءت فتــح والثــورة الفلســطينية لتكــرس المبــدأ 
ــدد  ــح ومح ــرح واض ــال ط ــن خ ــة« م ــة »الأدلج ــراع الفكرن ــل ص ــي ظ ــع ف الجام
ــذي يجمــع  ــح هــذا الهــدف هــو الخيــط ال ــر فلســطين، فأصب وبســيط، وهــو تحري

ــوان.  ــي الأل ــطين، زاه ــوب فلس ــمل ث ش

ومــن هنــا، انبثــق فكــر الثــورة الفلســطينية عامــة الطليعــي- الجماهيــري 
ليكــرسّ أمــوراً خمســة واضحــة ومحــددة: الأول هــو: الوطنيــة بالتكريــس والتركيــز 
والتخصيــص لتحريــر فلســطين دون ســواها وبالمعطــف العربــي الدافــئ، والثانــي: 
بالتحريــر، باعتبــاره رأس الرمــح للأمــة وبالوحدويــة وبكافــة الســبل وصــولً لفهــم 
ــا  ــن حضارتن ــطي ضم ــل الوس ــث: بالعق ــة، والثال ــية والمرحلي ــة السياس الواقعي
العربيــة الاســامية، والرابــع: بالكيانيــة ارتباطــاً بالمنظمــة مدخــاً للوطــن، ضمــن 
قاعــدة اســتقلالية الإرادة والقــرار، والخامــس: بقيــم النظــام الداخلــي التــي منهــا 

ــاركية. ــزام والتش ــة والالت الديمقراطي

ــة تطــور  خامســاً: فكــر حركــة فتــح التحــرري المقــاوم المرتبــط بالقضيــة المركزي
مــن الســاح إلــى الدمــج مــع السياســة، دون التخلــي عــن حــق اســتعمال كافــة 
ــر  ــن تقدي ــدة م ــل ع ــط بعوام ــق، ومرتب ــا ح ــار أنه ــى اعتب ــال، عل ــكال النض أش
الموقــف العــام والخــاص، ومــن هنــا نشــأت فكــرة المرحليــة فــي النضــال والواقعيــة 
ــدأت تســبغ مختلــف التنظيمــات السياســية الفلســطينية  ــي ب السياســية الت

ــور والمتجــدد. ــح المتط ــة فت ــاً بنهــج حرك التحاق

محاور المؤتمر

ــي  ــياقين السياس ــي الس ــح ف ــة فت ــر حرك ــى فك ــة عل ــر كإطلال ــذا المؤتم ــاء ه ج
ــولً  ــة، وص ــورات اللاحق ــتمراراً بالتط ــام 1965، اس ــة ع ــذ الانطلاق ــي من والاجتماع

ــر. ــي المعاص ــع الحرك ــى الواق إل
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ــت  ــات، عالج ــف المحافظ ــي مختل ــتباقية ف ــات اس ــت ورش ــد س ــر عق ــبق المؤتم س
ــن  ــن الأكاديمي ــد م ــا العدي ــارك فيه ــر، ش ــج المؤتم ــي برنام ــددة ف ــع المح ذات المواضي

ــيين. ــن والسياس ــن والمثقف ــن والمفكري والباحث

ــكار  ــح والأف ــة فت ــوع حرك ــور الأول موض ــج المح ــر، عال ــاور المؤتم ــل مح ــي تفاصي وف
الشــمولية، وقدمــت ثــاث أوراق فــي هــذا المحــور وهــي: حركــة فتــح والأيديولوجيــات 
الشــمولية، والوطنيــة والكيانيــة والاعتــدال فــي حركــة فتــح، وهــل كانــت فتــح 

وعــاء انصهــار فكــري؟ وهــل مــا زالــت كذلــك؟

ــن  ــة والدي ــن السياس ــح ب ــة فت ــوع حرك ــى موض ــز عل ــي، فرك ــور الثان ــا المح أم
والثقافــة، وقدمــت فيــه أوراق حــول فتــح والمســألة الدينيــة، والثقافــة والتربيــة فــي 

ــات. ــم والمعتق ــبيبة والتنظي ــة الش ــي وتجرب ــف السياس ــح، والتثقي ــة فت حرك

وذهــب المحــور الثالــث إلــى معالجــة موضــوع فتــح والفكــر الاجتماعــي والاقتصــادي، 
ــر  ــطيني، والفك ــال الفلس ــي النض ــة ف ــة الاقتصادي ــول التنمي ــاً ح ــمل أوراق وش
ــتراكية  ــزاب الاش ــع الأح ــة م ــة، والعلاق ــارات المرحل ــطيني وخي ــي الفلس الاجتماع

)الســويدي نموذجــاً(.

أمــا المحــور الرابــع، فتــم نقاشــه من خــال طاولــة مســتديرة حــول الثقافــة الوطنية 
والحضاريــة العربيــة، وغطــى عوامــل صمــود وتطــور الفكــر الوطنــي الفلســطيني، 
ــات الحضــارة  ــة الأخــرى، وعلاقتــه بمكون ــه علــى امتصــاص الاتجاهــات الفكري وقدرت

العربيــة، وعوامــل الاســتمرار فــي ظــل الصــراع العربــي الصهيونــي. 

افتتاح المؤتمر

افتتــح المؤتمــر نائــب رئيــس الحركــة محمــود العالــول، نيابــة عــن الرئيــس محمــود 
عبــاس، وركــز فــي كلمتــه علــى أهميــة التعبئــة الفكريــة والثقافيــة فــي جميــع 
أطــر الحركــة، إلــى جانــب العمــل الميدانــي ضمــن إطــار المقاومــة الشــعبية، مشــدداً 
علــى ضــرورة توفيــر الدعــم لهــذا المســار فــي الحركــة، اســتمراراً لبداياتهــا التــي 
ــادف  ــرري اله ــوري التح ــر الث ــا بالفك ــا ومناصريه ــر أعضائه ــى تنوي ــدت عل اعتم
إلــى تعبئــة أبنــاء الحركــة لتمتــن قناعاتهــم فــي النضــال مــن أجــل الاســتقلال 

ــة القائمــة علــى العدالــة الاجتماعيــة والمؤسســات.  ــاء الدول الوطنــي وبن

ــي  ــا الوطن ــتمرة بعمله ــح مس ــة أن فت ــه الافتتاحي ــي كلمت ــول ف ــح العال وأوض
ــخ  ــي والمترس ــي الواع ــوري والاجتماع ــر الث ــاس الفك ــى أس ــاء عل ــرري والبن التح
فــي جميــع أطرهــا، مركــزاً علــى أهميــة توفيــر مــا يلــزم لأكاديميــة فتــح الفكريــة 
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للمســاهمة فــي تنشــئة جيــل فلســطيني وطنــي فتحــاوي قــادر علــى الصمــود 
ــطيني.  ــعبنا الفلس ــا ش ــي يواجهه ــات الت ــام التحدي أم

وأشــارت عضــو مركزيــة فتــح دلال ســامة إلــى أهميــة الفكــر والثقافــة ومــا يلعبه 
ذلــك مــن دور فــي تنويــر أعضــاء الحركــة، وتحديــداً جيــل الشــباب، للاســتمرار فــي 
حمــل الشــعلة نحــو الحريــة والاســتقلال والدولــة القائمــة علــى أســس العدالــة 
ــي  ــداً عــن المســارات الت ــرت المؤتمــر محطــة حــوار هامــة بعي ــة، واعتب والديمقراطي

تربــط المؤتمــرات إمــا بالانتخابــات أو القضايــا ذات الإشــكالات اليوميــة.

وركــز عضــو مركزيــة فتــح اللــواء توفيــق الطيــراوي، رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة 
ــي  ــابة ف ــال الش ــدى الأجي ــة ل ــر والثقاف ــز الفك ــة تعزي ــى أهمي ــتقلال، عل الاس
الحركــة بالاعتمــاد علــى منهجيــة واضحــة قــادرة علــى إحــداث تحــول على مســتوى 
التفكيــر النقــدي لأبنــاء الحركــة، مبينــاً مــا قدمتــه جامعــة الاســتقلال مــن دعــم 
لأكاديميــة فتــح الفكريــة علــى مســتوى المبانــي التــي أقامتهــا فــي مدينــة أريحــا. 

ــة  ــل لجن ــل عم ــى تواص ــر، إل ــو بك ــر أب ــة بك ــح الفكري ــة فت ــس أكاديمي ــار رئي وأش
التعبئــة الفكريــة والاكاديميــة بمســار الــدورات ضمــن منهجيــة واضحــة للتعبئــة 
ــم  ــى تقــديم الدع ــادة إل ــاً القي ــة داخــل الإطــار الفتحــاوي، داعي ــة والثقافي الفكري
الــازم للأكاديميــة كــي تواصــل دورهــا المنــوط بهــا علــى أكمــل وجــه، موضحــاً أن 
المؤتمــر “مســاحة تفاكــر هامــة وفضــاء للحــوار يشــكل بصمــة للحركــة فــي ظــل 
الانخراطــات بالشــأن اليومــي المــراوغ، وفــي ظــل الاشــتباك المســتمر مــع الاحتــال 

ــي. الصهيون

شــارك فــي الجلســة الافتتاحيــة أيضــاً ســكرتير عــام الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي 
الســويدي، »جوهــان هاســيل«، الــذي أشــاد بالعلاقــة التاريخيــة بــن حركــة فتــح 
ــة  ــل لحرك ــه الكام ــم حزب ــداً دع ــويدي، مؤك ــي الس ــتراكي الديمقراط ــزب الاش والح

فتــح فــي نضالهــا لتحقيــق الحريــة والاســتقلال للشــعب الفلســطيني. 

كمــا شــارك فــي المؤتمــر مديــر مؤسســة فريدريــش إيبــرت الألمانيــة، »هانــس البــن«، 
الــذي أكــد بــدوره علــى أهميــة فتــح فــي النضــال الفلســطيني مــن أجــل حريــة 
الشــعب الفلســطيني، مســتعرضاً عمــق العلاقــة بــن الحركــة والحــزب الاشــتراكي 

الألمانــي. 

ــر  ــاور المؤتم ــكلت مح ــي ش ــن الت ــب أوراق المتحدث ــى جان ــر، وإل ــات المؤتم ــت جلس وحفل
الرئيســية، بنقاشــات عميقــة تناولت الواقــع الحركــي وارتباطاتــه بتاريخه ورؤاه المســتقبلية. 
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وركــزت النقاشــات علــى أهميــة الثقافــة السياســية المرتكــزة علــى فكــر الثــورة 
ــة  ــة الإعلاميــة الثوري ــز علــى التجرب ــاء الوعــي، والتركي ــة ومدخــل لبن كأداة تعبوي

ــي.  ــكل الوطن ــة لل ــة والحاضن ــح المعتدل لعكــس طبيعــة فت

حــاول النقــاش تشــخيص الأزمــات التــي تواجههــا الحركــة بانفتــاح، كمــا أشــارت 
المداخــات إلــى ضــرورة إحــداث تغييــر فــي آليــات التفكيــر الحزبــي وتنميــة القيــم 

الحركيــة المركزيــة.

مزجــت المداخــات بــن التجربــة الثوريــة التــي اســتعرضت فكــر البدايــات والبنــاء 
ــا  ــت القضاي ــة، فطرح ــة البحثي ــرة الأكاديمي ــن الخب ــدي، وب ــوري الج ــي الث التنظيم
المعاصــرة كالإعــام الجديــد وأدوات التأثيــر المعاصــر المهمــة فــي الاشــتباك وحمايــة 

الروايــة الوطنيــة والخطــرة فــي اســتهداف الحركــة. 

ــس  ــي محب ــزلاق ف ــدم الان ــى ع ــح إل ــه فت ــة تنبّ ــى قيم ــات عل ــددت المداخ وش
ــال.  ــة الاحت ــع بمواجه ــع للجمي ــة تتس ــة ثوري ــا حاضن ــا جعله ــا، وم الأيديولوجي
ــة  ــدة الوطني ــي الوح ــح ومفهوم ــر فت ــي فك ــة ف ــات الدول ــتعرضت المداخ واس

ــي. ــي الحرك ــلوك السياس ــر والس ــي الفك ــن ف ــة والدي والهوي

واســتعرضت المداخــات تحــولات موقــع الثقافــة فــي الخطــاب الوطنــي الفتحــاوي 
بعــد أوســلو، وشــددت هــذه المداخــات علــى أهميــة إعــاء الثقافــة كونها مســاحة 
اشــتباك ومواجهــة شرســة مــع الاحتــال ومخبــراً منتجــاً للفكــر الحزبــي المتجــدد. 

اتفقــت المداخــات علــى أهميــة المؤتمــر فــي اســتعادة حيويــة الفكــر التنظيمــي، 
وأشــارت المداخــات إلــى ضــرورة هكــذا مراجعــات لملاقــاة تجربتــي الثورة ومؤسســات 
الفعــل الثــوري المســلحة والشــعبية، وتجربــة الداخــل فــي بنــاء المؤسســات 
ومشــروع الدولــة ومــا ســبقتها مــن تجــارب الانتفاضــة الشــعبية والحركــة الأســيرة 

ــة.  والشــبيبة ومراكــز الفعــل الشــعبي اللامركزي

واســتعرضت المداخــات تجــارب التثقيــف التنظيمــي داخــل المعتقــات وفــي أكنــاف 
الشــبيبة، ذات الفعــل الاجتماعــي الثــري، التــي شــكلت ظهيــراً صلبــاً للحركــة في 
الداخــل، وهــي تجربــة رفــدت تجربــة الحركــة الأســيرة بكوادرهــا وفكرهــا واســتفادت 

هــي أيضــاً مــن تجربــة الاعتقــال. 

ــا المــرأة والتمثيــل داخــل الأطــر الحركيــة، إلــى جانــب  لــم تغفــل المداخــات قضاي
ــة.  ــا بالحرك ــائر وارتباطاته ــات والعش ــا الانتخاب قضاي
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أشــارت المداخــات إلــى ضــرورة عــدم تشــتيت جهــود الحركــة والتركيــز علــى الصــراع 
مــع الاحتــال، وأكــدت المداخــات أن ارتبــاط الاحتــال وكيانــه بالغــرب عضــو ويقابلــه 
ارتبــاط فلســطيني عضــوي وبنيــوي بالعمقــن العربــي والإســامي. ولفتــت المداخــات 
إلــى أهميــة وجــود دور أشــمل وأوســع لفتــح بالتفاعــل مــع الجاليــات وتحفيزهــا للبقاء 
متصلــة مــع قضيتنــا الوطنيــة عبــر تكويــن جماعــات ضغــط فاعلــة فــي كل مــكان. 

وركــزت المداخــات علــى دور المؤتمــر الحركــي المقبــل في حســم العديــد من الاشــتباكات 
ــه،  ــتوياته وأدوات ــكل مس ــتباك ب ــج الاش ــرؤى وبرام ــة وال ــة الحركي ــة بالهوي المرتبط
وأكــدت المداخــات أن فتــح مســتهدفة وتواجــه مشــاريع تصفيــة كونهــا وريثــة تجربــة 
النضــال الوطنــي الــذي ســبق، وحاملــة الثــورة الفلســطينية المعاصــرة التــي تقابــل 

الفكــر الصهيونــي. 

مخرجات المؤتمر

خلــص المؤتمــر إلــى ضــرورة مأسســة التفاعــل الفكــري الحركــي وضمــان اســتدامته، 
داعيــاً إلــى ورقــة سياســية فتحاويــة واضحــة تقــوم علــى نظــام حركــي دقيــق ولجــان 

عمــل ورقابــة فاعلــة. 

واقتــرح المؤتمــرون أن تركــز النســخة القادمــة علــى الفلســفة والإســتراتيجية والجوانب 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة بشــكل أكثــر عمقاً.

وأشــار المؤتمــر إلــى أهميــة تطويــر منظومــات الضغــط لحصــار المشــروع الصهيونــي 
ــم  ــي نظ ــة ف ــة أولوي ــة الوطني ــاء الثقاف ــى إي ــر إل ــا المؤتم ــا دع ــكان، كم ــي كل م ف
التدريــس المدرســية والجامعيــة وإقــرار مســاق القضيــة الفلســطينية مســاقاً إجباريــاً 
فــي كافــة الجامعــات. وشــدد المؤتمــر علــى أهميــة إعطــاء مراكــز الأبحــاث والدراســات 
ــاج والاســتفادة  ــر والإنت ــر الإســتراتيجي مســاحة أوســع للتأثي والسياســات والتفكي

بشــكل جــدي مــن مخرجاتهــا. 

ــل  ــى كادر فاع ــم عل ــل القائ ــي الفاع ــم الداخل ــة التنظي ــى أهمي ــر عل ــى المؤتم وأت
منضبــط، ودعــا المؤتمــر إلــى دفــع الأجيــال الشــابة للمراكــز القياديــة، وأشــار المؤتمــر 
إلــى ضــرورة توحيــد المحتــوى الفتحــاوي الرقمــي ومنصاتــه لتقــديم رســالة فاعلــة ذات 
تأثيــر تحاكــي كافــة الأجيــال، تحــت إشــراف مفوضيــة إعــام رقميــة بــإدارة الشــبيبة.

ــى  ــغيل مبن ــم وتش ــة لدع ــات الكافي ــد الميزاني ــرورة رص ــى ض ــر عل ــد المؤتم وأك
ــر  ــت المؤتم ــة، وتثبي ــو غربي ــان أب ــهيد عثم ــة الش ــة، أكاديمي ــح الفكري ــة فت أكاديمي

ــنوي ودوري. ــكل س بش
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الجهود الجزائرية- الجنوب أفريقية في عرقلة سعي إسرائيل 
للحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي 

آمال وشنان*

*باحثة دكتوراة في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص دراسات أفريقية بجامعة الجزائر.

 عرفــت القضيــة الفلســطينية حضــوراً هاماً علــى مســتوى الأجندة الدبلوماســية 
ــاً  الأفريقيــة الإقليميــة والدوليــة، فلطالمــا عبــرت الكتلــة الأفريقيــة المهمــة عددي
ــطينية.  ــة الفلس ــح القضي ــادرة لصال ــرارات الص ــا للق ــن دعمه ــدة ع ــالأمم المتح ب
وقــد وصــف هــذا الدعــم بالمســتقر والمتواصــل إلــى فتــرة قريبــة بــدأ يرُصــد فيهــا 
ــا  ــد منه ــع العدي ــي امتن ــة، الت ــدول الأفريقي ــي لل ــلوك التصويت ــي الس ــول ف تح
ــة الفلســطينية. فــي  ــة المســاندة للقضي ــح القــرارات الأممي ــت لصال عــن التصوي
ــع  ــور والتراج ــن التط ــل م ــرائيلية بمراح ــة الإس ــات الأفريقي ــرت العلاق ــل، م المقاب

ــدول العربيــة.  نتيجــة ديناميكيــات الحــرب والســام بــن إســرائيل وال

ــة  ــت المرحل ــية: تمثل ــل رئيس ــاث مراح ــرائيلية ث ــة الإس ــات الأفريقي ــرت العلاق عب
ــة  ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة الإقليمي ــك العزل ــرائيل ف ــة إس ــي محاول ــى ف الأول
ــداً مــن الشــرعية علــى التواجــد  والتوجــه نحــو بنــاء علاقــات بينيــة تضفــي مزي
الإســرائيلي، فــي تلــك الفتــرة لاقــت إســرائيل تجاوبــاً مــن بعــض الــدول الأفريقيــة 
التــي كانــت تــرى إســرائيل شــريكاً عســكرياً جذابــاً قــادراً علــى تزويــد الأنظمــة ذات 
الطابــع العســكري بالقــوة القهريــة اللازمــة للبقــاء والاســتمرار فــي الســلطة. أما 
المرحلــة الثانيــة، فتزامنــت وحــرب أكتوبــر 1973، حيــث لعبــت الــدول العربيــة، منها 
ــراً فــي التعبئــة ضــد الســلوك الإســرائيلي علــى  ــا، دوراً  كبي ــر ومصــر وليبي الجزائ
مســتوى منظمــة الوحــدة الأفريقيــة آنــذاك، إذ أبــدت 30 دولــة أفريقيــة تضامنــاً مع 
الكتلــة العربيــة وقطعــت علاقاتهــا مــع اســرائيل بعــد القــرار الصــادر عــن المجلــس 
الــوزاري لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1973، الــذي طالب 
ــر الشــعب  ــر مصي ــرام حــق تقري ــة واحت إســرائيل بالانســحاب مــن الأراضــي المحتل
الفلســطيني. أمــا المرحلــة الثالثــة فكانــت بعــد اتفاقيــات الســام المبرمــة بــن 
الــدول العربيــة وإســرائيل، حيــث اســتأنفت العديــد مــن الــدول الأفريقيــة علاقاتهــا 

الدبلوماســية بإســرائيل1.
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ــب  ــل أبي ــات ت ــدت طموح ــا تزاي ــي أفريقي ــرائيلي ف ــدور الإس ــي ال ــع تنام ــن م لك
ــل هــذا  ــي القــارة. قوب ــز تأثيرهــا ف السياســية للالتحــاق بالاتحــاد الأفريقــي لتعزي
ــر وجنــوب أفريقيــا، وعليــه، تبحــث  الطمــوح السياســي بالرفــض مــن قبــل الجزائ
ــا  ــي، كم ــاد الأفريق ــب بالاتح ــو مراق ــرائيل كعض ــول إس ــات قب ــي حيثي ــة ف الورق
يتنــاول الجهــود الجزائريــة والجنــوب أفريقيــة لعرقــة مســاعي إســرائيل فــي الحصــول 
علــى صفــة مراقــب، وأخيــراً، تســتعرض الورقــة عوامــل نجــاح وفشــل جهــود كل 

ــرائيلي.  ــعى الإس ــقاط المس ــي إس ــا ف ــوب أفريقي ــر وجن ــن الجزائ م

حيثيات قبول إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الأفريقي 

قدمــت نظريــة العلاقــات الدوليــة فــي شــقها المتعلــق بالتكامــل والاندمــاج العديد 
ــع  ــات ذات الطاب ــام للمنظم ــى الانضم ــدول إل ــع بال ــي تدف ــيرات الت ــن التفس م
ــة،  ــة، والسياســية، والهوياتي ــة، والاقتصادي ــع الأمني الإقليمــي، ومــن بينهــا الدواف
فقــد حاجــج أنصــار الليبرياليــة المؤسســاتية ومنهــم روبــرت كيوهــان بــأن 
المنظمــات الإقليميــة تســمح بمزيــد مــن التعــاون والتفاهــم بــن الــدول2. حققــت 
إســرائيل العديــد مــن المكاســب الاقتصاديــة عبــر علاقاتهــا الثنائيــة مــع أغلبيــة 
الــدول الأفريقيــة، لكــن التواجــد داخــل أكبــر منظمــة قاريــة كعضــو مراقــب لــه 

ــية.  ــية والسياس ــداف الدبلوماس ــن الأه ــد م العدي

الدبلوماســية  التوجهــات  فــي  بالغــة  بأهميــة  أفريقيــا  حظيــت  تاريخيــاً، 
ــى مســتوى المنظمــات  ــه دول القــارة مــن ثقــل سياســي عل ــا تمثل الإســرائيلية، لم
الدوليــة والإقليميــة، وقدرتهــا علــى قلــب كفــة التصويــت علــى القــرارات المؤثــرة 
ــأمم  ــة ل ــة العام ــتوى الجمعي ــى مس ــل 193 عل ــن أص ــة م ــل 54 دول ــا تمث كونه
المتحــدة، كمــا يضفــي انخــراط إســرائيل داخــل المنظمــات الإقليميــة مزيــداً مــن 
الشــرعية علــى وجودهــا وكســراً للحاجــز المتبقــي مــن العزلــة، وفــي هــذا الإطــار 
ــام  ــر الانضم ــي عب ــول السياس ــة اللاقب ــف حال ــى تخفي ــرائيل عل ــة إس ــوم رؤي تق
إلــى المؤسســات التكامليــة الإقليميــة. جســد هــذه الرؤيــة تصريــح رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي الأســبق ديفيــد بــن غوريــون حــن قــال »الطريــق الأكثــر ضمانــاً للوصول 
إلــى الســام، يكــون عــن طريــق الحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الأصدقــاء فــي 

ــا«.3 آســيا وأفريقي

أشــارت العديــد مــن التقاريــر والأبحــاث إلــى طبيعــة الخطــاب السياســي 
الإســرائيلي التعاونــي الموجــه لأفريقيــا مــن طــرف النخبــة الحاكمــة، بالإضافــة إلــى 
نوعيــة الــكادر الدبلوماســي المعــن فــي الــدول الأفريقيــة الــذي ســاهم فــي رســم 
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وتحديــد التوجــه الأفريقــي لإســرائيل، ومــع أوائــل الســتينيات كان نصــف البعثــات 
ــع  ــرت إســرائيل راب ــا، وبهــذا  اعتب الدبلوماســية الإســرائيلية موجــوداً فــي أفريقي
أكبــر دولــة مــن حيــث التمثيليــات الدبلوماســية فــي القــارة بعــد الولايــات المتحدة، 
ــات  ــن المؤسس ــد م ــادت العدي ــاتي ق ــتوى المؤسس ــى المس ــا، عل ــا وفرنس وبريطاني
الإســرائيلية المانحــة4 برامــج المســاعدات الإنســانية والتقنيــة فــي أفريقيا ورســمت 
ــة  ــى صف ــول عل ــي الحص ــت ف ــث نجح ــا، حي ــي أفريقي ــرائيل ف ــدة لإس ــورة جدي ص
مراقــب داخــل منظمــة الوحــدة الأفريقيــة ســابقاً، التــي ألغيــت إثــر حــل المنظمــة 

وتعويضهــا بالاتحــاد الأفريقــي.

ــي،  ــي فق ــادة موس ــي بقي ــاد الأفريق ــة الاتح ــدة لمفوضي ــادة جدي ــود قي ــع صع وم
ــة،  ــي المنطقــة العربي ــة مــع إســرائيل ف ــات الثنائي وفــي خضــم تصاعــد الاتفاقي
أعلنــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية قبــول ملــف عضويتهــا كمراقــب داخــل الاتحــاد 
الأفريقــي بتاريــخ 22 تمــوز/ يوليــو 2021 بعــد محــاولات عديــدة ســابقة للانضمــام 
ــي أوراق  ــو أليل ــا أدماس ــدى إثيوبي ــرائيل ل ــفير إس ــدم س ــا ق ــل، كم ــاءت بالفش ب

ــى الاتحــاد الأفريقــي.  الاعتمــاد إل

ــه.  ــاق صلاحيات ــن نط ــع ضم ــرار يق ــأن الق ــة ب ــة الأفريقي ــس المفوضي ــج رئي حاج
فيمــا قوبلــت هــذه الخطــوة باحتجــاج شــديد اللهجــة مــن كل مــن الجزائــر وجنــوب 

أفريقيــا اللتــن قالتــا إن الأمــر تم بــدون استشــارة الــدول الأعضــاء. 

أسباب وسياقات دعم الجزائر وجنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية

ــة  ــات دبلوماســية مــع 46 دول ــى الرغــم مــن تمكــن إســرائيل مــن إقامــة علاق عل
ــدول  ــض ال ــف بع ــى موق ــر عل ــم يؤث ــك ل ــة، إلا أن ذل ــل 55 دول ــن أص ــة م أفريقي
الداعمــة للقضيــة الفلســطينية وأهمهــا الجزائــر وجنــوب أفريقيــا، اللتــان عبرتــا 
عــن رفضهمــا القاطــع لانضمــام إســرائيل كعضــو مراقــب داخــل الإتحــاد الأفريقــي، 
تاريخيــاً تعــد جنــوب أفريقيــا ســابع دولــة فــي العالــم تعتــرف بإســرائيل، حيــث 
كانــت لنظــام الأبارتايــد علاقــات دبلوماســية قويــة مــع إســرائيل، لكــن مــع انتهــاء 
ــام 1995 5  ــا ع ــوب أفريقي ــت جن ــد أعلن ــام جدي ــود نظ ــري وصع ــل العنص الفص
ــي  ــا الدبلوماس ــض تمثيله ــت بتخفي ــا قام ــطين، كم ــع فلس ــات م ــة علاق إقام
فــي تــل أبيــب عــام 2019 وتحويلــه إلــى مكتــب اتصــال. أمــا الجزائــر فلهــا موقــف 
ــرائيل،  ــع إس ــات م ــة علاق ــض أي ــل برف ــتقلال يتمث ــذ الاس ــر من ــم يتغي ــي ل مبدئ
ويتمثــل بالإســناد الدائــم للقضيــة الفلســطينية. إن محاولــة فهــم أســباب دعــم 
هاتــن الدولتــن للقضيــة الفلســطينية يتطلــب قــراءة فــي تجربتيهمــا النضاليــة 
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وإرثهمــا التاريخــي المناهــض للاســتعمار والفصــل العنصــري، ونظــام القيــم لــدى 
ــا الدولتــن. ــة لكلت ــادئ السياســة الخارجي القــادة التاريخيــن، ومب

التجربة النضالية والإرث التاريخي المناهض للاستعمار والفصل العنصري

تركــز العديــد مــن الأبحــاث والدراســات علــى القواســم المشــتركة فــي التجــارب 
ــن  ــز التضام ــي تعزي ــا ف ــتعمار ودوره ــض للاس ــي المناه ــة والإرث التاريخ النضالي
والمناصــرة بــن الشــعوب والــدول، إذ يــرى العديــد مــن الباحثــن أن الشــعوب التــي 
تتشــابه فــي جــدوى النضــال وأدواتــه والخطــاب السياســي النــاتج عنــه، تميــل إلــى 

دعــم بعضهــا البعــض.

ــل  ــن الفص ــرر م ــي التح ــر ف ــا والجزائ ــوب أفريقي ــن جن ــخ كل م ــى تاري ــر إل بالنظ
ــياقات  ــي س ــتركة ف ــم المش ــن القواس ــد م ــر العدي ــتعمار، تظه ــري والاس العنص
التاريــخ الاســتيطاني الاســتعماري، إذ قامــت الفكــرة الاســتعمارية فــي فلســطين 
علــى »وجــود أرض بــا شــعب« وهو المبدأ نفســه الــذي تبنــاه الاســتعماري الهولندي 
ومؤســس »كيــب تــاون« جــان ريبيــك حــن وصــف جنــوب أفريقيــا بأنهــا أرض خاليــة 
مــن الســكان6. أفــرزت السياســات الاســتعمارية والاســتيطانية أنظمــة متشــابهة 
قائمــة علــى الأبارتهايــد فــي بعــده المــادي، والبنيــوي والإيديولوجــي، ويعــرف 
نظــام الأبارتهايــد بأنــه نظــام الفصــل القائــم علــى الأســس العرقيــة، لــه بنيــة 
قائمــة علــى مجموعــة مــن العناصــر التنظيميــة والسياســية والاقتصاديــة، كمــا 
كانــت للأبارتهايــد فــي جنــوب أفريقيــا وفلســطين تجليــات ماديــة قابلــة للقيــاس 
تمثلــت أساســاً فــي مراكــز التفتيــش والجــدران الفاصلــة والســجون، وغيرهــا مــن 
ــوم  ــميث مفه ــي س ــة دوروق ــه الباحث ــت علي ــا أطلق ــو م ــادي، وه ــر الم أدوات القه
ــل بالاســتقلال  ــذي كل ــري ال ــوري الجزائ ــا المؤسســية«7. أمــا المســار الث “الأثنوجرافي
وتأســيس الدولــة الجزائريــة، فــكان ملهمــاً لحــركات المقاومــة آنــذاك، فقــد أعطــت 
ــة،  ــا التحرري ــاً وسياســياً مهمــاً للقضاي ســيكولوجية الانتصــار دافعــاً أيديولوجي
ومــن بينهــا القضيــة الفلســطينية8. لــذا، يمكــن القــول إن تاريــخ النضــال، 
والمظالــم المشــتركة، وســرديات المقاومــة، بلــورت فكــرة المناصــرة والتضامــن ضمــن 
المخيــال الجمعــي للشــعوب، كمــا تجســدت فــي مبــادئ السياســة الخارجيــة للــدول 

مــا بعــد الاســتقلال. 

نظام القيم لدى القادة التاريخيين وتأثيرهم في مبادئ السياسة الخارجية

ــم  ــي رس ــا دوراً ف ــوب أفريقي ــر وجن ــن الجزائ ــي كل م ــة ف ــات الفردي ــت الزعام لعب
مبــادئ السياســة الخارجيــة لدولــة مــا بعــد الاســتقلال، إذ أثــر النظــام العقائــدي 
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ومجموعــة التصــورات والقيــم الفرديــة لــكل مــن كل مــن نيلســون مانديــا بجنوب 
أفريقيــا وهــواري بومديــن بالجزائــر فــي الخيــارات والتوجهــات الكبــرى للدولــة. فــي 
بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي، ومــع مــع نهايــة نظــام الأبارتهايــد، دخلــت جنوب 
أفريقيــا مرحلــة جديــدة مــن إعــادة بنــاء المؤسســات والتصــورات التــي تقــوم عليها 
السياســات الداخليــة والخارجيــة، كمــا أخــذت الشــخصيات التــي قــادت النضــال 
ــا  ــم، وكان أهمه ــرم الحك ــي ه ــا ف ــا مهم ــري موقع ــل العنص ــام الفص ــد نظ ض
نيلســون مانديــا الــذي تــرأس الدولــة بــن عامــي 1994 و1999، وقــاد تفكيــك بنيــة 
الأبارتهايــد وترســيخ قيــم جديــدة نابعــة مــن تجربتــه النضاليــة الشــخصية، كمــا 
تبنــى مانديــا »نهجــاً أخلاقيــاً حقوقيــاً« وسياســة خارجيــة قائمــة علــى قناعاتــه 
النضاليــة وفهمــه للسياســة الدوليــة كمرتكــز لقيــم العدالــة وحقــوق الإنســان، 
وهــذا مــا تجســد فــي مواقــف مانديــا مــن القضيــة الفلســطينية، حيــث قــال »إن 
ــطيني  ــعب الفلس ــول الش ــل حص ــا قب ــل أهدافه ــن تكم ــا ل ــوب أفريقي ــورة جن ث

علــى حريتــه”. 

فــي مقابــل النهــج الحقوقــي الــذي اتبعــه مانديــا، كانــت القضيــة الفلســطينية 
مركزيــة بالنســبة للجزائــر حتــى قبــل الاســتقلال، فقــد أبــدت الحركــة الوطنيــة 
ــن  ــا ضم ــطينية وأدرجته ــة الفلس ــا للقضي ــال دعمه ــبيل المث ــى س ــة عل الجزائري
ــع  ــتقلال. وم ــد الاس ــية بع ــوار الدراس ــع الأط ــة لجمي ــة والتعليمي ــج التربوي البرام
ــوري«  ــاز »بالنهــج الث ــذي امت ــن، ال ــري الراحــل هــواري بومدي مجــيء الرئيــس الجزائ
والرفــض القاطــع للاســتعمار والإمبرياليــة، أثــرت مرجعيتــه الثوريــة في السياســة 
ــرر  ــركات التح ــن ح ــر ع ــت الجزائ ــه، دافع ــرة حكم ــال فت ــة، وخ ــة الجزائري الخارجي
ــر ومقاومــة الاســتعمار9، ومــن بينهــا القضيــة  ــر المصي وحــق الشــعوب فــي تقري

ــطينية.  الفلس

ــة  ــات التاريخي ــن المحط ــد م ــي العدي ــطين ف ــر لفلس ــم الجزائ ــر دع ــدت مظاه تجس
وعلــى مســتويات عديــدة أهمهــا علــى المســتوى الدولانــي، حيــث اعترفــت الجزائــر 
بمنظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1965، كمــا افتتحــت الســفارة الفلســطينية 
بالجزائــر عــام 1974 ، كمــا جــاء الإعــان عــن قيــام الدولــة الفلســطينية مــن الجزائــر 
عــام 1988، وقــد تطــور هــذا الدعــم فــي فتــرة الراحــل هــواري بومديــن إلــى دعــم 
ــر الفلســطينية  ــن منظمــة التحري ــة ب ــى اتفاقي ــع عل ــث تم التوقي عســكري، حي
ووزارة الدفــاع الجزائريــة لتدريــب ضبــاط فلســطينيين بالأكاديميــة العســكرية 
بشرشــال، وتخرجــت دفعــات الضبــاط مــن الأكاديميــة العســكرية الجزائريــة ســنة 
1966 بحضــور الرئيــس بومديــن 10، وعلــى المســتوى القــاري، دعمــت الجزائــر حصــول 
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ــار  ــام 2013 وص ــي ع ــاد الأفريق ــل الاتح ــب داخ ــة مراق ــى صف ــطين عل ــة فلس دول
لفلســطين مشــاركة دوريــة فــي القمــم الأفريقيــة. أمــا علــى المســتوى الدولــي، 
فدعمــت الجزائــر منــح صفــة مراقــب لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بــالأمم المتحدة 
ــة  ــز بوتفليق ــد العزي ــذاك عب ــر آن ــة الجزائ ــر خارجي ــرأس وزي ــا ت ــام 1974 عندم ع
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، التــي صــدر فــي تلــك الــدورة العديــد مــن القــرارات 
الدوليــة التــي تدعــم الحقــوق الثابتــة للشــعب الفلســطيني مثــل تقريــر المصيــر 
وحــق العــودة، واعتبــرت قــرارات الجمعيــة العامــة لســنة 1974 مرجعيــة شــرعية 

فــي الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية11.

مساعي الجزائر وجنوب أفريقيا لسحب عضوية مراقب لإسرائيل

قــادت كل مــن الجزائــر وجنــوب أفريقيــا مبــادرة ســحب صفــة مراقــب مــن إســرائيل 
التــي منحهــا رئيــس المفوضيــة الأفريقيــة موســي فقــي، واعتمــدت كلتــا الدولتــن 
ــول  ــع دخ ــاري لمن ــي والق ــي والإقليم ــتوى المحل ــى المس ــادرات عل ــن المب ــة م مجموع
ــي  ــع المدن ــركات المجتم ــر ح ــي، تعتب ــتوى الداخل ــى المس ــاد. عل ــى الاتح ــرائيل إل إس
بوصلــة أخلاقيــة للسياســة الخارجيــة، وغالبــا مــا تشــكل ضغطــاً لتنبيــه 
الحكومــات إلــى البعــد الأخلاقــي والقيمــي للقضايــا العادلــة12، وفــي هــذا الإطــار، 
عبــرت قــوى المجتمــع المدنــي وحتــى الأحــزاب السياســية فــي كل مــن الجزائــر وجنوب 
ــة  ــر القضي ــرائيل، إذ تعتب ــب لإس ــة مراق ــح صف ــرار من ــا لق ــن إدانته ــا ع أفريقي
الفلســطينية مركزيــة فــي عمــل القــوى المدنيــة والحزبيــة داخــل الدولتــن وأهمهــا 
حركــة أســبوع الفصــل العنصــري الإســرائيلي وحركــة المقاطعــة، وســحب 
الاســتثمار وفــرض العقوبــات فــي جنــوب أفريقيــا وحركــة مجتمــع الســلم وحــزب 

ــر.   ــر الوطنــي فــي الجزائ جبهــة التحري

قدمــت وزيــرة خارجيــة جنــوب أفريقيــا ناليــدي بانــدور خطابــاً أمــام برلمــان بلادهــا 
قائلــة »عارضنــا بشــدة منــح صفــة مراقــب مــن الاتحــاد الأفريقــي لإســرائيل مــن 
ــا  ــتورنا وقيمن ــن دس ــع م ــا ينب ــي. واعتراضن ــاد الأفريق ــة الاتح ــس مفوضي ــل رئي قب
ــر  ــال غي ــة والاحت ــتعمار والعنصري ــض الاس ــذي يرف ــي ال ــاد الأفريق ــاق الاتح وميث
المشــروع لــأرض. نــدرس اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات للإشــارة إلــى انزعاجنــا البالــغ 
مــن اســتمرار ممارســات الفصــل العنصــري التــي تمارســها إســرائيل ضــد الشــعب 
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــراب م ــي الاقت ــل ف ــه.. »نأم ــت معانات ــذي طال ــطيني ال الفلس
بإجــراءات مباشــرة مقترحــة أخــرى ضــد ممارســات الفصــل العنصــري الموثقــة جيــداً 

فــي إســرائيل«13.
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ــي  ــوداً ف ــا جه ــوب أفريقي ــر وجن ــن الجزائ ــادت كل م ــي، ق ــتوى الإقليم ــى المس وعل
ــول  ــول قب ــاش ح ــا بالنق ــوب أفريقي ــت جن ــث دفع ــن، حي ــا الإقليمي فضائيهم
ــوب  ــة للجن ــة إســرائيل كمراقــب بالاتحــاد الأفريقــي داخــل الجماعــة الإنمائي عضوي
الأفريقــي »ســادك« وهــي منظمــة إقليميــة تضــم 16 دولــة، وأعربــت دول »ســادك« 
خــال القمــة العاديــة الحاديــة والأربعــن لرؤســاء دول وحكومــات الجماعــة الإنمائيــة 
ــه  ــذي اتخذت ــادي ال ــرار الأح ــى الق ــا عل ــا واعتراضه ــن قلقه ــي ع ــوب الأفريق للجن
ــوانا،  ــدول وحكومات بوتس ــاء ال ــة رؤس ــر القم ــي. حض ــاد الأفريق ــة الاتح مفوضي
والكونغــو الديمقراطيــة، ومدغشــقر، ومــاوي، وموزامبيــق، وجنــوب أفريقيــا، وتنزانيا، 
القمر، وزامبيــا،  وجــزر  وأنغــولا،  وإيسواتيني، وليســوتو،  وناميبيــا،  وزيمبابــوي، 
وصادقــت هــذه الــدول بالإجمــاع علــى بيــان الرفــض، كمــا أرســل الســكرتير العــام 

ــة14. ــة الأفريقي ــي للمفوضي ــان الختام ــادك البي ــة س لمنظم

ــا،  ــا وليبي ــس وموريتاني ــع تون ــي م ــاء المغارب ــن الفض ــت ضم ــر، فعمل ــا الجزائ أم
والعربــي مــع مصــر والكويــت والجامعــة العربيــة، علــى حشــد الدعــم لقــرار رفــض 
انضمــام إســرائيل للاتحــاد، حيــث أرســلت البعثــات الدبلوماســية للــدول العربيــة 
ــر وجــزر القمــر وتونــس وجيبوتــي وموريتانيــا  بأثيوبيــا والمتمثلــة فــي مصــر والجزائ
وليبيــا، مذكــرة شــفوية لرئيــس مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي موســي فقــي، عبــرت 

فيهــا عــن »الاعتــراض علــى قــرار قبــول إســرائيل عضــواً مراقبــاً بالاتحــاد«.

تســعى الجزائــر التــي ستســتضيف القمــة العربيــة إلــى بنــاء توافــق حــول الملــف 
ــف  ــن مختل ــة ب ــة الداخلي ــق بالمصالح ــق المتعل ــي الش ــل ف ــطيني، والتدخ الفلس
الأطــراف الفلســطينية، وفــي هذا الإطــار، أدرجــت القضيــة الفلســطينية وانضمام 
إســرائيل للاتحــاد الأفريقــي ضمــن جــدول النقــاش بــن الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد 
ــر 2022،  ــي/ يناي ــون الثان تبــون والرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي كان
حيــث بحــث الطرفــان فــي بلــورة موقــف عربــي مشــترك داخــل الكتلــة القاريــة. 

وعلــى المســتوى القــاري، شــكلت كل مــن الجزائــر وجنــوب أفريقيــا جبهــة موحــدة 
للتعبئــة والضغــط علــى المســتوى الأفريقــي، حيــث نظمــت الجزائــر النــدوة الثامنة 
رفيعــة المســتوى حــول الســلم والأمــن الأفريقــي بمدينــة وهــران، وهــدف الاجتمــاع 
إلــى مســاعدة الــدول الأفريقيــة بمجلــس الأمــن لــأمم المتحــدة علــى حــل مشــاكل 
ــرائيل  ــام إس ــن أن انضم ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــارة الأفريقي ــي الق ــلم ف ــن والس الأم
للاتحــاد الأفريقــي لــم يكــن ضمــن الأجنــدة الرســمية للقــاء، لكــن شــكل تواجــد 
وزراء خارجيــة بعــض الــدول الأفريقيــة وكــوادر مــن الجهــاز الإداري للاتحــاد الأفريقــي 
فرصــة ســانحة لتأكيــد الجزائــر علــى أهميــة التضامــن والإجمــاع بــن دول القــارة، 
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كمــا حاولــت الجزائــر الضغــط باتجــاه موقــف موحــد مــن انضمــام إســرائيل كعضو 
ــوي  ــراح البني ــو الاقت ــار ه ــذا الإط ــي ه ــر ف ــه الجزائ ــا قدمت ــم م ــل أه ــب، ولع مراق
المتمثــل فــي تعديــل ميثــاق الاتحــاد الأفريقــي ومنــع منــح أي صفــة خاصــة للــدول 

مــن خــارج  أفريقيــا، خاصــة تلــك التــي تحتــل أراضــي الغيــر15.

ــى الملفــات القانونيــة المنظمــة  ــا، فقــد ضغطــت بالاســتناد إل أمــا جنــوب أفريقي
ــدى  ــة ل ــة الدائم ــا والبعث ــفارتها بأثيوبي ــلت س ــي، إذ أرس ــاد الأفريق ــل الاتح لعم
الاتحــاد الأفريقــي ولجنــة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة لأفريقيــا رئيــس المفوضيــة وقســم 
ــول إســرائيل  ــرار قب ــى ق ــة مذكــرة شــفوية اعترضــت فيهــا عل الشــؤون القانوني
كعضــو مراقــب، وأشــارت المذكــرة إلــى أن قبــول الــدول أو المنظمــات غيــر الأفريقيــة 
الراغبــة فــي الاعتمــاد لــدى الاتحــاد الأفريقــي »يجــب أن يتوافــق مــع روح وأهــداف 
ــة  ــارات قانوني ــاك اعتب ــي«، وأن هن ــاد الأفريق ــي للاتح ــون التأسيس ــادئ القان ومب
مفادهــا أن ســلوك إســرائيل لا يتماشــى مــع القيــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
التأسيســي للاتحــاد الأفريقــي، ولذلــك، رفُــض طلــب عضويــة إســرائيل المقــدم فــي 

ــا تتــرأس الاتحــاد. 2013 و2015 و2016، حينمــا كانــت جنــوب أفريقي

كمــا طلبــت جنــوب أفريقيــا مــن رئيــس المفوضيــة توضيحــاً حــول المغــزى القانونــي 
ــا  ــة إســرائيل ســابقاً وقبولهــا الآن، كمــا طالبــت جنــوب أفريقي وراء رفــض عضوي
بــإدراج المســألة علــى جــدول أعمــال المجلــس التنفيــذي للاتحــاد الأفريقــي، أمــا الجزائر، 
ــرائيل  ــب لإس ــة مراق ــح صف ــرة من ــان لعمام ــا رمط ــر خارجيته ــف وزي ــد وص فق
فــي الاتحــاد الأفريقــي بالخطــأ المــزدوج، لأنــه منــح دون إجــراء مشــاورات مــع الــدول 
ــدول الأعضــاء  ــن ال ــح فــي ظــل انقســام ب ــرك دون تصحي الأعضــاء، ولأن القــرار ت

فــي الاتحــاد، كمــا أصــدرت الخارجيــة الجزائريــة بيانــاً حــول الموضــوع16.

عوامــل نجــاح أو فشــل مســاعي كل مــن الجزائــر وجنــوب أفريقيــا فــي ســحب صفة 
العضــو المراقــب من إســرائيل

ــن  ــب م ــة مراق ــحب صف ــي س ــا ف ــوب أفريقي ــر وجن ــن الجزائ ــاح كل م ــف نج يتوق
ــا: ــل منه ــن العوام ــة م ــى مجموع ــرائيل عل إس

ــن  ــى كل م ــا: تحظ ــوب أفريقي ــر وجن ــي للجزائ ــي والدبلوماس ــل السياس 1- الثق
الجزائــر وجنــوب أفريقيــا برمزيــة تاريخيــة داخــل الكتلــة القاريــة، فكلتــا الدولتــن 
ناضلــت مــن أجــل حقــوق الســود ومقاومــة الاســتعمار، مــا يشــكل بعــداً قيميــاً 
ــد  ــي ض ــاح الأفريق ــن والكف ــا التضام ــاد، منه ــا الاتح ــام عليه ــي ق ــادئ الت للمب

ــتعمار. ــز والاس التميي
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بعــد الاســتقلال، كانــت الجزائــر مــن الــدول المؤسســة لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة 
ــية  ــة السياس ــد الأهمي ــو 1963، تتجس ــار/ ماي ــخ 25 أي ــا بتاري ــت له ــي انضم الت
والدبلوماســية للجزائــر فــي الملفــات التــي أشــرفت عليهــا والمناصــب القياديــة التي 
ــري  ــدور الجزائ ــط ال ــي. ارتب ــاد الأفريق ــل الاتح ــون داخ ــيون الجزائري ــا الدبلوماس تبوأه
ــة  ــر التنظيمي ــة بالأط ــة المتعلق ــة الحساس ــات القاري ــي بالملف ــاد الأفريق ــي الاتح ف
مــن جهــة، وقضايــا الأمــن والنزاعــات والإرهــاب مــن جهــة أخــرى17، فقــد ســاهمت 
الجزائــر فــي جهــود مأسســة الاتحــاد الأفريقــي عبــر المشــاركة فــي صياغــة المعاهدة 
ــا  ــام 1999، كم ــة ع ــدة الأفريقي ــة الوح ــة 35 لمنظم ــتضافة القم ــة واس المؤسس
اســتضافت قمــة الجزائــر للمصادقــة علــى الميثــاق الأفريقــي لمكافحــة الإرهــاب18.

وعملــت الجزائــر علــى وضــع مخطــط أفريقــي لمكافحــة الإرهــاب عــام 2004 بالجزائر، 
كمــا تعــد الجزائــر الدولــة المســتضيفة لــكل مــن اللجنــة الجنائيــة الأفريقيــة التــي 
ــة عضــواً بالاتحــاد الأفريقــي، والمركــز الأفريقــي  ــة لـــ 41 دول ــى بالجريمــة الدولي تعن
للدراســات والبحــوث حــول الإرهــاب التابــع للمفوضيــة الأفريقيــة بالإضافــة إلــى 

مجموعــة الطاقــة الأفريقيــة.  

علــى مســتوى الــكادر الدبلوماســي، حصــل الدبلوماســيون الجزائريــون علــى 
ــذا  ــي ه ــة ف ــة نوعي ــوا إضاف ــن، وقدم ــال الأم ــي مج ــة ف ــة مهم ــب قيادي مناص
المجــال، أهمهــم ســعيد جنيــت الــذي لعــب دوراً مهمــاً فــي ربــط الاتحــاد الأفريقــي 
ــن  ــذي ع ــي، وال ــمال الأطلس ــف ش ــدة وحل ــل الأمم المتح ــة مث ــات الدولي بالمؤسس
عــام 2014 مبعوثــاً خاصــاً للأمــن العــام لــأمم المتحــدة لمنطقــة البحيــرات الكبــرى 
فــي أفريقيــا، كمــا ســاعد موقــع جنيــت المهــم فــي الأمم المتحــدة فــي الحصــول على 
دعــم الناتــو لبعثــة الاتحــاد الأفريقــي فــي الســودان لحــل نــزاع دارفــور. أمــا رمطــان 
لعمامــرة فقــد قــاد مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي مــن عــام 2008 إلــى عــام 
ــزاع  ــا الن ــزاع أهمه ــل الن ــاطة وح ــي الوس ــة ف ــرة أدواراً مهم ــب لعمام 2013، لع
بــن مالــي وبوركينــا فاســو فــي عــام 1985، النــزاع بــن ليبيــا وتشــاد، والقضيــة 
ــي  ــن الحكومــة المغربيــة ومندوب ــن عامــي 2003 و2007، والمفاوضــات ب ــة ب الليبيري
ــي  ــزاع ف ــي الصومــال، والن ــزاع ف ــة، الن ــي الصحــراء الغربي جبهــة البوليســاريو ف

ــي19. مال

ــى  ــة عل ــا الأفريقي ــاً ومســموعاً للقضاي ــاً عالي ــت صوت ــا، فكان ــوب أفريقي أمــا جن
المســتوى الدولــي، فهــي عضــو بمنظمــة البريكــس وعضــو ســابق بمجلــس الأمــن 
لــأمم المتحــدة، عُنيــت جنــوب أفريقيــا بملفــات إعــادة الإعمــار والتنميــة فــي مرحلــة 
مــا بعــد النزاعــات وبنــاء الســام علــى مســتوى الاتحــاد الأفريقــي، أحــد القطاعــات 
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المهمــة بالنظــر إلــى التحديــات التــي تواجــه دول الاتحــاد الأفريقــي، كمــا لعبــت دوراً 
كبيــراً فــي تشــكيل مؤسســات وسياســات وإجــراءات الاتحــاد الأفريقــي، مثــل قــوة 
حفــظ الســام الأفريقيــة، القــدرة الأفريقيــة القاريــة للاســتجابة للأزمــات، البرلمــان 
ــة  ــاد(، اللجن ــا )نيب ــة أفريقي ــل تنمي ــن أج ــدة م ــراكة الجدي ــة الش ــي، وكال الأفريق
الأفريقيــة للطاقــة النوويــة والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي. بالإضافــة 
ــرؤس الاتحــاد الأفريقــي عــام 2013 حيــث  ــا فــي ت إلــى ذلــك، نجحــت جنــوب أفريقي
انتخبــت وزيــرة داخليتهــا نكوســازانا دلامينــي زومــا رئيســة للاتحــاد الأفريقــي وفــي 
تلــك الفتــرة رفــض طلــب إســرائيل كعضــو مراقــب بالاتحــاد الأفريقــي عدة مــرات20. 

لا يمكــن تجاهــل هــذا الثقــل الدبلوماســي والسياســي والقــدرة علــى أداء أدوار بنيوية 
ــي تقــوم بهــا كل مــن  ــة، وإعــادة إعمــار وحفــظ الســام الت مــن وســاطة، وتنمي
جنــوب أفريقيــا والجزائــر، خاصــة مــع حاجــة الاتحــاد الأفريقــي إلــى هاتــن الدولتــن 
ــات  ــات والنزاع ــد الانقلاب ــردي وتصاع ــي المت ــي والسياس ــع الأمن ــل الوض ــي ظ ف

والتحديــات الأمنيــة فــي أفريقيــا.

ــول  ــرار قب ــف ق ــة، يتوق ــة الإجرائي ــن الناحي ــارية: م ــة الاستش ــاورات اللجن 2- مش
ــج  ــى نتائ ــه عل ــر من ــزء كبي ــي ج ــي ف ــاد الأفريق ــب بالاتح ــو مراق ــرائيل كعض إس
المشــاورات بــن أعضــاء اللجنــة الاستشــارية الســبعة التــي أعلنهــا البيــان الختامي 
للقمــة الأفريقيــة الخامســة والثلاثــن، التــي تضــم رؤســاء الجزائــر عبــد المجيــد تبون، 
وجنــوب أفريقيــا ســيريل رامافــوزا، والســنغال ماكــي ســال، وروانــدا بــول كاغامــي، 
ونيجيريــا محمــد بخــاري، والكاميــرون بــول بيــا، والكونغــو الديمقراطيــة فيليكــس 
تشيســيكيدي، وســيتم تحضيــر التوصيــات خــال ســنة لتعــرض علــى قمــة الاتحــاد 
ــاث دول  ــم ث ــا تض ــة، فإنه ــن اللجن ــى تكوي ــر إل ــادم21، بالنظ ــام الق ــي الع الأفريق
تعــارض انضمــام إســرائيل بشــكل صريــح وهــي الجزائــر، نيجيريــا وجنــوب أفريقيــا، 
ــي  ــرائيل وه ــام إس ــرار انضم ــح ق ــكل صري ــرى بش ــاث دول أخ ــد ث ــن تؤي ــي ح ف
ــدا، والكونغــو، يبقــى موقــف الســنغال المتــرأس للاتحــاد  كل مــن الكاميــرون، وروان
غيــر واضــح، مــن ناحيــة التأثيــر، نجــد أن الــدول المعارضــة لقــرار الانضمــام، وهــي 
الجزائــر ونيجيريــا وجنــوب أفريقيــا، هــي دول محوريــة داخــل الاتحــاد الأفريقــي وهــي 
المســاهم الأكبــر فــي ميزانيتــه، وعليــه ســتخضع نتيجــة القــرار إلــى مــدى قــدرة 
ــدول علــى الضغــط والتأثيــر وصياغــة التوصيــات النهائيــة بمــا يتماشــى  هــذه ال

وموقفهــا.
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ــل، إذ  ــكلة التموي ــي مش ــاد الأفريق ــه الاتح ــا واج ــي: لطالم ــاد الأفريق ــل الاتح 3- تموي
يعانــي الاتحــاد مــن عــدم التــزام الــدول الأعضــاء فــي مســاهماتهم الماليــة، وأشــار 
مجلــس الإتحــاد إلــى أن هنــاك عــدداً محــدوداً جــداً مــن الــدول التــي تلتــزم بدفــع 
ــا، فــي  ــر وجنــوب أفريقيــا وليبيــا ومصــر ونيجيري التزاماتهــا الســنوية وهــي الجزائ
حــن أن المنظمــة تضــم 55 دولــة عضــوا22، مــن هنــا فــإن أربعــاً مــن الــدول الممولــة 
للاتحــاد الأفريقــي تقــف ضــد منــح إســرائيل صفــة مراقــب، وعلــى ســبيل المثــال، 
بلغــت المســاهمات الماليــة الجزائريــة للاتحــاد الأفريقــي فــي عــام 2019 مــا بــن 45 
إلــى 48 % مــن مجمــل الميزانيــة الماليــة للاتحــاد، إلــى جانــب المســاهمين الرئيســيين 
ــوري  ــاؤل المح ــه، فالتس ــا23. وعلي ــوب أفريقي ــا وجن ــرب ونيجيري ــر والمغ ــن مص الآخري
ــة للاتحــاد والرافضــة لقــرار انضمــام إســرائيل  ــدول الممول ــا: هــل ســتتمكن ال هن

مــن تحويــل قــوة التمويــل إلــى قــوة تأثيــر؟

مؤشرات الفشل

يتوقــف فشــل جهــود كل مــن الجزائــر وجنــوب أفريقيــا فــي ســحب صفــة مراقــب 
مــن إســرائيل علــى مجموعــة مــن العوامــل منهــا:

-  حاجــة الــدول الأفريقيــة لإســرائيل: تمتلــك إســرائيل علاقــات دبلوماســية 
ــدول الأفريقيــة، إذ لهــا علاقــات  ــد مــن ال ــة مــع العدي ــة وعســكرية قوي واقتصادي
ــب، 12  ــل أبي ــفارات بت ــا س ــة لديه ــة. 17 دول ــة أفريقي ــع 44 دول ــية م دبلوماس
ــدول  ــع ال ــرائيلي م ــاون الإس ــز التع ــة24. يرك ــات عام ــا قنصلي ــة لديه ــة أفريقي دول
ــث  ــي، حي ــال الأمن ــا المج ــة ومنه ــالات الحساس ــن المج ــة م ــى مجموع ــة عل الأفريقي
ــرة الإســرائيلية فــي مجــال الأمــن الســيبراني  ــى الخب ــب الأفريقــي عل ــد الطل تزاي
ــا  ــى أفريقي ــة إل ــرائيل الدفاعي ــادرات إس ــت ص ــام 2016 بلغ ــي ع ــة، فف والمعلوماتي
6.5 مليــار دولار، حيــث تمثــل القــارة الأفريقــي 5 % مــن إجمالــي الصــادرات الدفاعيــة 
ــود  ــن العق ــد م ــرائيلية بالعدي ــة الإس ــركات الأمني ــازت الش ــا ف ــرائيلية، كم الإس
 Elbit Systems ــرائيلية ــات الإس ــركة البرمجي ــا ش ــة، منه ــدول الأفريقي ــل ال داخ
ــة  ــاع الإلكتروني ــة الدف ــر أنظم ــون دولار لتوفي ــه 240 ملي ــد قيمت ــازت بعق ــي ف الت
»لدولــة لــم يتــم ذكــر اســمها«. كمــا  فــازت شــركة Visual Defence بعقــد الأمــن 
فــي مطــار ومينــاء أبيدجــان بكوديفــوار، وعليــه، لــدى إســرائيل رقابــة علــى تدفــق 
الأفــراد والبضائــع فــي كوديفــوار25، وتشــير الإحصائيــات إلــى أن الصــادرات الأمنيــة 
ــنة 2019 26. ــة س ــى 4 بالمائ ــن 2 إل ــف م ــة تضاع ــدول الأفريقي ــى ال الإســرائيلية إل
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-  فــي المجــال الاقتصــادي والتنمــوي، عرفــت إســرائيل نشــاطاً متزايــداً فــي مجــالات 
الزراعــة والــري والطاقــة الشمســية، فــي روانــدا مثــاً، ســاعدت الشــركة 
ــي  ــية، ف ــة الشمس ــة للطاق ــاء أول محط ــي بن ــرائيلية Energiya Global ف الإس
كينيــا. كمــا وقــع مجلــس الــري الوطنــي الكينــي عقــدا بقيمــة 14.5 مليــار شــلن 
كينــي مــع شــركة Green الإســرائيلية. وفــي ليبيريــا، وقعــت الشــركة الإســرائيلية 
Energiya Global اتفاقيــة تطويــر لحديقــة للطاقــة الشمســية بقيمــة 20 مليــون 
ــي  ــا« ف ــكار: أفريقي ــرائيلية »ابت ــة الإس ــة الأميركي ــاهمت المؤسس ــا س دولار. كم
إنشــاء  300 منشــأة للطاقــة الشمســية والميــاه أثــرت علــى أكثــر مــن 2 مليــون 
ــة  ــاء والهندســة الكهربائي ــة. وتنشــط شــركات البن ــي 10 دول أفريقي مــن مواطن
فــي نيجيريــا مثــل شــركة البنــاء Nigersal، وشــركة الهندســة الكهربائيــة 
والميكانيكيــة Etco Limited. وعليــه، ســيكون مســتوى العلاقــات البينيــة المتطــور 
بــن إســرائيل والــدول الأفريقيــة عائقــاً أمــام الجهــود الجزائريــة والجنــوب أفريقيــة، إذ 

ــت27. ســتؤثر الحاجــة الأفريقيــة إلــى إســرائيل علــى ميــولات التصوي

- آليــة وصيغــة التصويــت: يحــدد ميثــاق الاتحــاد الأفريقــي الطريقــة التــي تتخــذ 
بهــا قــرارات المجلــس التنفيــذي، حيــث يتضــح ذلــك فــي المــادة 11 رقــم 1 أن المجلــس 
ــي  ــة ثلث ــة أغلبي ــك، فبموافق ــذر ذل ــاع وإن تع ــه بالإجم ــذ قرارات ــذي يتخ التنفي
ــاد  ــاء الاتح ــع أعض ــي جمي ــة ثلث ــن  أغلبي ــي م ــاب القانون ــون النص ــاء، ويتك الأعض
ــول إســرائيل  ــه يتوقــف قب ــذي28، وعلي لأي اجتمــاع مــن اجتماعــات المجلــس التنفي
كعضــو مراقــب علــى: أولاً، توصيــات اللجنــة الاستشــارية، ثانيــاً، إذا عــرض القــرار 
علــى التصويــت، أو ســيتم الاكتفــاء بتوصيــات اللجنــة الرئاســية، وثالثــاً، صيغــة 
التصويــت. وقــد أشــار إلــى هــذه الفكــرة الباحــث بجامعــة الكويــت إدريــس آيــات، 
حيــث تســاءل: »هــل ســتصوت الــدول علــى قبــول عضويــة إســرائيل أو علــى رفــض 
عضويــة إســرائيل، لأنــه إذا طــرح التصويــت علــى قبــول عضويــة إســرائيل بالإجماع 
ــل  ــي ظ ــرائيل ف ــي لإس ــي فق ــه موس ــذي منح ــة ال ــرار العضوي ــقط ق فسيس
معارضــة 21 دولــة للقــرار، وإذا طــرح التصويــت بصيغــة رفــض عضويــة إســرائيل 
فســتنجح إســرائيل فــي الحصــول علــى صفــة العضــو المراقــب فــي ظــل وجــود 
ــة  ــت بأغلبي ــرار للتصوي ــرح الق ــدة«، إذا ط ــة المؤي ــدول الأفريقي ــن ال ــر م ــدد كبي ع
الثلثــن فصيغــة التصويــت أيضــا ســتكون مهمــة لكــن الأهــم هــو مــدى قــدرة 
كل مــن الجزائــر وجنــوب أفريقيــا علــى تعبئــة الــدول الأفريقيــة التــي لــم تعبــر عــن 
موقفهــا بشــكل صريــح، وتلــك التــي أبــدت تأييدهــا لحصــول إســرائيل علــى صفــة 

العضــو المراقــب. 
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ــة لإعــادة  ــول إســرائيل كعضــو مراقــب بالاتحــاد الأفريقــي بمســاعٍ طويل ارتبــط قب
ترتيــب العلاقــات البينيــة مــع الــدول الأفريقيــة مــن خــال التركيــز علــى ثنائيــة 
الحاجــة الأفريقيــة والخبــرة الإســرائيلية، كمــا كان حضــور إســرائيل اللافــت ضمــن 
فعاليــات المؤسســات الإقليميــة الفرعيــة مثــل الإيكــواس مؤشــر مســاعد علــى 
تقبلهــا أفريقيــاً، بالإضافــة إلــى ذلــك، شــكل طمــوح إســرائيل السياســي بالتواجد 
ضمــن النمــوذج التكاملــي القــاري نتيجــة للتحــولات الحاصلــة فــي ميــزان القــوة 
ــة  ــدول الأفريقي ــض ال ــغال بع ــل انش ــي ظ ــة، ف ــة الأفريقي ــل الكتل ــر داخ والتأثي
بالمشــاكل والتحديــات الداخليــة، وعلــى الرغــم مــن محدوديــة دور الدولــة المراقــب 
ــاع  ــاد، والاط ــرات الاتح ــية مؤتم ــات الدبلوماس ــاء البعث ــور رؤس ــي حض ــل ف والمتمث
علــى وثائــق الاتحــاد، والمشــاركة فــي اجتماعــات الأجهــزة والهيــاكل التابعــة للاتحــاد 
ــة  ــات العلني ــال الاجتماع ــة خ ــاء كلم ــداولات، وإلق ــي الم ــاركة ف ــي، والمش الأفريق
للاتحــاد الأفريقــي، فــإن تمكــن إســرائيل مــن دخــول الاتحــاد الأفريقــي هــو ســيكون 
تحديــاً تاريخيــاً للإجمــاع الأفريقــي حــول القضايــا الجوهريــة، كمــا ســيكون 
الانقســام الداخلــي تحديــاً لــروح التضامــن والتوافــق وللقيــم التــي تأســس عليهــا 

الاتحــاد.  
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1799م  1213هـ  عام   فلسطين  على  الفرنسية  الحملة  البحث  هذا  يتناول 

استخدمها  التي  والسياسية  الدينية  والدعاية  إليها،  أدت  التي  والأسباب 

وكيف  لتبريرها،  ساقها  التي  والذرائع  والحجج  بالحملة،  قيامه  عند  نابليون 

التي  العسكرية  والاستعدادات  الدعاية  هذه  العثمانية  الدولة  واجهت 

بها  قام  التي  المجازر  تفاصيل  البحث  ويكشف  الفرنسيين.  لمواجهة  اتخذتها 

يافا وغيرها، ومجازر قتل الأسرى، كما يوضح تعاون بعض  نابليون في  جيش 

القوى المحلية في فلسطين ومحيطها مع الفرنسيين في غزوهم، مقابل وجود 

الغزو ضد  المدافعين  بجانب  قاتلوا  إنجليز  ووجود  فرنسيين،  منشقين 

المقدمة

فــي عــام 1203هـــ 1789م، قامــت ثــورة فــي فرنســا أطاحــت بالنظــام الملكــي فيهــا، 
ــن  ــت م ــة، وتمكن ــدول الأوروبي ــع ال ــاً م ــورة حروب ــاب الث ــي أعق ــا ف ــت فرنس وخاض
ــوش الفرنســية،  ــي صمــدت أمــام الجي ــا الت ــدول باســتثناء بريطاني هزيمــة هــذه ال
فاتخــذت الحكومــة الفرنســية قــراراً بإرســال حملــة لاحتــال مصــر مــن أجــل قطع 
طــرق المواصــات البريطانيــة إلــى مســتعمراتها فــي شــبه القــارة الهنديــة، وكلُــف 
ــار1799م،  ــدة1213 هـــ 19 أي ــي 22 ذي القع ــة . وف ــادة الحمل ــرت بقي ــون بوناب نابلي
تحــرك الأســطول الفرنســي الــذي تكــون مــن 400 ســفينة و35000 جنديــاً بقيــادة 
نابليــون بونابــرت مــن مينــاء طولــون جنــوب فرنســا، واتجــه شــرقاً حتــى وصــل إلــى 
الإســكندرية فــي 27 محرم1213 هـــ 10 تمــوز 1798م، حيث احتل الفرنســيون المدينة، 
ثــم تقدمــوا نحــو القاهــرة واحتلوهــا، ففــر العديــد مــن المماليــك وزعماؤهــم إلــى 

العريــش وغــزة ويافــا.1

أولاً: أسباب وذرائع الحملة الفرنسية

منــذ وصــول نابليــون إلــى مصــر، حــاول كســب عطــف وتأييــد المصريــن مدعيــاً أنه 
جــاء لمحاربــة المماليــك الذيــن يعتــدون علــى التجــار الفرنســيين ويختلســون ثــروات 
مصــر لأنفســهم وليــس لمحاربــة الإســام والمســلمين، وجــاء فــي منشــور وزعــه على 
المصريــن“ يــا شــعوب مصــر ســوف يقولــون لكــم إننــي قــادم لإبــادة ديانتكــم فــا 
تصدقوهــم بــل قولــوا لهــم إنــي آت لأعيــد إليكــم حقوقكــم وأعاقب مختلســيها، 

وأنــي أحتــرم الله ونبيــه الكــريم أكثــر ممــا يحترمهمــا المماليــك.2”

الحملة الفرنسية على فلسطين عام 3121هـ 9971م
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ــا  ــي م ــم إنن ــون لك ــد يقول ــون، ق ــا المصري ــر“ أيه ــور آخ ــي منش ــون ف ــول نابلي ويق
ــح فــا تصدقــوه  ــة دينكــم، فذلــك كــذب صري نزلــت هــذا الطــرف إلا بقصــد إزال
وقولــوا للمفتريــن إننــي مــا قدمــت إليكــم إلا لكــي أخلّــص حقكــم3”، وأكــد فــي 
ــتبقى  ــع س ــراً، وأن الجوام ــزاً ومعتب ــيبقى معت ــام س ــى أن الإس ــر عل ــور آخ منش
عامــرة بالصــاة وزيــادة المؤمنــن، وأن كل خيــر يأتــي مــن الله تعالــى، وهــو يعطــي 

النصــر لمــن يشــاء.4

ــيين  ــن أن الفرنس ــن للمصري ــلمين فب ــه للمس ــد دعايت ــون تأكي ــاول نابلي ــد ح وق
هاجمــوا رومــا وخربــوا كرســي البابــا فيهــا الــذي كان دائمــاً يحــث علــى محاربــة 
الإســام والمســلمين، كذلــك فــإن الفرنســيين هاجمــوا مالطــا وطــردوا مــن كان بهــا 

مــن الفرســان الذيــن يزعمــون أن الله يطلــب منهــم محاربــة المســلمين.5

ســار نابليــون علــى نفــس النهــج عندمــا بــدأ حملتــه علــى فلســطين، فادعــى أنــه 
جــاء لمحاربــة أحمــد باشــا الجــزار والمماليــك الذيــن هربــوا مــن مصــر إلــى فلســطين، 
فبعــد احتلالــه العريــش وجّــه كتابــاً إلــى أهالــي غــزة والرملــة بــنّ فيــه أنــه جــاء 
ــاد  ــى ب ــذي تعــدى عل ــاد بهــدف طــرد المماليــك وعســاكر الجــزار ال ــى هــذه الب إل
غــزة ويافــا اللتــن لــم تكونــا تحــت حكمــه .6وبعــد ســيطرته علــى اللــد والرملــة 
ــا  ــير به ــة ليس ــز حمل ــزاّر جه ــه أن الج ــنّ في ــوراً ب ــر منش ــي مص ــى أهال ــب إل كت
إلــى مصــر مســكن الفقــراء والمســاكين وهدفــه أن يتوجــه إليهــا بأشــرار العربــان 
قاصــداً ســفك دمــاء النــاس، وأن تجبــره وظلمــه مشــهور لأنــه مــن تربيــة المماليــك 
الظلمــة، وأنــه لا يعلــم مــن ضعــف عقلــه وســوء تدبيــره أن الأمــر لله وكل شــيء 

بقضائــه وتدبيــره.7

وبعــد احتــال يافــا عــاد نابليــون لتأكيــد أفــكاره الســابقة، فكتــب منشــوراً إلــى 
أهالــي مصــر أكــد فيــه أن النصــر مــن عنــد الله رب العالمــن مالــك كل شــيء وأن 
الله يؤتــي النصــر لمــن يشــاء، وأنــه هاجــم يافــا واحتلهــا لأن الجــزار كان ينــوي الزحف 
ــوف  ــد ســفك الدمــاء كمأل ــى القطــر المصــري، وأن الجــزار يري بســفاحي العــرب إل
ــك  ــن الممالي ــبها م ــي اكتس ــه الت ــى عجرفت ــك إل ــاداً بذل ــة منق ــه الهمجي عادت
وأوحاهــا إليــه الجهــل فذهــب عنــه أن الحــق ســبحانه وتعالــى مصــدر كل شــيء.8

كمــا حــاول نابليــون إقنــاع الســكان فــي فلســطين أنــه لا يضمــر لهــم شــراً، فقــد 
كتــب إلــى أهالــي غــزة ويافــا قبــل هجومــه علــى المدينتــن أنــه لا ينــوي لهــم الأذية 
ولا الضــرر، وطلــب منهــم الاســتمرار فــي محلاتهــم مطمئنــن مرتاحــن، ولمــن كان 
خارجــاً مــن محلــه ووطنــه أن يرجــع ويقيــم فــي بلــده .9كمــا حــاول إقنــاع النــاس 
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أنــه لا فائــدة مــن المقاومــة، وأن معارضيــه ســينالون العقــاب ومحبيــه ســيفلحون 
ــا  فجــاء فــي إحــدى منشــوراته“ ولا يخفاكــم أن جميــع مــا تآمــر بــه النــاس ضدن
ــه  ــن تمام ــد م ــا لا ب ــه يدن ــع ب ــا نض ــه كل م ــه لأن ــم ب ــع له ــاً ولا نف ــدوا باط فيغ

بالخيــر والــذي يتظاهــر لنــا بالحــب يفلــح والــذي يتظاهــر بالغــدر يهلــك.10”

ــكندرية  ــي الإس ــزول ف ــذ الن ــون من ــا نابلي ــي اعتمده ــة الت ــة الدعائي إن السياس
واســتمرت خــال حملتــه علــى فلســطين قــد فشــلت فــي تحقيــق طموحــه فــي 
ــة مضــادة  ــن شــنوا حــرب دعاي ــه؛ لا ســيما أن العثماني أن يجمــع المســلمين حول

ــروعه.11 ــل مش ــي فش ــاهمت ف س

ثانيـــاً :موقف الدولة العثمانية واستعداداتها السياسية والعسكرية	

ــة التــي أطلقهــا نابليــون،  أخــذت الدولــة العثمانيــة بالاســتعداد لمواجهــة الدعاي
فعملــت علــى إثــارة الســكان ضــد الفرنســيين بالتأكيــد علــى أن أهدافهــم تتمثــل 
بالقضــاء علــى الإســام والمســلمين والســيطرة علــى الأماكن المقدســة الإســامية، 
ولذلــك، وجــب علــى المســلمين نصــرة الديــن والدفــاع عــن البــاد لأن ذلــك واجــب 
ــة الفرنســيين فــرض عــن  ــي تؤكــد أن محارب ــاوى الت عليهــم .كمــا أصــدرت الفت
علــى المســلمين، وجــاء فــي مرســوم موجــه إلــى علمــاء وشــيوخ القــدس“ أنــه لا 
ــى كل ذي قلــب ســليم وعقــل قــويم وإيمــان صحيــح وإســام مليــح أن  يخفــى عل
ــن وحفــظ الأنفــس والأعــراض والأمــوال فــرض فــي ســائر الأحــوال، إذا  نصــرة الدي
ــوم أن القــدس الشــريف  ــا ... ومــن المعل ــوا علين ــى العــدا) الأعــداء (إليهــا وتحايل أت
ومــا حولــه مــن أماكــن التشــريف حــرم مقصــود ونظــر العــدو إليــه ممــدود بــل هــو 

الغايــة القصــوى لأهــل الجحــود.12”

ــو  ــيين ه ــدف الفرنس ــا أن ه ــدس وأعيانه ــي الق ــى أهال ــر إل ــوم آخ ــد مرس وأك
ــة، وهــدم الجوامــع  ــل النفــوس الطيب ــاد المســلمين، وقت ــع ب الاســتيلاء علــى جمي
والمعابــد، وإلغــاء شــعاع الديــن المبــن، وأنــه قــد اتفقــت آراؤهــم الخبيثــة علــى أن 
يحدثــوا دينــاً موافقــاً لمشــاربهم ومناســباً لأفعالهــم، وأنهــم يرمــون إلى الاســتيلاء 

ــى بيــت المقــدس.13 عل

كذلــك اتســم الخطــاب الدينــي والسياســي العثمانــي بوصــف الفرنســيين بالكفرة 
والفجــرة البغــاة الذيــن لا يؤمنــون بوحدانيــة الله ولا برســالة الشــفيع، بــل إنهــم 
ــوا  ــوم الحشــر والنشــر، وأنهــم نهب ــان وأنكــروا الآخــرة ولا يعتقــدون بي تركــوا الأدي
ــماوية  ــب الس ــون إن الكت ــم يقول ــم، وه ــى رهبانه ــاروا عل ــهم وأغ ــوال كنائس أم

التــي جــاء بهــا الأنبيــاء كــذب صريــح، وأن الأنبيــاء ليــس لهــم مزيــة علــى أحــد.14
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 واتخــذت الدولــة العثمانيــة عــدة إجــراءات عســكرية لمواجهــة الحملــة الفرنســية، 
فقامــت بتعيــن أحمــد باشــا الجــزار واليــاً علــى ولايتــي الشــام وطرابلــس إضافــة 
إلــى ولايــة صيــدا، وبذلــك أصبحــت جميــع ألويــة فلســطين تابعــة للجــزار، كمــا 

عُــن الجــزار قائــداً عامــاً للجيــوش العثمانيــة التــي ســيتم إرســالها إلــى مصــر.15

كمــا أخــذت الدولــة العثمانيــة تعمــل علــى تحصــن المــدن في فلســطين اســتعداداً 
لمواجهــة الفرنســيين، فأرســلت العســاكر والبــارود والأســلحة إلــى القــدس ويافــا 
والرملــة16، وحظيــت يافــا بنصيــب أكبــر مــن اهتمــام الدولــة العثمانيــة وطلبــت 
ــي  ــاب مــن وال ــة، وجــاء فــي كت ــي القــدس المشــاركة فــي تحصــن المدين مــن أهال
دمشــق إلــى قاضــي القــدس“ ليكــن معلومــاً لديكــم بموجــب الأمــر العالــي الواصل 
لطرفكــم أنــه بنــاءً علــى اســتيلاء الكفــرة الفرنســيين علــى مصــر القاهــرة تقــرر 
ــا  ــة ياف ــي قلع ــتحكامات ف ــز الاس ــرة بتعزي ــلطاني المباش ــر الس ــى الأم ــاءً عل بن
وذلــك بــأن يحفــر حــول القلعــة خنــدق وأن تبُنــى تلــة مــن الأخشــاب والتــراب مــن 
جهاتهــا الثــاث علــى أن يتــم ترتيــب وإرســال 200 عامــل مــن القــدس إلــى يافــا 
ويســلموا إلــى أمــن الإنشــاءات هنــاك ويدفــع لــكل منهــم عشــرة بــارات 17يوميــاً 
ســتدفع لهــم مــن أمــن الإنشــاءات وعلــى المتســلم ووجــوه الأهالــي فــي القــدس 
ســرعة الامتثــال لهــذا الأمــر الشــريف والحــذر مــن مخالفتــه .”كمــا طلــب أحمــد 
باشــا الجــزار مــن أهالــي القــدس تأمــن عــدد مــن المعماريــة وإرســالهم إلــى قلعــة 

عــكا للمســاهمة فــي تحصــن المدينــة.18

وعنــد ســيطرة الفرنســيين علــى القاهــرة واســتعدادهم لتوجيــه الحملــة إلــى بــاد 
ــة  الشــام، ضاعــف الجــزار الجهــود التــي بذلهــا مــن أجــل تحصــن عــكا وزود المدين
ــه كان  ــي؛ ولأن ــش الفرنس ــة الجي ــة لمواجه ــة دفاعي ــد خط ــع19، وأع ــف المداف بمختل
ــدرك عــدم القــدرة علــى مواجهــة مكشــوفة ومباشــرة مــع الفرنســيين، عمــل  ي
ــة  ــد كل مدين ــف عن ــى التوق ــون عل ــار نابلي ــة لإجب ــدن المختلف ــن الم ــى تحص عل
ومحاصرتهــا، وبذلــك يضعــف قــواه ويحــد مــن ســرعة تقدمــه .20ولتحقيــق ذلــك، 
باشــر بإرســال العســاكر إلــى المــدن الســاحلية فأرســل أربعــة آلاف مــن المماليــك 

ــى قلعــة العريــش.21 ــاؤوط إل ــة والأرن والمغارب

وممــا يؤكــد مخــاوف الجــزار أنــه لمــا وصــل“ خبــر ذلــك) أي الحملــة الفرنســية (إلــى 
الجــزار باشــا فإنــه بســبب خوفــه الدائــم مــن طائفــة الــدروز، وربمــا توجســه كذلــك 
مــن الصديــق والغريــب وعــدم ثقتــه حتــى فــي خاصــة رجالــه اعتقــد أن عــكا هــي 
دار الأمــان لا يحتمــل أن يتزحــزح عنهــا قيــد أنملــة، ولذلــك أرســل خمســمئة مــن 

الأرنــاؤوط والمرتزقــة التــرك مــن المشــاة للدفــاع عــن قلعــة العريــش.22
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ــطين  ــى فلس ــر إل ــن مص ــية م ــة الفرنس ــروج الحمل ــار بخ ــت الأخب ــا وصل وعندم
ــه فــي الحصــار خشــية هجــوم  ــاج إلي ــر مــا يحت أســرع أحمــد باشــا الجــزار بتدبي
ــراج  ــكا بالأب ــة ع ــن مدين ــار، وحص ــك الأقط ــى تل ــتيلائهم عل ــيين واس الفرنس
والأســوار ووضــع عليهــا المدافــع، وحصــن مدينــة حيفــا وأرســل إلــى يافــا العســاكر 
ــة  ــى قلع ــوش إل ــت الجي ــاكره ووصل ــزة بعس ــة غ ــدّ  مدين ــع وأم ــا بالمداف وحصنه

ــش.23 العري

وقــد شــمل الاســتعداد لمواجهــة الفرنســيين توفيــر الذخائــر) الحبــوب (مــن القمــح 
والشــعير وغيرهــا، مــا يلــزم للجيــش فقــد أصــدرت الدولــة إلــى والــي الشــام أمــراً 
بشــراء القمــح والشــعير مــن مناطــق بــاد الشــام وتخزينهــا فــي أماكــن مناســبة 

لتكــون متوفــرة للجيــش المتوجــه لمحاربــة الفرنســيين.24

كمــا طلــب الجــزار مــن متســلم القــدس توفيــر الحبــوب اللازمــة للجيــش، فقــد جاء 
فــي فرمــان موجــه منــه  إلــى مصطفــى آغــا متســلم المدينــة“ عزمنــا قريبــاً علــى 
ــورة  ــاكر المنص ــدورة 25بالعس ــق ال ــى طري ــام إل ــة الش ــن محروس ــا م ــة قيامن حرك
ــأة  ــون مهي ــرف تك ــك الط ــا بذل ــول ركابن ــل حل ــى قب ــرة وبمقتض ــود الوفي والجن
ــر المرتبــة  وحاضــرة، فالمــراد بوقوفكــم علــى مرســومنا هــذا حــالاً تتداركــوا الذخائ
وتكــون بقــدر العــام الماضــي مرتــن وأكثــر لأن مــن حمــد البــاري تعالــى العســاكر 

وافــرة العــدد غزيــرة المــدد.26”

ثالثاً :صدى الحملة الفرنسية في فلسطين:

أثــارت أنبــاء احتــال الفرنســيين لمصــر وتوجههــم نحــو فلســطين الأهالــي 
والســكان فيهــا، فأخــذ أهالــي القــدس يطلبــون مــن الدولــة وولاة الشــام تزويدهــم 
بالأســلحة للدفــاع عــن البــاد ومقاومــة الفرنســيين، وقــد ردت الدولــة علــى ذلــك 
مظهــرة اســتعدادها لتزويدهــم بالأســلحة المطلوبــة، ففــي 15) صفــر1213 هـــ28/ 
حزيــران1798 م (أرســل والــي الشــام كتابــاً إلــى أهالــي القــدس جــاء فيــه“ تحيطــون 
ــرتم  ــا ذك ــا م ــط علمن ــار محي ــاً ص ــل أولاً وثاني ــم وص ــرض محضرك ــه ع ــاً أن علم
ــم  ــراد تنزلوه ــة 28والم ــة 27والعربجي ــارود والآلات وطوبجي ــال ب ــن إرس ــتم م والتمس
فــي القلعــة لأجــل تصليــح المدافــع وآلاتهــا ولوازمهــا، ونحــن إن شــاء الله تعالــى 
قريبــاً يكــون تحريــك ركابنــا إلــى تلــك الأطــراف بالعســاكر الوفيــرة والجنــود الغزيــرة 
فالمــراد منكــم أن تكونــوا جميعــاً يــداً واحــدة وحــالاً واحــداً فــي محافظــة البلــدة 
والتيقــظ إلــى حراســتها ليــاً ونهــاراً لا يصيــر أدنــى غفلــة إلــى حــن حلــول ركابنــا 

إن شــاء الله تعالــى لتلــك الأطــراف.29”
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ــد  ــر عن ــلحة والذخائ ــال الأس ــة إرس ــن الدول ــدس م ــي الق ــب أهال وازدادت مطال
ــاً  ــة مبين ــي المدين ــى أهال ــام عل ــي الش ــرد وال ــش، ف ــيين للعري ــرة الفرنس محاص
لهــم أن الإمــدادات المطلوبــة فــي طريقهــا إلــى المدينــة30، كمــا قــام أهالــي القــدس 
ــر  ــة مــن الأســلحة والذخائ ــي المدين ــي ف ــة 31الت ــي الجبخان ــا ف ــى م بالكشــف عل
فلــم يجــدوا فيهــا إلا القليــل فعرضــوا الأمــر علــى الدولــة التــي أرســلت كميــات 

ــة مــن المدافــع إلــى المدينــة.32 مــن البــارود وثلاث

ــه المســلمون  ــام ب ــة الفرنســية مــا ق ــى الحمل ــي القــدس عل ومــن ردود فعــل أهال
فــي المدينــة مــن مهاجمــة المســيحيين فيهــا بحجــة خوفهــم مــن قيــام الرهبــان 
وغيرهــم مــن الســكان المســيحيين بمســاعدة الفرنســيين .كمــا حاصــر المســلمون 

الأديــرة والكنائــس وحبســوا الرهبــان فيهــا مدعــن أن فيهــا أســلحة وذخائــر.33

ولكــن الدولــة العثمانيــة وولاتهــا فــي دمشــق وقفــوا موقفــاً متشــدداً مــن ذلــك 
وطالبــوا أهالــي القــدس بالامتنــاع عــن مثــل هــذه الأعمــال، وقــد جــاء فــي كتــاب 
أرســله والــي الشــام إلــى أهالــي المدينــة“ ليــس لأحــد التعــرض لهــم بالأذيــة بوجــه 
مــن الوجــوه... وبيدهــم أوامــر عليــة بــأن يكونــوا محميــن مصانــن مــن كل أذيــة... 
وبالحــال مــا ذكــر لا يجــوز لأحــد مــن المســلمين أذيتهــم وإضرارهــم وعلــى حــكام 
المســلمين أيــد الله بهــم الديــن حمايتهــم وصيانتهــم ومنــع مــن يتعــرض لهــم 
بالأذيــة والأضــرار ورد عنهــم ومنعهــم عــن ذلــك بالكليــة ويســتدعون تحــت الأمــان 

فــي ظــل حمايــة مولانــا الســلطان.34”

ــن  ــي م ــش الفرنس ــرك الجي ــي 1799 م (تح ــون الثان ــعبان1213 هـــ 8 كان ــي 6 ش وف
دميــاط وبلبيــس والصالحيــة فــي مصــر بقيــادة الجنــرال جــان باتيســت كليبــر نحــو 
فلســطين، بينمــا تحــرك نابليــون مــن القاهــرة يــوم 5) رمضــان1213 هـــ 10 شــباط  

1799م، وقــد بلــغ عــدد أفــراد هــذا الجيــش ثلاثــة عشــر ألــف جنــدي.35

ــن  ــة م ــدة عظيم ــوي وع ــاد ق ــر بعت ــن مص ــرج م ــون خ ــي أن نابلي ــر الدارندل ويذك
الفرنســيين، وقلــة مــن أســفل القبــط والفلاحــن والعربان، وســلك طريــق الصحراء 

يريــد غــزة ويافــا36، بــل إنــه ألَّــف طابــوراً مــن المغاربــة لمســاعدته فــي الحملــة.37

ويرجــع الدافــع الحقيقــي وراء هجــوم نابليــون علــى فلســطين إلــى أنــه علــم- بعــد 
أن ســيطر علــى مصــر -باجتمــاع الجيــوش العثمانيــة مــن أجــل محاربتــه، وأنــه إن 
لــم يفاجــئ العثمانيــن فــي بــاد الشــام قبــل أن تكتمــل اســتعداداتهم الحربيــة 
تكــون عواقــب الأمــور وخيمــة عليــه؛ لأن مــن يحتــل مصــر لا يكــون آمنــاً فيهــا إلا 

إذا احتــل ســوريا.38
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ويذكــر لورانــس أن الهــدف الأساســي للحملــة علــى ســوريا عــاوة علــى القضــاء 
علــى خطــر الجيــوش العثمانيــة، هــو تفكيــك الدولــة العثمانيــة علــى الأقــل فــي 

جزئهــا الآســيوي مــن خــال تشــجيع شــعوبها علــى التمــرد علــى الدولــة.39

محطات الحملة الفرنسية على فلسطين

11 معركة العريش.

 ـ14/شــباط1799 م (تحــرك الجيش الفرنســي مــن دمياط نحو  فــي 10 رمضــان1213 هــ
العريــش وفــرض عليهــا الحصــار، وعــرض الفرنســيون علــى حاميتهــا الاستســام 
علــى أن يخرجــوا منهــا بــا ســاح، ولكــن الحاميــة المكونــة مــن الأرنــاؤوط والمغاربــة 
ــت  ــل رفض ــة أخــرى 1500 مقات ــي رواي ــل وف ــف مقات ــغ عددهــا أل ــك والبال والممالي

عــرض الاستســام.40

ــر  ــن مص ــن م ــك الهارب ــأن الممالي ــش ب ــى العري ــوم عل ــون الهج ــرر نابلي ــد ب وق
التجــأوا إلــى أحمــد باشــا الجــزار، وأن الجــزار جمــع العســاكر ونقلهــا إلــى العريــش 
ــاد وهــاك الرعية.41وخــال حصــار  ــب الب ــة وتخري ــار المصري بغــرض مهاجمــة الدي
العريــش جــاءت النجــدات لمســاعدة المحاصريــن، وكانــت إحداهــا بقيــادة قاســم بــك 

ــوده.42 ــر جن ــل وف ــوده، فقت المســكوبي، فهاجمــه الفرنســيون مــع جن

ــد  ــامع قائ ــى مس ــى إل ــا تنام ــه عندم ــا أن ــرى، وفيه ــة أخ ــي رواي ــر الدارندل ويذك
ــن  ــم م ــرك بقس ــش، تح ــى العري ــوم عل ــر الهج ــد خب ــرة محم ــي ق ــة ل ــزة تك غ
جيشــه نحوهــا واســتبقى الثلــث الباقــي مــن جيشــه فــي غــزة، وعندمــا وصــل 
إلــى العريــش رابــط علــى ســاحل البحــر علــى مســافة نصــف ســاعة مــن قلعــة 
العريــش وأعلــن لجنــوده أنــه ســيبادر إلــى قتال الفرنســيين فــي اليــوم التالــي، ولكن 
الفرنســيين هاجموهــم ليــاً بقذائــف المدفعيــة .وبمــا أن تكــة لــي قــرة محمــد لــم 
يتــح للجنــود التعــرف علــى أرض المعركــة، ولــم يكــن كفــؤاً، فــإن صفــوف المشــاة 
والفرســان أربكــت، ولــم يعُــد لهــم القــدرة علــى الثبــات فــي وجــه العــدو، ففــروا 

إلــى غــزة.43

واســتمر الجنــود المحاصــرون فــي قلعــة العريــش يقاتلــون لمــدة ســبعة عشــر يومــاً 
وتحملــوا وطــأة الحصــار، فــي حــن أن مــن قــدم لنجدتهــم مــن الجنــود فــروا بــا قتــال 
ــك، ضعفــت  ــا شــاهد أهــل القلعــة ذل ــل .ولم ــة والقناب ــف المدفعي مــن دويّ القذائ
ــود  ــك الجن ــم أولئ ــال لأن ينجده ــاك احتم ــد هن ــم يعُ ــة ول ــن المقاوم ــهم ع نفوس
المنهزمــون، فاضطــروا إلــى تســليم القلعــة ليلحقــوا بالجنــود المنهزمــن إلــى غزة.44
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بينمــا يذكــر التــرك والشــهابي، أن القتــال اســتمر لمــدة ثمانيــة أيــام حتــى فرغــت 
مؤونــة المدافعــن وذخائرهــم وأســلحتهم فأرســلوا يطلبــون الأمــان.45

أمــا نابليــون فقــد ذكــر وصفــاً للمعركــة فــي المنشــور الــذي بعثــه لأهــل مصــر بــأن 
الفرنســيين حاصــروا قلعــة العريــش مــن10 - 17رمضــان1213 هـــ14 -21/ شــباط 
1799م (وأنــه وقعــت مقتلــة عظيمــة خــارج القلعــة وكان فيهــا 1500 نفــر، فلمــا 
طــال عليهــم الحصــار وتهدمــت أســوار القلعــة عندهــا أيقــن المدافعــون بالهــاك 
وطلبــوا الأمــان فأعطــوا ذلــك وســار نحــو 800 منهــم فــي الصحــراء نحــو بغــداد، 

وأطلــق ســراح عــدد آخــر عــادوا إلــى مصــر.46

وقــد تم الاتفــاق مــع المحاصريــن علــى ألا يرفعــوا فــي وجــه الفرنســيين ســاحاً مــا 
ــن  ــنة47، ولك ــدة س ــوه لم ــرى ألا يحارب ــة أخ ــي رواي ــوريا .وف ــي س ــون ف ــوا يحارب دام
ــد  ــر وتم تجني ــى مص ــك إل ــال الممالي ــا تم إرس ــاق عندم ــوا الاتف ــيين خالف الفرنس
المغاربــة بالقــوة للعمــل مــع الجيــش الفرنســي، ثــم رحــل مــن تبقــى مــن الجنــود 
إلــى ســوريا معتبريــن أنفســهم غيــر ملزمــن باتفــاق لــم يحترمــه الفرنســيون.48 
وقــد عثــر الفرنســيون فــي قلعــة العريــش علــى مخــازن أرز وبقســماط 49وشــعير 

ــر.50 ــال والحمي ــن الجم ــر م ــل وكثي ــن الخي و 300رأس م

22 احتــــلال غــزة.

بعــد احتــال العريــش تحــرك الجيــش الفرنســي نحــو فلســطين، وفــي 19) رمضــان 
1213هـــ 23 /شــباط1799 م (اســتولى علــى خــان يونــس .وتحــرك فــي اليــوم التالــي 
ــا  ــيون فيه ــد الفرنس ــال، ووج ــا دون قت ــيطر عليه ــزة، فس ــو غ ــر نح ــادة كليب بقي
حواصــل مشــحونة مــن الذخائــر بالبقســماط والشــعير و 400قنطــار بــارود واثنــي 

عشــر مدفعــاً وعــدداً كبيــراً مــن الخيــام.51

وقــد غــادر عــدد مــن ســكان غــزة المدينــة قبــل وصــول الفرنســيين إليهــا، فيذكــر 
ــل  ــا بنق ــك فيه ــام الممالي ــزة ق ــى غ ــيين إل ــول الفرنس ــل وص ــه قب ــي أن الدارندل
ــى القــدس لعــدم شــعورهم بالأمــان فيهــا، مــا تســبب  نســائهم وأشــغالهم إل
فــي خــوف أهلهــا الذيــن أســرعوا رجــالاً ونســاءً وأخــذوا مــا اســتطاعوا حملــه مــن 

ــى القــدس.52 ــى الخليــل والبعــض الآخــر إل الأمتعــة وفــر بعضهــم إل

 ـ1 /آذار1799 م (احتلوا  وتابــع الفرنســيون تقدمهم شــمالاً ففــي 25) رمضــان1213 هــ
اللــد والرملــة، واســتولوا علــى مــا فيهمــا مــن البقســماط والشــعير وقرب المــاء.53
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33 احتـــلال يـافــا والمذابح الفرنسية.

فــي 26) رمضــان1213 هـــ 2/آذار1799 م (وصــل الجيــش الفرنســي إلــى يافــا“ المدينــة 
ــيون  ــرض الفرنس ــراج”، وف ــوار ذات الأب ــط بهــا الأس ــة تحي ــة عالي ــى تل ــة عل الواقع
الحصــار علــى المدينــة، فأرســلوا إلــى عبــد الله باشــا حاكــم المدينــة يطلبــون منــه 
تســليمها ولكنــه رفــض ذلــك .وفــي اليــوم التالــي، بــدأ الفرنســيون بحفــر الخنــادق 
ــن  ــن المحاصري ــا، ولك ــع عليه ــب المداف ــة ونص ــس آمن ــل متاري ــوار لعم ــول الأس ح
قامــوا بالخــروج مــن المدينــة ومهاجمــة الفرنســيين الذيــن أجبروهــم علــى التراجــع 

إلــى داخلهــا.54

وكان يرابــط فــي يافــا حاميــة إســامية مــن الألبــان والأكــراد والمغاربــة والســوريين 
ــة.  ــى المدين ــر إل ــن مص ــوا م ــن هرب ــك الذي ــى الممالي ــة إل ــول، إضاف ــن الأناض وم
ــم12000   ــر أنه ــن ذك ــم م ــة فمنه ــراد الحامي ــدد أف ــي ع ــرات ف ــت التقدي واختلف
مقاتــل، أو8000 ، أو .7000 وقــد قدرهــم البعــض بــن .5000-4000 فأرســل نابليــون 
ــنّ فيــه لــه أن ســبب حضــوره إلــى المدينــة يتمثــل  ــاً إلــى عبــد الله باشــا ب كتاب
ــط  ــش وراب ــى العري ــاكر إل ــل العس ــزار أرس ــط، لأن الج ــزار فق ــاكر الج ــراج عس بإخ
فيهــا وفــي ذلــك تعــدٍ منــه علــى إقليــم مصــر التــي أنعــم الله بهــا عليــه، كمــا 

ــره.55 أنهــا ليســت مــن أرضــه وهــو تعــدى علــى ملــك غي

وقــد حــاول الفرنســيون بــث الرعــب والخــوف بــن ســكان المدينــة والمدافعــن عنهــا، 
ــد الله باشــا  ــى عب ــاً إل ــة رمضــان1213 هـــ 7/آذار1799 م (أرســلوا كتاب ففــي) نهاي
يطلبــون منــه إخــراج عســاكر الجــزار منهــا، وجــاء فــي هــذا الكتــاب“ :ونعلمكــم 
ــواع الحــرب  ــه ... بأن ــاه مــن جميــع أطرافــه وجهات ــا أهــل يافــا أن بندركــم حاصرن ي
وآلات والمدافــع الكثيــرة ... والقنابــر، وفــي مقــدار ســاعتين ينقلــب ســوركم وتبطــل 
آلاتكــم وحروبكــم، وأن حضــرة ســاري عســكر المشــار إليــه) نابليــون (لمزيــد رحمتــه 
وشــفقته خصوصــاً بالضعفــاء مــن الرعيــة خــاف عليكــم مــن ســطوة عســكره 
ــم  ــل لك ــا أن نرس ــن فلزمن ــم أجمع ــر أهلكوك ــم بالقه ــوا عليك ــن إذا دخل المحارب

هــذا الخطــاب أمانــاً كافيــاً لأهــل البلــد والأغــراب.56”

وأرســل نابليــون مبعوثــن اثنــن يحمــان الرســالة إلــى حاكــم المدينــة عبــد الله 
آغــا، الــذي قتلهمــا وألقــى جثتيهمــا علــى الفرنســيين، أو فــي البحــر، بينمــا علــق 
ــة  ــوده فأمــر بمهاجمــة المدين ــون وجن ــار نابلي ــة؛ مــا آث ــى أســوار المدين الرأســن عل
ــاحهم  ــوا س ــة ترك ــراد الحامي ــاهدهم أف ــا ش ــا، وعندم ــن دخوله ــوا م ــى تمكن حت
وســلموا أنفســهم، فبــدأ الفرنســيون يقتلــون النــاس، الرجــال والنســاء والأطفــال، 
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ــة  ــي المدين ــوا ف ــد قتل ــة .وق ــال والأمتع ــن الم ــة م ــي المدين ــا ف ــلب م ــوا بس وقام
خمســة آلاف مــن الجنــود وألفــن مــن الســكان.57

ــى أن بعــض المدافعــن مــن  ــة يعــود إل ــي أن ســبب ســقوط المدين ويذكــر الدارندل
المغاربــة تآمــروا مــع الفرنســيين؛ إذ إن الفرنســيين أخــذوا يحاصرون المدينــة ويضيقون 
عليهــا ليــل نهــار، لكــن مــن بداخلهــا مــن الجنــد المكلفــن بحراســتها، وهــم ممــن 
قــدم مــن العريــش وغــزة ومــن أرســل مــن جهــة الســلطنة الســنية مــن رجــال 
المدفعيــة، وبعــض المشــاة المغاربــة، وقــد بلــغ عددهــم جميعــاً نحــو خمســة آلاف 
مــن الجنــود وجلهــم مــن المجاهديــن الشــجعان الأشــداء، استبســل هــؤلاء جميعــاً 
ــوا  ــم ونال ــعهم وطاقاته ــا بوس ــك م ــي ذل ــتفرغوا ف ــا واس ــن ياف ــاع ع ــي الدف ف
كثيــراً مــن الفرنســيين، غيــر أنــه وجــد بــن مشــاة المغاربــة جماعــة مــن المنافقــن 
تخابــروا ســراً هــم وبعــض الســفهاء ممــن قــدم مــن مصــر مــع الفرنســيين ودلوهــم 
ــيين  ــة الفرنس ــف مدفعي ــا قذائ ــي أحدثته ــرات الت ــال الثغ ــن خ ــق م ــى الطري عل
ــلمين  ــزاة المس ــم غ ــا عل ــة .ولم ــيون القلع ــم الفرنس ــة فاقتح ــوار القلع ــي أس ف
ــدِّروا  ــم يقُ ــيين ل ــر أن الفرنس ــة، غي ــليم القلع ــى تس ــروا إل ــوه اضط ــذا وعاين به
تســليمهم هــذا فاجتاحــوا المدينــة ينهبــون ويدمــرون وســاقوا مــا يربــوا علــى ثلاثــة 
آلاف مــن المجاهديــن أســرى إلــى أرض خاليــة بحجــة إرســالهم إلــى مصــر، وطوقــوا 
أولئــك المؤمنــن واســتعرضوهم بنيــران بنادقهــم مــن جميــع الجهــات فأبادوهــم عن 

آخرهــم.58

وخــال حصــار يافــا حــاول ســكان القــرى والمــدن المجــاورة نجدتهــا، لا ســيما أن أهلهــا 
اســتنجدوا بجبــل نابلــس، فخــرج الشــيخ يوســف الواكــد والشــيخ محمــد أبــو 
ــوا  ــب وهاجم ــي صع ــن بن ــوع م ــاوي بجم ــل البرق ــيخ خلي ــيان والش ــودة الجيوس ع
الفرنســيين، ولكــن الجيــش الفرنســي ردهــم فانســحبوا إلــى وادي عــزون وحاصرتهم 
ــا  ــد آغ ــاء محم ــد، فج ــن تنف ــر المحاصري ــى كادت ذخائ ــه حت ــية في ــوات الفرنس الق
النمــر لنجدتهــم، فانســحب الفرنســيون إلــى الســهل وقســم تــوارى فــي أحــراش 
وادي الرشــا) وادي الدحلــة (تاركــن ذخارئهــم ليطمــع بهــا العــرب وينشــغلوا بهــا، 
ولكــن محمــد آغــا النمــر فطــن للمكيــدة فأطلــق ورجالــه النــار علــى الذخائــر التي 
احترقــت ومعهــا الأحــراش وعــدد مــن الفرنســيين، بعــد أن حاصرهــم النابلســيون 

  Dumas59.وقتلــوا عــدداً منهــم، مثــل القائــد دومــاس

ــا الآلاف  ــوا فيه ــا، وقتل ــة ياف ــم مدين ــور احتلاله ــة ف ــيون مذبح ــب الفرنس وارتك
ــدت الفرنســاوية  ــرك والشــهابي المذبحــة بالقــول“ :فب مــن ســكانها، ويصــف الت
يزجرونهــم زجــر الغنــم، ولــم يــزل هــول الحــرب فــي إمــداد، والكــرب فــي اشــتداد، 
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وتتناثــر الــرؤوس، وتهلــك النفــوس، وتنتهــك الأحــرار، وتنكشــف الأســرار والأســتار، 
ــوت  ــى ص ــل عل ــكاء والعوي ــوت الب ــاق ص ــال، وف ــاء والأطف ــال والنس ــل الرج وتقت
البــارود .. وفــي ذلــك الحــن مــات مــن العســاكر مــا ينيــف عــن الخمســة آلاف، ومــن 

ــي البلــد ألفــن.60” أهال

ــد  ــى عن ــتياء حت ــار اس ــيون مث ــود الفرنس ــا الجن ــي ارتكبه ــزرة الت ــت المج ــد كان وق
بعــض الجنــود الفرنســيين أنفســهم، فقــد أكــد ضابــط فرنســي يدعــى ديتــروا  أن 
“كل شــيء دمــر بالــدم والنــار .كل الأفعــال التــي يمكــن تصورهــا اقترفــت فــي ذلــك 
اليــوم الحافــل بالكــوارث !لــم يتوقــف جنودنــا عــن القتــل بغــض النظــر عــن ســن 
الضحايــا أو جنســهم إلا عندمــا تعبــوا فأوقفــوا المجــازر .”ووصــف الطبيب الفرنســي 
مالــوس الــذي كان مرافقــاً للحملــة -المذبحــة بالقــول“ :مــزق الجنــود إربــاً إربــاً الرجال 
والنســاء والمســنين والأطفــال دون تمييــز، لا فــارق إن كانــوا مســيحيين أو أتــراكا !كل 
مخلــوق بشــري وقــع ضحيــة غضبهــم، زعيــق القتلــة، الأبــواب المخلوعــة، البيــوت 
المنهــارة، أصــوات العيــارات الناريــة، تلميــع الحرابــات، عويــل النســاء، أب وابنــه تكــوم 
جثــة أحدهمــا علــى جثــة الآخــر، بنــت تغتصــب فــوق جثــة أمهــا، دخــان الجثــث 
المحروقــة، رائحــة الــدم، أنــن الجرحــى، زعيــق المنتصريــن المتشــاجرين علــى أســاب 
ضحيــة تحتضــر، جنــود غاضبــون يــردون بغضــب وغيــظ وبمنتهــى الوحشــية علــى 
الصــراخ البائــس ... هكــذا كان المشــهد فــي تلــك المدينــة المســكينة حتــى هبــوط 

الظــام.61 ”

حتــى أن نابليــون وصــف فــي مذكراتــه بشــاعة الجريمــة التــي ارتكبهــا الفرنســيون 
قائــاً“ :لقــد تجــاوز غضــب الجنــود كل الحــدود، وأعملــوا حرابهــم فــي الجميــع مــن دون 
رحمــة أو شــفقة، ومــرت المدينــة بشــقاء لا يوصــف كمــا يحــدث عــادة عنــد احتــال 

مدينــة محاصــرة.62 ”

ــدي الفرنســيين  ــم فــي أي ــر مــن الغنائ ــا، وقعــت الكثي ــى ياف وبعــد الاســتيلاء عل
منهــا 15 :ســفينة تجاريــة مملــوءة بالحبــوب أرســلت إلــى يافــا مــن عــكا، و 200قنطار 
ــون  ــون والصاب ــاض والزيت ــف والأحم ــعير والعل ــن الش ــرة م ــات كبي ــن الأرز وكمي م
والتبــغ، و 80مدفعــاً منهــا 50 مدفعــاً صالحــة للاســتعمال .كمــا فــرض علــى أهالــي 

يافــا دفــع 175000 قطعــة فضــة.63

وبعــد المذبحــة التــي ارتكبهــا الجنــود الفرنســيون فــي يافــا، أرســل نابليــون اثنــن 
مــن ضباطــه لتهدئــة الجنــود الفرنســيين .وأثنــاء جولــة الضابطــن وجــدا مجموعة 
ــوا  ــات وظل ــوا بإحــدى الخان ــة قــد تحصن ــة فــي المدين ــراد الحامي ــود مــن أف مــن الجن
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يقاومــون الفرنســيين، فعــرض عليهــم الضابطــان الاستســام، فوافقــوا علــى ذلــك 
شــريطة المحافظــة علــى أرواحهــم، وإلا فإنهــم ســيقاتلون حتــى آخــر قطــرة مــن 
دمائهــم، فوافــق الضابطــان علــى ذلــك علــى أن يأخــذا الإذن فــي ذلــك مــن نابليــون، 
ــا  ــام نابليون.64ولم ــروا أم ــاحهم وأحض ــن س ــون م ــود العثماني ــرد الجن ــا ج وعنده
وصــل الجنــود أمــام نابليــون ســأل الضابطــان عــن هــذه الجمــوع المحتشــدة، فأخبــراه 
ــاذا  ــون :م ــم نابلي ــال له ــاء، فق ــاً للدم ــاً حقن ــه أمان ــلمت ل ــة س ــة المدين أن حامي
تريــدون أن أفعــل بهــذا العــدد وليــس عنــدي طعــام يكفيهــم، ولا ســفن تنقلهــم 
إلــى مصــر أو فرنســا، ولا العــدد الكافــي مــن الجنــود لحراســتهم؟ !وبعــد ثلاثــة أيــام 
مــن المفاوضــات بــن نابليــون وقادتــه، أمــر بقتــل هــؤلاء الأســرى رميــاً بالرصــاص.65

وقــد اختلفــت التقديــرات فــي عــدد الأســرى الذيــن تم إعدامهــم، فذكــرت بعضهــا 
ــر  ــا67ً، وذك ــم 4441 قتي ــاغ أنه ــل الدب ــا نق ــم4000 ، أو3000، أو66 2000 ، بينم أنه

ــادق.68 ــيف والبن ــن 4000 بالس ــر م ــم أكث ــل منه ــزار قت ــاكر الج ــي أن عس الجبرت

ــملت  ــى، وش ــة الأول ــات :المجموع ــى مجموع ــرى إل ــم الأس ــد قس ــون ق وكان نابلي
ــوا فــي  ــن كان مــن كان مــن أهــل مصــر والشــام، وأطلــق الأســرى مــن مصــر الذي
ــم  ــن بينه ــن، وكان م ــم آمن ــى بلده ــوع إل ــم بالرج ــان وأمره ــم الأم ــا وأعطاه ياف
ــم  ــر برجوعه ــب وأم ــق وحل ــل دمش ــن أه ــا ع ــراف .وعف ــب الأش ــرم نقي ــر مك عم
إلــى بلادهــم ســالمين؛ لأجــل أن يعرفــوا مقــدار شــفقته ورحمتــه، وأنــه يعفــو عنــد 
 ـ500 رجــل؛ بينمــا ذكــر ســعيد أن عــدد الأســرى  المقــدرة .وقــد قــدر عــدد المصريــن بــ
ــيين  ــع الفرنس ــي 100 م ــر، وبق ــى مص ــم 700 إل ــد منه ــغ800 ، أعي ــن بل المصري
للعمــل فــي ســاح النقــل كعمــال وحفاريــن مســاعدين لســاح الهندســة .بينمــا 

أبقــى مــن الأســرى الســوريين 200 مدفعــي مــع الجيــش الفرنســي.69

ــدار  ــد إص ــم بع ــن تم إعدامه ــرى الذي ــن الأس ــون م ــة، فتتك ــة الثاني ــا المجموع أم
نابليــون قــرار الإعــدام .وقــد اســتغرقت العمليــة ثلاثــة أيــام، ونفــذت على الشــاطئ 
ــهداء.  ــل الش ــد ت ــا بع ــمي فيم ــذي سُ ــكان ال ــي الم ــا ف ــن ياف ــد300 م م ــى بع عل
وكان الإعــدام حســب الانتمــاء القومــي فبــدأ بإعــدام المغاربــة الذيــن قــدر عددهــم 
بنحــو 800 رجــل، وعندمــا بــدأ إطــاق النــار عليهــم قفــز بعــض مــن هــؤلاء إلــى 
ــم  ــى عليه ــون فقض ــا الباق ــبحون .أم ــم يس ــم وه ــر منه ــل الكثي ــر فقت البح
الجنــود الفرنســيون وهــم يطاردونهــم فــي القــوارب .ثــم أعــدم الألبــان الذيــن كان 
معظمهــم ممــن أخلــي ســبيلهم مــن العريــش .وتلاهــم أبنــاء القوميــات الأخــرى، إذ 
ســيقوا إلــى ســاحة الإعــدام وهــم مقيــدون فلقــوا حتفهــم طعنــاً بحــراب الجنــود 
الفرنســيين قبــل أن يصلــوا إلــى ســاحة الإعــدام .أمــا عبــد الله آغــا فقــد وقــع فــي 
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الأســر، وعندمــا جــيء بــه إلــى نابليــون توســل إليــه طالبــاً الرحمــة والعفــو فأبقــى 
نابليــون علــى حياتــه ولكــن بعــد فشــل الحملــة علــى عــكا أمــر نابليــون بإعدامــه 

هــو وابنتــه.70

ــه:  ــاء في ــا، ج ــرى ياف ــة أس ــة لمذبح ــاط الحمل ــد ضب ــف أح ــس وص ــدم لورن ــد ق لق
“عندمــا وصلــوا أخيــراً إلــى الكثبــان الرملــة فــي جنــوب غربــي يافــا جــرى إيقافهــم 
أمــام بركــة مــاء راكــد، وعندئــذ أمــر الضابــط الــذي يقــود القوات بتقســيم الحشــد 
إلــى مجموعــات صغيــرة وبعــد توجيــه هــذه المجموعــات إلــى عــدة نقــاط مختلفــة 
ــة  ــة المريع ــذه العملي ــتغرقت ه ــد اس ــاص .وق ــاً بالرص ــاك، رمي ــا هن ــرى قتله ج
الكثيــر مــن الوقــت بالرغــم مــن أن عــدد المخصصــن لهــذه التضحيــة المشــؤومة 
والــذي لا بــد لــي مــن إعــان ذلــك لــم يتحملــوا إلا ببالــغ التقــزز تلــك الطقــوس 
ــاء  ــراك يتوضــأون فــي هــذا الم ــرة ... إن الأت ــى أيديهــم الظاف ــة المفروضــة عل المقيت
الراكــد ... ثــم يشــدون علــى الأيــدي فيمــا بينهــم بعــد أن يضعوهــا علــى قلوبهــم 
وأفواههــم شــأن المســلمين فــي تبــادل التحيــة يتبادلــون وداعــاً أبديــاً لقــد بــدا أن 

أرواحهــم الجســورة تتحــدى المــوت.71”

لقــد اختلفــت التبريــرات التــي قدمــت لإقــدام نابليــون علــى قتــل هــذا العــدد مــن 
ــع  ــا وق ــل أربعــة آلاف مــن عســكر الجــزار لم ــون قت ــرك أن نابلي الأســرى، فيذكــر الت
منهــم مــن الانحــراف، وهــم مــن الهــوارة والأرنــاؤوط والبعض منهــم كان فــي قلعة 
العريــش .وحــن أطلــق نابليــون ســراحهم أمرهــم أن يذهبــوا إلــى بلادهــم ســالمين، 
ولكنهــم أتــوا إلــى مدينــة يافــا وحوصــروا فيهــا فقتلهــم جميعــاً، باســتثناء أنفــار 

مــن الأغــوات أرســلهم إلــى مصــر.72

ويوضــح كــرد علــي أن نابليــون أقــدم علــى قتــل هــذا العــدد مــن الأســرى بعــد أن 
ــه العريــش حيــث أخــذ عليهــم العهــود ألا يعــودوا  أطلــق ســراحهم بعــد احتلال
ــو  ــم يرب ــا وعدده ــال ياف ــد احت ــه بع ــي قبضت ــوا ف ــا وقع ــرى، ولم ــرة أخ ــه م لقتال
علــى ثلاثــة آلاف، حنــقَ عليهــم وعلــم أنهــم“ لا يراعــون ذمــة ولا يحترمــون الشــرف 
ــن  ــأن عــدد الجنــود الذي ــار عليهــم 73علمــاً ب العســكري”، فأمــر جنــوده بإطــاق الن

جــاؤوا مــن العريــش كان يتــراوح مــا بــن400 - 500جنــدي.

والحقيقــة أن هــدف نابليــون مــن إعــدام هــؤلاء الجنــود الأســرى هــو تخويف الســكان 
فــي ســوريا ومدنهــا ولا ســيما فــي عــكا ونشــر الرعــب بينهــم؛ فبعــد ســقوط 
يافــا كتــب منشــوراً إلــى أهالــي فلســطين جــاء فيــه“ يجــدر بكــم أن تعرفــوا أن 
جميــع الجهــود البشــرية غيــر مجديــة ضــدي لأن كل مــا أقــدم عليــه لا بــد أن يكتب 
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لــه النجــاح وأولئــك الذيــن يصادقوننــي ســوف يكســبون وأولئــك الذيــن يعادوننــي 
ســوف يهلكــون ومثــال مــا حــدث فــي يافــا وغــزة لا بــد أن يجعلكــم تعرفــون أننــي 
إذا كنــت لا أرحــم أعدائــي فإننــي كــريم مــع أصدقائــي وأننــي رؤوف ورحيــم خاصــة 

مــع الفقــراء.74”

وبعــد تحــرك نابليــون بجيشــه مــن يافــا نحــو عــكا وصــل إلــى أراضــي قريــة قاقــون؛ 
كمنــت لــه عســاكر الجــزار والنابلســيون فــي واد هنــاك، وعندمــا وصــل الفرنســيون 
ــى  ــم إل ــدف جره ــي به ــش الفرنس ــو الجي ــل نح ــه 500 مقات ــرج ل ــوادي خ ــى ال إل
ــة أقســام، قســم  الــوادي، وعندمــا شــاهد نابليــون ذلــك قسّــم جيشــه إلــى ثلاث
ســيره إلــى الــوادي، والقســمان الآخــران إلــى أعلــى الجبــل، وحــن اقتربــت العســاكر 
العثمانيــة نحــو الــوادي أطلــق عليهــم الفرنســيون المدافــع والرصــاص مــا أدى إلــى 

ــى الباقــي منهزمــن.75 مقتــل 400 مــن عســاكر المســلمين وولّ

ويذكــر النمــر روايــة أخــرى عــن المعركــة بــأن حســن آغــا النمــر بمــن معــه رابــط فــي 
وادي الشــعير ينتظــر اســتدراج الفرنســيين إليــه، وكانــت قــوة مــن عســاكر الجــزار 
ــي  ــزار وبق ــاكر الج ــحبت عس ــش انس ــل الجي ــا وص ــون وعندم ــي وادي قاق ــط ف تراب
النابلســيون بقيــادة محمــد آغــا النمــر، ولمــا دخل الفرنســيون انســحب النابلســيون 
إلــى وادي الشــعير محاولــن اســتدراج الفرنســيين إلــى الــوادي، إلا أن نابليــون فطــن 
للأمــر وأمــر فصيــاً مــن جيشــه بالصعــود علــى التــال للمحافظــة علــى مؤخــرة 
ــل حيفــا  الجيــش، وهكــذا تمكــن هــو وجيشــه مــن الســير نحــو الشــمال76، واحت
وســيطر عليهــا دون قتــال بعــد أن خــرج أهاليهــا لاســتقبال الفرنســيين وســلموا 

نابليــون مفاتيــح المدينــة والقلعــة فأعطاهــم الأمــان.77

44 حصار عكا.

ــوال1213 هـــ 20/آذار1799 م(  ــي 14) ش ــكا، وف ــو ع ــي نح ــش الفرنس ــدم الجي تق
اتخــذ مواقعــه أمــام المدينــة .ومــر الأســبوع الأول دون مواجهــات مهمــة، واســتغل 
ــن  ــوا بش ــن قام ــن المدافع ــم، ولك ــوط تحصيناته ــاء خط ــك بإنش ــيون ذل الفرنس
الغــارات لتهديــد أعمــال التحصــن .وفــي 22) شــوال1213 هـــ 28/آذار1799 م (قــام 
ــي  ــور الخارج ــي الس ــرة ف ــح ثغ ــي فت ــح ف ــوم الأول ونج ــي بالهج ــش الفرنس الجي
ــران  ــر ســالكة وأنهــا معرضــة لني ــه اكتشــف أن هــذه الثغــرة غي ــة، إلا أن للمدين
ــن، إذ اســتطاع المدافعــون ردهــم بســهولة إذ وقعــت خســائر فادحــة فــي  المحاصري
جانــب الفرنســيين وأصيــب منهــم مئــة جنــدي بينهــم عــدد من الضبــاط الكبــار.78
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وبعــد ثلاثــة أيــام، شــن الفرنســيون هجومــاً آخــر، فقتــل عــدد منهــم، وأدرك نابليون 
عندئــذ أن جميــع محــاولات الحصــار غيــر مجديــة مــا لــم تصــل مدفعيــة الحصــار 
مــن مصــر .وفــي هــذه الأثنــاء قــام بحــارة الأســطول الإنجليــزي المرابــط فــي مينــاء 
ــع،  ــة، و 4000قذيفــة مدف ــة، منهــا 1200 :بندقي ــى المدين عــكا بنقــل الأســلحة إل

ومدفعــا مورتــر، وكميــة كبيــرة مــن البــارود.79

وقــد شــارك فــي الدفــاع عــن مدينــة عــكا المهنــدس الفرنســي فيليبــو إلــى جانــب 
ــن انتقلــوا إليهــا مــن الأســطول الإنجليــزي المرابــط  عــدد مــن الجنــود الإنجليــز الذي
فــي المينــاء .وأشــار فيليبــو علــى أحمــد باشــا الجــزار بتحصــن المدينــة بإنشــاء خط 
ثــانٍ خلــف ســورها للدفــاع عنهــا .كمــا تم نشــر المدافــع البحريــة الإنجليزيــة علــى 
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــزي م ــطول الإنجلي ــفن الأس ــت س ــك تمكن ــوارها.80وخلال ذل أس

ثــاث ســفن فرنســية كانــت تنقــل المدافــع والذخيــرة مــن دميــاط إلــى عــكا.81

ــون الأســوار بالمدافــع  ــاً ونهــاراً، ويضرب ــة لي واســتمر الفرنســيون يهاجمــون المدين
والقنابــل .وفــي الوقــت نفســه كانــوا يتعرضــون لهجمــات المدافعــن الذيــن كانــوا 
ــد أن  ــوار بع ــى الأس ــن عل ــا م ــران ويحذفونه ــت والقط ــف بالزي ــون اللح يغمس

ــوار.82 ــلق الأس ــون تس ــن يحاول ــيين الذي ــى الفرنس ــا عل ــار ويلقوه ــعلوها بالن يش

ــل  ــد قت ــز .فق ــيين والإنجلي ــود الفرنس ــن الجن ــدد م ــل ع ــار قت ــة الحص ــال عملي وخ
مــن الفرنســيين الجنــرال بــون  والمهنــدس كافارللــي صاحــب الخبــرة بالحــروب وفنــون 
القتــال، والمعرفــة فــي الأبنيــة وكيفيــة أخــذ القــاع ومحاصرتهــا .83وفقــد المدافعون 
ــدني  ــكرتير س ــت س ــل، وراي ــاس فيل ــم توم ــال منه ــن الرج ــدداً م ــز ع ــن الإنجلي م
ســميث قائــد الأســطول الإنجليــزي .كمــا توفــي المهنــدس الفرنســي فيليبــو فــي 
 27)ذي القعــدة1213 هـــ/أول أيــار1799 م (مــن ضربــة شــمس أصيــب بهــا .وفــي3)  
ذي الحجــة1213 هـــ 7/مايــو1799 م (نجــح المدافعــون بنســف لغــم أعده الفرنســيون، 
فقــرر بعدهــا نابليــون شــن هجــوم شــامل علــى المدينــة .وتزامــن ذلــك مــع وصــول 
أســطول عثمانــي يحمــل فوجــاً مــن قــوات النظــام الجديــد وهــي قــوات دربــت علــى 
ــة  ــوف الأمامي ــي الصف ــان ف ــميث يقات ــدني س ــزار وس ــي، وكان الج ــط الأوروب النم
ــرال  ــة الجن ــت فرق ــك، تمكن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن .وعل ــات المدافع ــز معنوي لتعزي
ــدت  ــد أن تكب ــع بع ــرت للتراج ــا اضط ــة، لكنه ــام المدين ــن اقتح ــي لان م الفرنس

خســائر جســيمة وقتــل عــدد مــن الضبــاط الفرنســيين.84

وقبــل انســحاب الجيــش الفرنســي قــرر نابليــون مهاجمــة المدينــة للمــرة الأخيــرة، 
ــاوية  ــزت الفرنس ــالا“ :وقف ــة فق ــك الواقع ــرك تل ــهابي والت ــن الش ــف كل م ووص
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علــى الأســوار، ودخلــوا إلــى الجامــع، وتبــادرت العســاكر الذيــن فــي المدينــة، والمراكب 
فــي المينــاء، بمهاجمتهــم بالحراقــة والنيــران، وبالزيــت والقطــران والكلــل والرصــاص، 
ــة وعشــرين منهــم بقــوا  ــة، ولكــن مئ ــوا المدين فتراجــع الفرنســيون بعــد أن دخل
فــي مســجد المدينــة بعــد أن حالــت عســاكر المدينــة دون تراجعهــم، وقــد نفــدت 
ــم  ــرى أنه ــة أخ ــي رواي ــميث، وف ــدني س ــؤلاء لس ــلم ه ــرة فاستس ــم الذخي منه

قتلــوا جميعــاً.85

ويذكــر الدارندلــي أن نابليــون أرســل كتابــاً باللغــة العربيــة إلــى الجــزار يطلــب عقــد 
ــزار  ــن الج ــرى، ولك ــان الأس ــادل الطرف ــى ويتب ــث القتل ــع جث ــم رف ــى يت ــة حت هدن
ــي نابليــون وأصــر علــى الاســتمرار فــي القتــال، مــا دفــع الفرنســيين  طــرد مبعوث
لمهاجمــة المدينــة مــرة أخــرى، وقــد نجــح بعــض جنودهــم فــي التســلل إليهــا مــن 
الثغــرات التــي أحدثــت فــي أســوارها، فتصــدى لهــم المدافعــون وأبلــوا فــي صدهــم 

حتــى أتــوا علــى آخرهــم.86

وحــاول نابليــون الاســتعانة بأعــداء الجــزار مثــل آل الزيدانــي 87فــي الجليــل، والشــيعة 
فــي جنــوب لبنــان، والأميــر بشــير مــع الــدروز والموارنــة في جبــل لبنــان .88وكتــب إلى 
مشــايخ تلــك البــاد وحكامهــا فــي 13/ شــوال1213 هـــ 19 /آذار1799 م(، فحضــر 
ــون الســاح والكســوة  ــن ظاهــر العمــر، وأعطــاه نابلي ــاس ب ــه الشــيخ عب لمقابلت
وكتــب إليــه أن يكــون حاكمــاً علــى البــاد التــي كان يحكمهــا أبــوه .وحضــر إليــه 
أيضــاً مشــايخ المتاولــة) الشــيعة (فأعطاهــم حكــم بلادهــم، وعندمــا عــادوا إلــى 
صــور تســلموا القــاع التــي كانــت لآبائهــم .كمــا حضــر إليــه مصطفــى بشــير 
ــك  ــل تل ــن أه ــاكر م ــع العس ــره أن يجم ــون وأم ــه نابلي ــيحا، فأكرم ــل ش ــن جب م
البــاد ويتوجــه بهــم إلــى صفــد، وعندمــا علــم ســكان صفــد بقــدوم مصطفــى 

بشــير طــردوا عســاكر الجــزار وســلموه المدينــة.89

كذلــك كتــب نابليــون إلــى الأميــر بشــير، أميــر جبــل لبنــان، يبلغــه بحصــار عــكا، 
وأنــه عــازم علــى القضــاء علــى الجــزار وتخليــص الــدروز مــن اســتبداده، وجــاء فــي 
ــة مســتقلة، وتخفيــف الخزينــة  ــه“ :إن نيتــي تتمثــل فــي جعــل الأمــة الدرزي كتاب
ــرى  ــدن الأخ ــب الم ــى جان ــا إل ــروت له ــاء بي ــليم مين ــا، وتس ــي تدفعه ــوال (الت )الأم
التــي تعتبــر ضروريــة لهــا لمنافــذ تجارتهــا .”وقــد اتخــذ الأميــر بشــير موقفــاً يقــوم 
ــه كان  ــة أن ــون، خاص ــائل نابلي ــى رس ــرد عل ــض ال ــار، ورف ــب والانتظ ــى الترق عل
يــدرك أن الجــزار يأخــذ عليــه عــدم مجيئــه إلــى عــكا لتقــديم العــون إليــه، كمــا أن 
الســير ســدني ســميث، قائــد الأســطول البريطانــي، اتصــل هــو الآخــر بــه وحــذره 
مــن الاتصــال مــع نابليــون، وطلــب منــه أن يكــون علــى علاقــة حســنة مــع أحمــد 
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باشــا الجــزار .لكــن ذلــك لــم يمنــع نابليــون مــن مراســلة الأميــر بشــير مــرة أخــرى 
مبينــاً لــه أن الفرنســيين علــى اســتعداد لشــراء النبيــذ والعلــف والمــواد الغذائيــة 
مــن الــدروز الذيــن يرغبــون ببيعهــا إلــى الجنــود الفرنســيين90، وقــد كتــب نابليــون 
كتابــاً إلــى أهالــي مصــر يبــن فيــه أن أهالــي الشــام طائعــون لــه ويحضــرون إليــه 

بالهدايــا الكثيــرة، وأنهــم محبــون للفرنســيين كارهــون للجــزار.91

ــى  ــدت إل ــل امت ــكا، ب ــى ع ــن عل ــيين والعثماني ــن الفرنس ــارك ب ــر المع ــم تقتص ل
المناطــق المجــاورة فــي الجليــل وســهل مــرج ابــن عامــر وطبريــا .ويظهــر أن الفرنســيين 
أرادوا حمايــة جيشــهم المحاصــر لعــكا والحيلولــة دون وصــول المســاعدات العســكرية 
للمحاصريــن فــي عــكا، فأخــذوا يرســلون الفيالــق العســكرية للتصــدي للجيــوش 
العثمانيــة وتأمــن المناطــق القريبــة مــن عــكا، فأرســل نابليــون فيلقــاً إلــى جبــل 
عامــل واتصــل بالشــيعة، واســتولى علــى صــور وتمركــزت فيهــا حاميــة صغيــرة من 

الفرنســيين والشــيعة.92

كمــا أن جونــو أحــد قــادة الجيــش الفرنســي ذهــب إلــى الناصــرة واســتولى عليهــا 
ــيين  ــدي للنابلس ــا للتص ــام فيه ــيحيين وأق ــكانها المس ــن س ــب م ــي الترحي ولق
ــن فــي جنــن، كمــا صــدّ فــي 4) ذي القعــدة1213 هـــ 8/نيســان1799 م(  المتمركزي

ــر عــدداً.93 ــوا أكث ــى الرغــم مــن أنهــم كان هجومــاً للفرســان العثمانيــن عل

ــرال  ــون الجن ــر نابلي ــق، أم ــن دمش ــد م ــى صف ــي إل ــش العثمان ــدم الجي ــا تق وعندم
ــي  ــش العثمان ــع الجي ــا دف ــدي؛ م ــه 500 جن ــش قوام ــه بجي ــير إلي ــراد أن يس مي
للرحيــل إلــى جســر بنــات يعقــوب علــى نهــر الأردن، ثــم إلــى دمشــق .94وفــي حملــة 
أخــرى، توجــه الجنــرال ميــراد مــن الناصــرة إلــى طبريــا، مصطحبــاً صالــح وعبــاس 
ــا  ــزار، وعندم ــون للج ــوداً يتبع ــا جن ــه أن فيه ــا بلغ ــر، عندم ــر العم ــدي ظاه حفي
ــا وقــع القتــال بــن الطرفــن، وخســر فيهــا الجيــش  وصــل الفرنســيون إلــى طبري

ــل.95 ــي 200 مقات العثمان

 أهــم المواقــع التــي دارت بــن العثمانيــن والفرنســيين هــي معركــة جبــل طابــور 
ــل،  ــه 30000 مقات ــي قوام ــش عثمان ــاك جي ــع هن ــث اجتم ــرة؛ حي ــوب الناص جن
ــر  ــدي، فتظاه ــن 1500 جن ــق م ــم بفيل ــرك نحوه ــك تح ــر بذل ــم كليب ــا عل وعندم
ــر  ــوا بكليب ــر، وأحاط ــن عام ــرج اب ــهل م ــراف س ــى أط ــحاب إل ــون بالانس العثماني
ــع  ــه م ــك فتوج ــكا بذل ــي ع ــون ف ــروا نابلي ــرة أخب ــي الناص ــن أهال ــوده .ولك وجن
مجموعــة مــن جنــوده إلــى الموقــع ومعــه أربعــة مدافــع فتمكــن الفرنســيون مــن 
هزيمــة العثمانيــن وإجبارهــم علــى التراجــع، ولكــن نابليــون أمــر قــوة مــن الجيــش 

الحملة الفرنسية على فلسطين عام 3121هـ 9971م

139



دراسات تاريخية 

 العدد  286-285

٢٠
٢١

   
اء

شت
 و

ف
ري

 خ

بالتحــرك نحــو جنــن حيــث قــام الجنــود الفرنســيون بنهبهــا ثــم وحرقهــا، كمــا 
ــس.96 ــل نابل ــرى فــي جب أحــرق الفرنســيون عــدة ق

ــوا  ــون دخل ــي وادي قاق ــن ف ــوا مرابط ــن كان ــزار الذي ــاكر الج ــر أن عس ــر النم ويذك
جبــل نابلــس، وانضمــت إليهــم جمــوع مــن جبــل عجلــون والبلقــاء فبلغــوا30000  
خرجــوا عــن طريــق جنــن إلــى مــرج ابــن عامــر فوجــدوا كليبــر مرابطــاً فــي المــرج، 
ــى موقــع المعركــة وهاجــم  ــون إل ــع الجهــات، فأســرع نابلي ــه مــن جمي فأحاطــوا ب
ــيون  ــه الفرنس ــن، فتبع ــى جن ــي إل ــش العثمان ــع الجي ــع فتراج ــن بالمداف العثماني

وأحرقــوا جنــن والقــرى المجــاورة.97

رابعاً :انتهاء الحملة الفرنسية وفشلها

ــه لا  ــون أن ــى إدراك نابلي ــيون إل ــا الفرنس ــب به ــي أصي ــرة الت ــائر الكبي أدت الخس
جــدوى مــن الاســتمرار فــي حصــار المدينــة .فأعلــن فــي 13 ذي الحجــة1213 هـــ17/ 
ــه تم  ــاً أن ــكا، مدعي ــى ع ــار عل ــاء الحص ــن إنه ــي ع ــش الفرنس ــار1799 م للجي أي
القضــاء علــى أي خطــر يهــدد مصــر مــن فلســطين، وأنــه لا بــد مــن العــودة إلــى 
ــام بهــا.98 ــز القي ــون والإنجلي ــي أخــذ العثماني ــزال الت ــات الإن مصــر لمواجهــة عملي

وقــد تعــددت التفســيرات التــي دفعــت نابليــون لاتخــاذ قــرار الانســحاب مــن عــكا، 
ــدة مــن الاســتمرار فــي الحــرب، وأن  فقــد أدرك بعــد شــهرين مــن الحصــار أن لا فائ
دخــول عــكا أصبــح صعــب المنــال، وأن جنــوده أصبحــوا متردديــن فــي الهجــوم علــى 

عــكا بعــد أن مــات خلالــه 3500 جنــدي، منهــم ألــف ماتــوا فــي الطاعــون.99

ــد  ــاً“ :وبع ــيين قائ ــحاب الفرنس ــت انس ــي واكب ــروف الت ــه  الظ ــح مواري ويوض
ــن  ــل المصاب ــا قواف ــدت علين ــا؛ إذ تواف ــة مصيبتن ــت فداح ــة أدرك ــاعات قليل س
ــجعان،  ــا الش ــا رجالن ــام به ــي ق ــة الت ــال البطولي ــد آلاف الأعم ــه بع ــت أن وعلم
ــا البواســل مــن  ــا وضباطن ــا خلالهــا عــدداً مــن جنودن وبعــد عــدة هجمــات فقدن
ــا  ــاء ليمدن ــطولاً ج ــا أن أس ــار، كم ــن الحص ــي ع ــا للتخل ــا اضطررن ــب العلي المرات
ــاً  ــا كان مخصص ــتغلوا م ــه واس ــوا طريق ــز اعترض ــن الإنجلي ــاح ولك ــؤن والس بالم
لتدميــر عــكا فــي الدفــاع عنهــا فــكان فــي خســارتنا تلــك خيــر عــون لهــم أكثــر 
مــن المتاريــس والتحصينــات، فقــد أفقدنــا نقــص المدفعيــة الثقيلــة القــدرة علــى 
إحــراز انتصــارات قويــة علــى هــذه القلعــة الحصينــة، ثــم إن الجيــش لــم يكــن كبيــر 

ــه.100” ــض رجال ــة ببع ــن التضحي ــى يمك ــدد حت الع

ــى  ــب عل ــن الصع ــل م ــار جع ــال الحص ــكا خ ــى ع ــدات إل ــول النج ــا أن وص كم
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الفرنســيين احتــال المدينــة، فقــد دخــل عــكا فصيــل مــن نابلــس101، وقــدم حســن 
بــك متصــرف رودس ومعاونــو القــاع التســعة و”أجنــاد إزميــر البواســل”، فــازدادت 
ــم.”  ــم الجحي ــم وأوردوه ــن أكثره ــوا م ــيين“ ونال ــوا الفرنس ــن وهاجم ــوة المدافع ق
وبهــذه الخســارة دب التشــتت والضعــف فــي صفــوف الفرنســيين وأيقنــوا أنهــم إذا 
مــا أمســوا فــي أماكنهــم ســيصبحون طُعمــاً لســيوف المجاهديــن، فأســرعوا تحــت 
جنــح الظــام الدامــس لتلــك الليلــة يفجــرون كافــة ذخائرهــم ويتخلصــون مــن 
ــع عليهــم النهــار  ــى طل ــروا حت ــة الحمــل، وف ــون آلاتهــم الصعب أمتعتهــم ويدفن

فــي يافــا.102

ــم  ــي حربه ــة ف ــجاعة واضح ــزار ش ــادة الج ــة بقي ــة العثماني ــود الحامي ــدى جن وأب
ــجاعة  ــل ش ــب، ولع ــدته النوائ ــن ش ــد لا تل ــه قائ ــزار بأن ــف الج ــيين، فوص للفرنس
الجنــود تعــود إلــى أنهــم خشــوا أن يلقــوا المصيــر الــذي لاقــاه المدافعــون عــن يافــا. 
وإضافــة إلــى ذلــك، لــم تكــن خطــط الفرنســيين العســكرية ناجعــة فــي إخضــاع 
عــكا، كمــا يفهــم مــن قــول نابليــون“ :إننــا هاجمنــا عــكا علــى الطريقــة التركيــة 

بينمــا كان الدفــاع عنهــا قريبــاً ومنظمــاً علــى القواعــد العلميــة.103”

وشــارك فــي الدفــاع عــن عــكا جنــود وضبــاط إنجليــز تحــت قيــادة الســير ســدني 
ــار  ــد كب ــو أح ــي فيليب ــدس الفرنس ــه المهن ــت لوائ ــوى تح ــذي انض ــميث، ال س
المهندســن الفرنســيين الذيــن نقمــوا علــى الثــورة الفرنســية، وهجــر بــاده وجــاء 
ــر الدفــاع عــن المدينــة  ــه فضــل فــي تدبي ــى عــكا، وكان ل مــع ســدني ســميث إل

ــه.104 ــون وقادت ــا نابلي ــي كان يدبره ــكرية الت ــط العس ــاط الخط وإحب

ــت  ــي نقل ــع الت ــكا، أنّ المداف ــى ع ــية عل ــة الفرنس ــل الحمل ــي فش ــاهم ف ــا س ومم
بالســفن مــن مصــر إلــى عــكا وقعــت فــي أيــدي الإنجليــز واســتعملت فــي الدفــاع 
عــن عــكا، وأن الطاعــون كان يفتــك بالجيــش الفرنســي منــذ أن خــرج مــن يافــا حتى 
أنهــم فقــدوا بســببه مــا ينــوف علــى ألــف جنــدي .105والواقــع أن رفــاق نابليــون فــي 
ــاد؛ وإن  ــي الب ــك ف ــداد ليهل ــه الإم ــوا عن ــد منع ــه وق ــرون علي ــوا يتآم ــس كان باري
تحالفــاً بقيــادة إنجلتــرا تشــكل فــي أوروبــا ضــد فرنســا، وقــد نجحــوا فــي اســتعادة 

كثيــر مــن المناطــق التــي ســيطر عليهــا الفرنســيون ســابقاً.106

ــى  ــه إل ــي دفعت ــباب الت ــر الأس ــى مص ــله إل ــاب أرس ــي كت ــون ف ــدد نابلي ــد ع وق
الانســحاب مــن عــكا وهــي :107وصــول الإنجليــز إلــى عــكا وتحصينهــا، واســتيلاؤهم 
ــود  ــاة الجن ــي؛ ووف ــش الفرنس ــرة للجي ــع الكبي ــل المداف ــي تحم ــفن الت ــى الس عل
الفرنســيين بالطاعــون حيــث كان يمــوت كل يــوم 6-5 عســكريين فرنســيين؛ وعــدم 
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وجــود المــؤن فــي نواحــي عــكا لخــراب البــاد القريبــة منهــا؛ والمعركــة التــي وقعــت 
بــن الفرنســيين ومــراد بيــك، أحــد قــادة المماليــك فــي مصــر، ومقتــل 300 فرنســي 
فيهــا؛ ووصــول الأســطول الإنجليــزي إلــى الإســكندرية ودمياط، والأســطول الروســي 

إلــى رودس.

كمــا كتــب نابليــون كتابــاً إلــى أهالــي مصــر تحــدث فيــه عــن انجازاتــه فــي عــكا 
فقــال :ومحقــت ســراية الجــزار وســور عــكا بالقنبــر) بالقنابــل(، هدمــت البلــد مــا 
بقيــت فيهــا حجــر علــى حجــر، وجميــع ســكانها انهزمــوا مــن البلــد إلــى طريــق 
ــة البحــر وجرحــه  ــرج مــن ناحي ــه داخــل ب البحــر، والجــزار مجــروح ودخــل بجماعت
يبلــغ خطــر المــوت، ومــن جملــة ثلاثــن مركبــا موســوقة) مملــوءة (عســاكر الذيــن 

حضــروا يســاعدون الجــزار ثلاثــة غرقــت مــن كثــرة مدافــع مراكبنــا.108”

وعندمــا انســحب نابليــون مــن عــكا انتقــل إلــى حيفــا، وتوجــه إلــى يافــا فأخــذ 
الفرنســيون مــا فيهــا مــن الذخائــر والأســلحة والمدافــع الكبيــرة ودفنوهــا بالرمــال، 
ــم أن  ــير وأمروه ــا 300 أس ــذوا منه ــا أخ ــا، كم ــت فيه ــي كان ــب الت ــوا المراك وأحرق
ــم  ــوا هــؤلاء علــى أكتافهــم، ث يصنعــوا النعــوش لنقــل الجرحــى والمرضــى ويحمل
ــى  ــة عل ــت الحمل ــك انته ــش 109وبذل ــو العري ــا نح ــزة ومنه ــى غ ــون إل ــرك نابلي تح

ــطين. فلس

الخــاتمــة

ــية  ــداث السياس ــام بالأح ــاد الش ــر وب ــى مص ــية عل ــة الفرنس ــت الحمل ارتبط
والعســكرية فــي أوروبــا؛ فبعــد قيــام الثــورة الفرنســية عــام1789 م، نشــبت الحروب 
بــن فرنســا والــدول الأوروبيــة المعارضــة للثــورة، وقــادت بريطانيــا الــدول المتحالفــة 
ــال  ــة واحت ــدول المتحالف ــة ال ــتطاعوا هزيم ــيين اس ــن الفرنس ــا، لك ــد فرنس ض
ــرأى  ــا صامــدة تقــاوم الفرنســيين، ف ــا، وبقيــت بريطاني مناطــق واســعة مــن أوروب
ــع  ــي قط ــا ه ــا وهزيمته ــاف بريطاني ــيلة لإضع ــل وس ــا أن أفض ــادة فرنس ــض ق بع
ــد، وكان ذلــك يتطلــب احتــال مصــر التــي  ــق إلــى مســتعمراتها فــي الهن الطري

ــق. ــة هامــة فــي هــذه الطري تشــكل مرحل

ــة  ــة، ومنهــا :رغب ــول الأســباب الأخــرى للحمل ــى مــا تقــدم، يصعــب قب واســتناداً إل
ــتيلاء  ــد والاس ــو الهن ــا نح ــرك منه ــام والتح ــاد الش ــر وب ــال مص ــي احت ــون ف نابلي
ــال  ــول واحت ــى الأناض ــام إل ــاد الش ــر وب ــن مص ــدم م ــي التق ــه ف ــا، أو رغبت عليه
العاصمــة العثمانيــة إســطنبول، ثــم العــودة إلــى فرنســا عــن طريــق شــرق أوروبــا؛ لأن 
أعــداد الجيــش الفرنســي التــي رافقــت الحملــة لا تكفــي لمثــل هــذه الحمــات الخياليــة.
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وكانــت الحملــة الفرنســية علــى مصــر وبــاد الشــام مــن الأحــداث الهامــة التــي 
ــة  ــادي وبداي ــر المي ــن عش ــرن الثام ــة الق ــي نهاي ــامي ف ــم الإس ــهدها العال ش
القــرن التاســع عشــر الميــادي؛ فللمــرة الأولــى منــذ انتهــاء حــروب الفرنجــة) الحــروب 
ــي،  ــة العثمانيــة للغــزو الأوروب ــات التابعــة للدول الصليبيــة (تتعــرض إحــدى الولاي
وقــد أظهــرت الحملــة الضعــف السياســي والعســكري الــذي تعانــي منــه الدولــة 
العثمانيــة والعالــم العربــي ومــدى التقــدم العلمــي والعســكري والاقتصــادي الــذي 

ــه أوروبا. حققت

لقــد اعتمــد نابليــون خــال حملتــه دعايــة سياســية تقــوم علــى أنــه جــاء لمحاربــة 
المماليــك فــي مصــر وأحمــد باشــا الجــزار فــي فلســطين؛ لأن هــؤلاء يســتغلون البلاد 
وثرواتهــا لصالحهــم كمــا أنــه حــاول اســتغلال الديــن لأغــراض سياســية دعائيــة، 
فادعــى أنــه يحتــرم الإســام والمســلمين والرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
وأنــه لــم يــأت لمحاربتهــم، مبينــاً للمســلمين أنــه هاجــم رومــا وهــدم كرســي البابــا 

. فيها

ولكــن هــذه الدعايــة لــم تنطــلِ علــى الســكان، وقلمــا وقفــوا إلــى جانبــه، خاصــة 
ــا أن  ــدت فيه ــادة أك ــة مض ــيين دعاي ــى الفرنس ــنت عل ــة ش ــة العثماني أن الدول
ــة  ــامية ومحارب ــاد الإس ــال الب ــاؤوا لاحت ــدون ج ــرة ملح ــم كف ــيين ه الفرنس
الإســام والمســلمين .فــي حــن أن بعــض القــوى المحليــة تعاونــت مــع نابليــون ضــد 
أحمــد باشــا الجــزار، وكان علــى رأس هــؤلاء أولاد ظاهــر العمــر وأحفــاده الذيــن حقدوا 
علــى الدولــة العثمانيــة وأحمــد باشــا الجــزار لإعــدام ظاهــر العمــر وملاحقــة أولاده 
وقتلهــم مــن قبــل أحمــد باشــا الجــزار، وكذلــك الشــيعة) المتاولــة (الذيــن اســتاؤوا 

مــن سياســة الجــزار نحوهــم.

ــدن،  ــرى والم ــن الق ــدد م ــر ع ــطين بتدمي ــى فلس ــية عل ــة الفرنس ــاهمت الحمل وس
فقــد قتــل نابليــون أعــداداً لا بــأس بهــا مــن ســكانها، وقــام خــال حملتــه وأثنــاء 
ــى  ــد مــن القــرى التــي كان يمــر فيهــا؛ مــا أدى إل ــر وإحــراق العدي انســحابه بتدمي

تدهــور الزراعــة فيهــا.

ــة الجــزار  ــة الفرنســية والنجــاح فــي التصــدي لهــا رفــع مكان ــى الحمل ــب عل وترت
ــل  ــى فش ــي أدت إل ــباب الت ــد الأس ــكا أح ــار ع ــه لحص ــوده وتصدي ــذي كان صم ال
ــك  ــرة لتل ــورة مغاي ــدم ص ــا يق ــر، م ــك العص ــعراء ذل ــه ش ــك مدح ــة، ولذل الحمل
ــة  ــزار، والمتمثل ــن الج ــرة ع ــك الفت ــة لتل ــادر التاريخي ــا المص ــي تقدمه ــورة الت الص

ــاس. ــل الن ــاء وقت ــفك الدم بس

الحملة الفرنسية على فلسطين عام 3121هـ 9971م

143



دراسات تاريخية 

 العدد  286-285

٢٠
٢١

   
اء

شت
 و

ف
ري

 خ

الهوامش 
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الترك، ذكر تملك..، ص63، 64. 	 23

س .ش، س280، ص47 )16 جمادى الأول 1213هـ/ 25 تشرين الأول 1798م(. 	 24

الــدورة: خــروج والــي الشــام مــن دمشــق إلــى ألويــة صفــد ونابلــس والقــدس لجمــع المــال  	 25

المخصــص لتمويــل قافلــة الحــج الشــامي. شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن شــرف 

ــواريه،  ــا الس ــان رج ــت، نوف ــان البخي ــد عدن ــق محم ــل، تحقي ــدس والخلي ــخ الق ــي، تاري الخليل

)لنــدن: مؤسســة الفرقــان للتــراث الٍإســامي، الطبعــة الأولــى،2004 م(، ص48،  .54عبــد الكريــم 

رافــق، دراســات اقتصاديــة واجتماعيــة فــي تاريــخ بــاد الشــام الحديــث،) دمشــق: مكتبــة 
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نوبــل،(2002 ، ص169 و192.

س .ش، س280، ص23 )4 رجب 1213هـ/ 11 كانون أول 1798م(. 	 26

الطوبجيــة: مطلقــو المدافــع. محمــد علــي الأنســي، الــدراري اللامعــات فــي منتخبــات  	 27

الدولــة  اللغــات،) بيــروت: دون دار نشــر، 1902 م(، ص.393 إكمــال الديــن احســان أوغلــي، 

العثمانيــة :تاريــخ وحضــارة، ترجمــة، صــاح ســعداوي، )اســتانبول :مركــز الأبحــاث للتاريــخ 

.394 ص393،  مجلــد1،   ، 1999) )أرســيكا(،  الإســامية  والثقافــة  والفنــون 

العربجية: ناقلوا المدافع. أوغلي، الدولة العثمانية..، مجلد1، ص395. 	 28

س.ش، س280، ص4 )15 صفر 1213هـ/ 17 تموز 1798م(. 	 29

س.ش، س 280، ص18 )1213هـ/ 1798م(. 	 30

الجبخانة، مخزن الأسلحة. أوغلي، الدولة العثمانية..، مجلد1، ص391. 	 31

س.ش، س280، ص49 )17 جمادى الثانية 1213هـ/ 25 تشرين الثاني 1798م(. 	 32

س.ش، س280، ص81-80 )أواسط رجب 1213هـ/ أواخر كانون الثاني 1798م(. 	 33

س.ش، س280، ص69 )27 رجب 1213هـ/ 3 كانون الثاني 1799م(. 	 34

الشــهابي، الغــرر الحســان..، قســم2، ص252، .253 التــرك، ذكــر تملــك..، ص63،  .64محمــد كــرد  	 35

علــي، خطــط الشــام،( دمشــق: مكتبــة النــوري، الطبعــة الثالثــة،1983 م(، ج3، ص.12 عــوض، 

ــم  ــة إبراهي ــى حمل ــي إل ــزو النابليون ــن الغ ــا م ــعيد، ياف ــم س ــن إبراهي ــون..، ص .288حس نابلي

 ،2006) الأولــى،  الطبعــة  الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة  باشــا1831-1799)م(،) بيــروت: 

ص15.

الدارندلي، الحملة الفرنسية على مصر..، ص198. 	 36

لوكروا، الجزار قاهر..، ص187. 	 37

كرد علي، خطط الشام..، ج3، ص15. 	 38

لورنس، الحملة الفرنسية..،.336  	 39

الجبرتي، عجائب..، ج3، ص.78 الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص255. 	 40

الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص .252الترك، ذكر تملك..، ص67 	 41
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الجبرتي، عجائب..، ج3، ص288،  .289لورانس، الحملة الفرنسية..، ص342. 	 42

الدارندلي، الحملة الفرنسية على مصر..، ص199. 	 43

المصدر نفسه، ص200-201. 	 44

الترك، ذكر تملك..، ص .68-66الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص255. 	 45

الشــهابي، الغــرر الحســان..، قســم2، ص .255،256التــرك، ذكــر تملــك..، ص67،  .68مواريــه،  	 46

ص97-98. مذكــرات..، 

لوكروا، الجزار قاهر..، ص .188عوض، نابليون..، ص288، 289. 	 47

لورنس، الحملة الفرنسية..، ص342،  .343الترك، ذكر تملك..، ص67. 	 48

البقسماط: نوع من الخبز أو الكعك المجفف. صابان، المعجم، ص63. 	 49

الترك، ذكر تملك..، ص68. 	 50

الجبرتــي، عجائــب..، ج3، ص .81الشــهابي، الغــرر الحســان..، ج1، ص256، ص .257ســعيد، يافــا  	 51

مــن الغــزو..، ص .6لورنــس، الحملــة الفرنســية..، ص324، . .343

الدارندلي، الحملة الفرنسية على مصر..، ص200، 201. 	 52

الجبرتي، عجائب..، ج3، ص .84الترك، ذكر تملك..، ص69، 70. 	 53

الجبرتي، عجائب..، ج3، قسم3، ص .86الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص259، 260. 	 54

الجبرتــي، عجائــب..، ج3، ص85،  .86التــرك، ص72،  .73الدبــاغ، بلادنــا فلســطين..، ج4، قســم2،  	 55

ص150.

الدارندلــي، الحملــة الفرنســية علــى مصــر..،201 ، .202 الدبــاغ، بلادنــا فلســطين..، ج4، قســم2،  	 56

ــرات..، ص90، 91. ــه، مذك ص .152-150مواري

الشهابي، الغرر الحسان..، قسم 2، ص .259-257لورنس، الحملة الفرنسية..،343 ،.343  	 57

الدارندلي، الحملة الفرنسية على مصر..، ص201، 202. 	 58

المطابــع  عمــال  جمعيــة  مطبعــة  النمــر، تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء،) نابلــس،  احســان  	 59

ص219. التعاونيــة،1975 م(، ج1، 

الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص .257الترك، ذكر تملك..، ص70. 	 60
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سعيد، يافا من الغزو..، ص13-12. لوكروا، الجزار قاهر..، ص195، 196. 	 61

عوض، نابليون..، ص22. 	 62

ســعيد، يافــا مــن الغــزو..، ص .18الدبــاغ، بلادنــا فلســطين..، ج4، قســم2، ص .152عــوض،  	 63

كل  صغيــرة،  عثمانيــة  نقــد  وحــدة  الفضيــة،  بالقطعــة  ويقصــد   .313 ص312،  نابليــون..، 

 ســلطانيا. س.ش، س53، ص289، 7 ذي الحجــة 977هـــ/12 
ً
ــا  عثماني

ً
ــارا أرعيــن منهــا تعــدل دين

أيــار1570م.

كرد علي، خطط الشام..، ج3، ص .17-16عوض، نابليون..، ص296-297، 311-312. 	 64

الحويك، تاريخ، ج1، ص .131-129سعيد، يافا من الغزو..، ص14-15. 	 65

الترك، ص70-73. 	 66

الدباغ، بلادنا فلسطين..، ج4، قسم2، ص152، 155. 	 67

الجبرتي، عجائب..، ج3، ص86. 	 68

سعيد، يافا من الغزو..، ص .18-16عوض، نابليون..، ص310. 	 69

الجبرتي، عجائب..، ج3، ص .126لوكروا، الجزار قاهر..، ص197-199. 	 70

لورنس، الحملة الفرنسية..، ص345. 	 71

الترك، ذكر تملك..، ص74-70، سعيد، يافا من الغزو..، ص15، 16. 	 72

كرد علي، خطط الشام..، ج3، ص17. 	 73

لورانس، الحملة الفرنسية..، ص343، 346-344، سعيد، يافا من الغزو..، ص13. 	 74

الشهابي، الغرر الحسان..، قسم3، ص260-261. 	 75

النمر، تاريخ جبل..، ج1، ص .220لوكروا، الجزار قاهر..، ص.202-203 	 76

الجبرتي،عجائب..، ج3، ص93، الترك، ذكر تملك..، ص74. 	 77

لورنس، الحملة الفرنسية..، ص346- 348. 	 78

الدباغ، بلادنا فلسطين..، ج7، قسم2، ص252، 254. 	 79

مواريه، مذكرات..، ص .96لوكروا، الجزار قاهر..، ص201، 207، 208. 	 80
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الغــرر الحســان..، قســم2، ص .296الدارندلــي، الحملــة الفرنســية علــى مصــر..،  الشــهابي،  	 81

.215 ص

الترك،ذكر تملك..، ص80، 81. 	 82

الجبرتي، عجائب..، ج3، ص .99لورنس، الحملة الفرنسية..،، ص362. 	 83

لورنس، الحملة الفرنسية..،، ص348، 349، 362. 	 84

الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص .267الترك، ذكر تملك..، ص81، 82. 	 85

الدارندلي، الحملة الفرنسية على مصر..، ص .217لوكروا، الجزار قاهر..، ص247-248، 252. 	 86

ــي  ــل ف ــة الجلي ــى منطق ــيطر عل ــذي س ــي ال ــر الزيدان ــر العم ــى ظاه ــبون إل ــي: ينس آل الزيدان 	 87

شــمال فلســطين منــذ أوائــل القــرن الثامــن عشــر، واســتمر فــي حكــم المنطقــة حتــى عــام 

 تمكــن مــن قتل ظاهر العمــر، وإنهاء 
ً
1188هـــ/ 1775م، عندمــا أرســلت الدولــة العثمانيــة جيشــا

حكمــه. وعندمــا تولــى أحمــد باشــا الجــزار ولايــة صيــدا فــي نفــس العــام، لاحــق أولاد ظاهــر 

ــد  ــة وأحم ــة العثماني ــى الدول ــي عل ــى الزيدان ــم إل ــك نق ــر، ولذل ــن ظاه ــي ب ــل عل ــر وقت العم

باشــا الجــزار. منــاع، فلســطين، ص79-82.

لوكروا، الجزار قاهر..، ص187. 	 88

الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص262،  .263الترك، ذكر تملك..، ص76. 	 89

لورنس، الحملة الفرنسية..، ص347، 359. 	 90

الجبرتي، عجائب..، ج3، ص95، 96. 	 91

لوكروا، الجزار قاهر..، ص225، 226. 	 92

لورنس، الحملة الفرنسية..، ص349، 350. 	 93

الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص264،  .265الترك، ذكر تملك..، ص78، 79. 	 94

لوكروا، الجزار قاهر..، ص226-236. 	 95

96 ، لورنس، الحملة الفرنسية..، ص349، 350، 362-364.

النمر، تاريخ جبل..، ج1، ص221، 222. 	 97

98  لوكروا، الجزار قاهر..، ص .253الترك، ذكر تملك..، ص80-84. 
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99  الشهابي، الغرر الحسان..، ج3، قسم3، ص267، 268.

100  مواريه، مذكرات..، ص96.

101  النمر، تاريخ جبل..، ج1، ص223.

102  الدارندلي، الحملة الفرنسية على مصر..، ص215، 217.

103  عوض، نابليون..، ص .304-302الدراندلي، الحملة الفرنسية على مصر..، ص215. 

104  لوكروا، الجزار قاهر..، ص242-249.

105  الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص262،  .267-266الترك، ذكر تملك..،75-76،.82-83 

106  لوكروا، الجزار قاهر..، ص236، 237.

107  الجبرتي، عجائب..، ج3، ص115-116.

108  عوض، نابليون..، ص304، 305.

109  الشهابي، الغرر الحسان..، قسم2، ص268.
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ــة  ــمبر 2021، طاول ــون الأول/ ديس ــن كان ــس م ــي الخام ــاث، ف ــز الأبح ــد مرك عق
ــطين«، شــارك  ــي فلس ــات التحــول الرقمــي ف ــال وتحدي ــوان »الاحت مســتديرة بعن
ــن  ــن والمختص ــن والباحث ــرار والأكاديمي ــع الق ــز صن ــي مراك ــن ممثل ــدد م ــا ع فيه
ــي  ــام الرقم ــي الإع ــتير ف ــج الماجس ــس برنام ــا رئي ــن. وأداره ــن المهتم والصحفي
ــوزراء  ــس ال ــار رئي ــن مستش ــا كل م ــدم فيه ــة، وق ــادر صالح ــدس د. ن ــة الق بجامع
للشــؤون الاقتصاديــة د. شــاكر خليــل ومديــر عــام جمعيــة البنــوك بشــار ياســن، 
ــطين، ودور  ــي فلس ــه ف ــي وتحديات ــول الرقم ــع التح ــول واق ــة ح ــات معمق مداخ

ــاحة. ــذه المس ــي ه ــال ف الاحت

التحول الرقمي والإعلام

فــي تقديمــه للقــاء، اســتعرض د. صالحــة واقــع التحــول الرقمــي فــي قطــاع الإعــام 
الفلســطيني وموقعــه فــي التحــولات الدوليــة ذات الصلــة، وقــال: »تشــهد البــاد 
موجــة تهيئــة للتحــول الرقمــي، فــي موضــوع الإعــام بشــكل رئيســي، مــا نحــن 
بأمــس الحاجــة للبنــاء عليــه والاســتثمار فيــه هــو البيانــات والثــورة الهائلــة التــي تم 
إنجازهــا والإمكانيــات غيــر المســبوقة فــي معالجــة البيانــات، وربــط ذلــك فــي الإعــام 
ــذا  ــي ه ــا ف ــى ضالته ــت عل ــة وقع ــة. الصحاف ــكال مختلف ــام بأش ــكل ع بش
الموضــوع بشــكل رئيســي، لأنــه أصبحــت بالإمــكان الإجابــة عــن أســئلة، ومعالجــة 
قضايــا معينــة لــم تكــن متاحــة مــن قبــل، لمــاذا؟ لأن المجتمــع البشــري لــم يتمتــع 

مطلقــاً قبــل هــذا الوقــت بهــذا القــدر مــن وفــرة المعلومــات«. 

وأشــار صالحــة إلــى أن العالــم يفــرز فــي الثانيــة الواحــدة 1.8 ميغابايت مــن البيانات 
بالمعــدل العالمــي لــكل فــرد، وهذه النســبة بازديــاد مطّــرد، نتيجــة دخــول كل الأدوات 
الرقميــة بمختلــف أشــكالها، وشــمولها لكافــة شــرائح المجتمــع وقطاعاتــه أيضــاً، 
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ــم الآن  ــاف صالحة: »العال ــم. وأض ــه، والتعلي ــى الترفي ــم إل ــال وألعابه ــن الأطف م
أمــام معضلــة حقيقيــة فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي وبنــاء وتطويــر المنصــات 
المناســبة، والبيئــة الرقميــة المناســبة للتعليــم، فالعالــم وضــع فــي الواجهــة مــن 
خــال جائحــة كورونــا فــي موضــوع التعليــم، وبالتالــي لجــأ إلــى مــا هــو متوفــر، من 
خــال منصــات زوم وتيمــز ومــا شــاكلها، وتبــن أن المجتمــع الإنســاني عمومــاً غيــر 
مهيــأ لانتقــال رقمــي علــى هــذا القــدر مــن مئــات ملايــن الطــاب بشــكل متزامن، 
كمــا شــهد العالــم خســائر كبيــرة علــى مســتوى البعــد الإنســاني والتحصيــل 
المعرفــي فيمــا يتعلــق بالمســافات الاجتماعيــة التــي نتجــت. العالــم اليــوم يحتــاج 
إلــى كميــات هائلــة مــن الأبحــاث والاســتثمارات لتطويــر هــذه البيئــة، ومــن ثــم 

وصــولاً إلــى الإعــام«.

ــات  ــددة التداخ ــوم متع ــن العل ــي م ــكل رئيس ــام بش ــى أن الإع ــة إل ــوه صالح ون
مــع علــوم أخــرى، كمــا يســتعير الإعــام بشــكل مســتمر مــن التقنيــات الموجــودة 
فــي مختلــف المجــالات. وتســاءل: »بالتالــي، الصحافــة إلــى أين؟ الإعــام إلــى أيــن؟ 
فــي العمــوم، منصــات التواصــل الاجتماعــي انتزعــت مــن الإعــام حصــة كبيــرة 
جــدا، انتزعــت منــه بعــض مســؤولياته، نالــت مــن مســؤولية الإعــام كســلطة، 
وأصبــح هنــاك تســاهل كبيــر فيمــن ينتمــي لمــا تســمى البيئــة الإعلاميــة، نتيجــة 
ــا التــي دخلــت بشــكل متغلغــل ودون اســتئذان، ودفــع ذلــك بشــكل  التكنولوجي
رئيســي إلــى الإعلانــات، ودفعــت تجــاه ذلــك طريقــة إدارة شــركات المعلومــات، ونحــن 
شــهود علــى محاولــة فيســبوك الهيمنــة علــى إنتــاج المحتــوى كونهــا مالكــة أكبر 
مجتمــع افتراضــي، واليــوم، يعــاد تعريــف مفهــوم الافتراضــي ومفهــوم الحقيقــي، 
وهنــاك هجــرة معاكســة بــن الافتراضــي ومــا هــو حقيقي، وتعريــف الهويــة ومــا 

إلــى ذلــك«.

وتســاءل صالحــة: »فلســطينياً، هــل نحــن جاهــزون لهــذا التحــول الرقمــي 
ــت  ــيادتها جعل ــات وس ــون المنص ــن؟ ك ــارب الآخري ــن تج ــتفيد م ــل نس ــر؟ ه الكبي
ــار  ــاب للأخب ــت الب ــن، وفتح ــع الثم ــة، تدف ــن الحقيق ــة، وم ــص الطويل ــن القص م
ــة،  ــات معين ــة أيديولوجي ــة لخدم ــتراتيجيات معين ــق إس ــل، وف ــة، والتضلي الكاذب
الصحافــة تعلمــت الــدرس، بمعنــى أن هنــاك تســاؤلات نتجــت، لمــاذا ربحــت 
ــة:  ــب صالح ــهد؟«. ويجي ــى المش ــت عل ــاذا هيمن ــي؟ لم منصــات التواصــل الاجتماع
»لأن الميديــا بالأســاس تعمــل مــن خــال ثلاثــة محــاور: الأول تخبــر، والثانــي تثقــف، 
والثالــث تمتــع. الإعلانــات والعلاقــات العامــة تعمــل بطريقــة مختلفــة، حتــى تربــح 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، جعلــت عنصرهــا الأساســي فــي طريــق العمــل هــو 
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ــال  ــح المج ــا فت ــه، م ــور وإمتاع ــغال الجمه ــاب لإش ــة خط ــي، صناع ــه، وبالتال الترفي
أمــام مختلــف المتخصصــن وغيــر المتخصصــن، وأصبــح لدينــا مصطلــح جديــد 
هــو الصحافــة الرياديــة، وهــذا يعنــي توظيــف كل مــا هــو معلــن فــي الصحافــة، 
ــم تكــن موجــودة مــن  ــرأي العــام يعــاد تعريفــه، هــذه الأســئلة ل ــوم، حتــى ال الي
قبــل، إذ كانــت هنــاك أصــول للأشــياء، أصــول الصحافــة والإعــام، فحجــم الخســارة 
ــع  ــر المجتم ــة وخس ــرت الصحاف ــرة، إذ خس ــي كبي ــول الرقم ــة التح ــآكل نتيج والت

ــرة«. ــا الخطي ــادرة وأشــكال التدخــل فــي القضاي زمــام المب

ــتخدم  ــن لا نس ــتوردها، ونح ــل نس ــا ب ــع تكنولوجي ــن لا نصن ــة: »نح ــوه صالح ون
تكنولوجيــا بــل نســتهلك، ففكــرة الاســتهلاك مختلفــة تمامــاً عــن فكــرة 
الاســتعمال، فلســطينياً، بيئــة التحــول الرقمــي عبــارة عــن ثقافــة، بمعنــى ثقافــة 
تطــور صناعــة الإعــام، بنيــة تطــور الصحافــة لا يمكــن ربطهــا فــي التكنولوجيــا 
ــبة  ــات، ولنس ــي الجامع ــه ف ــم تعليم ــا يت ــوى م ــودة لمحت ــب الع ــذا، يج ــط، ل فق
البطالــة فــي القطــاع الإعلامــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، نحــن لدينــا 
كميــة هائلــة مــن الداتــا فــي قطــاع الســيارات، والضرائــب، والاحتــال، والمقاطعــة، 
والزراعــة، والأســمدة، تســتطيع مــن خلالهــا إنتــاج قصــص مذهلــة، ســواء 
ــو  ــي ه ــول الرقم ــي، التح ــك. وبالتال ــة، إنفوغرافي ــاً تفاعلي ــو، قصص ــت فيدي كان
الخلفيــة لــكل هــذا التسلســل فــي إنتــاج القصــة والمعرفــة. وهــذا يتطلــب تقــديم 
ــدة، وهــذا يشــمل كل المجتمــع،  تخصــص الإعــام بطريقــة أكثــر متعــة، أكثــر فائ
ــة  ــتوى الوظيف ــى مس ــص عل ــة المحتوى، وبالأخ ــات، صناع ــات، الإعلان كل المؤسس

ــة«. ــة بالصحاف ــانية المرتبط ــة والإنس الاجتماعي

برامج الحكومة والتحول الرقمي

وفــي مداخلتــه، ابتــدأ د. خليــل بمنطلــق نظــري تأطيــري لتحــولات الاقتصــاد الدولــي 
ــط كل  ــن لرب ــل الاقتصادي ــى »مي ــار إل ــول، وأش ــذا التح ــن ه ــطين م ــع فلس وموق
ــدأت  ــث، ب ــم الحدي ــرى العال ــرت مج ــي غي ــورات الت ــاد، فالث ــات بالاقتص السياس
بالثــورة الصناعيــة التــي علــى إثرهــا كان اكتشــاف الماكينــة البخاريــة، وكان هنــاك 
مفهــوم إنتــاج كل مــا يمكــن إنتاجــه، لــذا، كل مــا ينتــج يســتهلك فــي الســوق، 
فــكان أصحــاب النظريــة الكلاســيكية فــي الاقتصــاد يشــجعون العــرض الكلــي 
دون تركيــز علــى الطلــب، فــكان الســائد إنتــاج مــا يمكــن إنتاجه، ثــم حدث الكســاد 
ــاج مــا  ــث لإنت العالمــي فــي عشــرينيات القــرن العشــرين، فيمــا بعــد، تحــول الحدي
ــآلات كل  ــة وم ــات الاقتصادي ــن النظري ــر ب ــدل كبي ــتمر ج ــتهلاكه، واس ــن اس يمك
واحــدة منهــا، واســتمر العالــم فــي الرجــوع للنظريــات الاقتصاديــة عنــد حــدوث 
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أي أزمــة عالميــة. تلتهــا ثــورة الكمبيوتــر، ثــم ثــورة الإنترنــت. اليــوم، العالــم يعيــش 
الثــورة الرابعــة وهــي الثــورة الرقميــة،  التــي نقلــت العالــم إلــى مفهــوم جديــد، 
ــة  ــو كيفي ــدي ه ــاً، التح ــم حالي ــم العال ــا يه ــو م ــا ه ــراع التكنولوجي ــس اخت لي
اســتخدام هــذه التكنولوجيــا، فهــي تنتــج كميــة هائلــة مــن المعلومــات والبيانــات، 
ــا  ــت التكنولوجي ــي، أصبح ــول الرقم ــو التح ــي، وه ــوع الأساس ــودة للموض وبالع
والبيانــات الأساســية متاحــة وفــي متنــاول يــد الجميــع، وبالتالــي، اليــوم مــن يملــك 

الثــروة هــو مــن يمتلــك التكنولوجيــا والبيانــات المتقدمــة ويتقــن اســتخدامها«.

ــاً أن  ــب، موضح ــة رهي ــزات المعرفي ــور والقف ــارع التط ــى أن تس ــل إل ــار د. خلي وأش
البعــض يعــرف التحــول الرقمــي بأنــه اســتخدام للمنصــات مــن خــال الإنترنــت، 
وهــو تعريــف ضيــق بعــض الشــيء، والتعريــف الأوســع يرتبــط بحجــم اســتخدام 
الإنســان للإنترنــت فــي الحيــاة اليوميــة، لا يوجــد تعريــف محــدد، ولكــن مــن المؤكــد 
أنــه يتشــكل عبــر الزمــن«. فيمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا، يعتقــد خليــل أن الجائحة 
ســرعت مــن التحــول الرقمــي، فمــن كان يتوقــع أن لقــاءات الــزووم ســتصبح فــي 

كل بيــت.

ــراً  ــاً، نظ ــاً إضافيّ ــكل تحدي ــريع ش ــول الس ــاكر أن التح ــرى ش ــطين، ي ــي فلس وف
لخصوصيــة المجتمــع الفلســطيني الفتــي، إذ تلقــى المجتمــع اســتخدام التكنولوجيــا 
بجاهزيــة أفضــل مــن غيــره، مستشــهداً ببعــض الإحصــاءات التــي تشــير إلــى أن 
أكثــر فئــة اســتخداماً للانترنــت هــي فئــة الشــباب بنســبة 75 %-80 %، مــا يدلــل 

علــى أن المجتمــع الفلســطيني مهيــأ.

ــاء  ــن الفض ــات، لك ــن المعيق ــر م ــاك الكثي ــد أن هن ــن المؤك ــل: »م ــتدرك خلي واس
ــي  ــكان ف ــي أي م ــن ف ــع الآخري ــل م ــة للتواص ــاحة مهم ــا مس ــأ لن ــوح هي المفت
ــي  ــو 2021، الت ــار/ ماي ــك أحــداث الشــيخ جــراح فــي أي ــى ذل ــل عل ــم، والدلي العال
ــل  ــائل التواص ــات وس ــا ومنص ــتخدام التكنولوجي ــال اس ــن خ ــم م ــت للعال وصل
ــذا، يجــب اســتغلال  ــم، ل ــث العال ــرز وتصبــح حدي الاجتماعــي، فاســتطاعت أن تب
هــذه الفرصــة«. ويتابــع: »أشــير هنــا إلــى عملنــا المســتمر علــى تأهيــل خريجينــا 
للحــاق بركــب التكنولوجيــا الدوليــة، فمثــاً، برنامــج الـــ coding، يســتهدف فئــة 
ــوة  ــة الفج ــاول تغطي ــل، ليح ــن العم ــن ع ــداً، والعاطل ــن تحدي ــباب الخريج الش
المتعلقــة فــي التعامــل مــع البرمجيــات المختلفــة، إذ إن مخرجــات التعليــم لا تتوافق 
مــع ســوق العمــل، وبالتالــي، اســتطعنا مــن خــال هــذا البرنامــج أن نخــرج فوجــن 
ــدى  ــى أن »م ــل إل ــوه خلي ــل«. ون ــرص عم ــى ف ــول عل ــتطاعوا الحص ــم اس غالبيته
ــا، وهــي: المعرفــة،  التنافســية علــى التحــول الرقمــي يبــرز مــن خــال ثــاث قضاي
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ــتقبل«. ــة للمس ــاً الجاهزي ــا، وأيض ــا وأدواته والتكنولوجي

ــها  ــددة أساس ــب متع ــى جوان ــوم عل ــي يق ــول الرقم ــى أن »التح ــل عل ــد خلي وأك
قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، لكنهــا تمتــد إلــى القطــاع المالــي، وهنــا، 
ــم الإدارة  ــات ونظ ــي السياس ــولات ف ــة تح ــيّاً لأي ــاً أساس ــون معيق ــال يك الاحت
النقديــة، فنحــن حتــى الآن لا نمتلــك نقــداً. فــي موضــوع العملــة الرقميــة، أعتقــد 
أننــا رغــم عــدم امتلاكنــا للنقــد، قــد تكــون العملــة الرقميــة بمحاذيرهــا المختلفــة 
مخرجــاً للتخلــص مــن معيقــات الاحتــال بخصــوص التحــول الرقمــي«، مشــيراً 
ــات  ــاً تحدي ــي أيض ــث العلم ــم والبح ــة التعلي ــة ومنظوم ــة التحتي ــى أن البني إل
ــة  ــة والاجتماعي ــة بوجــه التحــول الرقمــي الفاعــل، وأن التبعــات الاقتصادي مركزي

ــكل.  ــذة بالتش ــي آخ ــول الرقم للتح

ــة  ــة التحتي ــز البني ــة بتعزي ــطينية ماضي ــة الفلس ــى أن »الحكوم ــل إل ــوه خلي ون
ــات  ــاق خدم ــرب إط ــى ق ــيراً إل ــي، مش ــول الرقم ــم التح ــاج ودع ــة لإنض اللازم

ــول«.  ــذا التح ــياق ه ــي س ــة ف ــة وفاعل ــة مواكب ــة رقمي حكومي

هل أصبح التحول الرقمي ضرورة في القطاع المالي؟

وقــال بشــار ياســن إن »الثــورة التكنولوجيــة غيــرت مفاهيــم كثيــرة فــي حياتنــا، 
ــا  ــورة آثاره ــذه الث ــت ه ــي، ترك ــة، وبالتال ــادات الاجتماعي ــن الع ــد م ــرت العدي غي
علــى جميــع مناحــي الحيــاة، أيــن يقــف القطــاع المصرفــي؟ هــل انخــرط فــي مجــال 
التحــول الرقمــي؟ أو تقــديم الخدمــات الماليــة بشــكل رقمــي؟ حســب دائــرة الإحصــاء 
المركــزي، فــإن عــدد اشــتراكات الهاتــف الخليــوي فــي فلســطين 4.3 مليــون اشــتراك، 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بلغــت نســبة الأســر التــي تملــك خــط هاتــف 
خليويــاً 97.2 % مــن عــدد الســكان، نســبة الأفــراد التــي تمتلــك هاتفــاً ذكيــاً حوالــي 
ــي  ــع ف ــد أن الجمي ــوق 80 %، نج ــت ف ــط إنترن ــك خ ــي تمتل ــر الت ــبة الأس 86 %،  نس
الغالــب متعلــق بالتكنولوجيــا، وبالتالــي، هــذه الأرقــام هــي مدخــل لســؤال: هــل 
لدينــا بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة تمكننــا مــن اســتخدام هــذا التحــول الرقمي؟ يعمل 
فــي القطــاع المصرفــي فــي فلســطين اليوم حوالــي 13 مصرفــاً، مــن خــال شــبكة 
فــروع ومكاتــب موزعــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تقــدر بحوالــي 379 فرعاً، 
توجــد مصــارف إســامية ومصــارف تجاريــة، كمــا توجــد مصــارف محليــة ومصــارف 
وافــدة، بشــكل أساســي مــن الأردن، إضافــة إلــى مصــرف واحــد مــن مصــر، يوجــد 
أكثــر مــن 700 صــراف آلــي، هنــاك البعــض يطالــب بخدمــات إلكترونيــة أكثــر فــي 
القطــاع المصرفــي، جائحــة كورونــا ســرعت مــن اســتخدام كل مــا هــو إلكترونــي 
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فــي القطــاع المصرفــي، ولكــن حتــى يتــم التحــول الرقمــي، نحــن بحاجــة خطــة 
إســتراتيجية متكاملــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، وتوفيــر بنيــة تحتيــة 

للتحــول الرقمــي«.

وأضــاف ياســن »قبــل الحديــث عــن التحــول الرقمــي فــي القطــاع الخــاص، يجــب أن 
تكــون هنــاك خدمــات إلكترونيــة تقــدم مــن خــال الحكومــة، مثــل دفــع مخالفــات 
ــات  ــع الخدم ــى أن جمي ــاء، بمعن ــاه والكهرب ــي المي ــاء، وفاتورت ــة البن ــير، ورخص الس
الحكوميــة المدفوعــة يجــب أن تتــم بشــكل إلكترونــي، وبالتالــي، التحــول الرقمــي 
فــي القطــاع المصرفــي هــو اســتخدام التكنولوجيــا للوصــول للخدمــات الماليــة أو 

الخدمــات المصرفيــة فــي وقــت أقــل وبشــكل آمــن وتكلفــة قليلــة«.

ــات التحــول الرقمــي الأساســية هــو القبــول المجتمعــي  ــرز تحدي وأكــد بشــار أن »أب
للخدمــة الرقميــة التــي يقدمهــا المصــرف، وســهولة الاســتخدام، الأمــر الآخــر هــو 
التوعيــة فــي اســتخدام الوســائل الرقميــة البديلــة، أيضــاً التكامــل فــي الخدمــات 
ــا  ــدم خدماته ــرة تق ــون كل دائ ــال أن تك ــن خ ــم م ــل يت ــة، والتكام الإلكتروني
الإلكترونيــة حتــى نصــل لحالــة عامــة مــن التحــول الرقمــي، تعتمــد علــى بنيــة 
ــان  ــن بالأم ــعر المواط ــة، ويش ــع الإلكتروني ــائل الدف ــتخدام وس ــة لاس ــة آمن تحتي

ــة«. ــذه الخدم ــتخدامه له ــال اس خ

وتابــع ياســن: »حتــى يتــم التحــول الرقمــي المتكامــل، هنــاك حاجــة لبنيــة تحتيــة 
ــم  ــذي يتحك ــال ال ــا دور الاحت ــرز هن ــلكية، ويب ــلكية واللاس ــالات الس ــن الاتص م
فــي دخــول التكنولوجيــا التــي تنقــل البيانــات، وبالتالــي، يتحكــم بســرعة أو تأخــر 
الاســتفادة مــن التكنولوجيــا، كمــا أن الإنترنــت الســريع والســهل يجــب أن يكــون 
منخفــض التكلفــة، فالإنترنــت الســريع يســاعد علــى اســتخدام الأدوات الرقميــة 
التــي تســاهم فــي عمليــة التحــول، كل مــا ســبق يحتــاج أيضــاً بيئــة تشــريعية 
تحميــه، فالبــت فــي أيــة خلافــات بــن المســتخدمين يحتــاج لتوفيــر قاعــدة تســمح 
ــن  ــم ب ــا للحك ــد فيه ــة يعت ــرعية وقانوني ــس ش ــه أس ــون لدي ــأن تك ــاء ب للقض

المتخاصمــن«.

ــار  ــي، إذ أش ــاع المصرف ــي القط ــي ف ــول الرقم ــوات التح ــن خط ــتعرض ياس واس
ــة  ــروع المقاص ــد مش ــلطة النق ــت س ــام 2020 أطلق ــف ع ــي منتص ــه ف ــى أن إل
ــة  ــل المقاص ــيكات قب ــل الش ــة، إذ إن تحصي ــة نوعي ــيكات كنقل ــة للش الإلكتروني
الإلكترونيــة كانــت تتطلــب 4-5 أيــام، فيمــا تصــل المــدة بــن المحافظــات الشــمالية 
ــا نعتمــد علــى  ــاً أكثــر. والانتقــال إلــى المقاصــة الإلكترونيــة جعلن والجنوبيــة وقت
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المســح الضوئــي للشــيكات، إذ تؤخــذ صــورة الشــيك الأماميــة والخلفيــة ببياناتــه، 
يرســلها البنــك المقــدم للبنــك الدافــع، ويقــوم البنــك الدافــع بدفــع الشــيك، بنــاءً 
ــات الإلكترونيــة التــي وصلتــه مــن ســلطة النقــد التــي تمثــل المركــز  علــى البيان

ــي. ــل الإلكترون ــة النق الرئيســي لعملي

ــاة الاقتصــاد  ــة فــي حي ــة نوعي ــت نقل ــة مثل وأكــد بشــار أن »المقاصــة الإلكتروني
ــل  ــى تحصي ــاً حت ــتغرق أيام ــت تس ــي كان ــة الت ــغ المالي ــكل المبال ــطيني، ف الفلس
الشــيكات، لــم يكــن يســتفيد الاقتصــاد منهــا، وكانــت تؤخــر عجلــة الاقتصــاد، 
ــي،  ــف، وبالتال ــال موظ ــيكاتها دون إرس ــودع ش ــركات أن ت ــتطيع الش ــوم، تس الي
تصبــح عمليــة نقــل الشــيكات أكثــر أمنــاً وأوفــر وقتــاً، لــذا، قلــل الانتقــال إلــى 
المقاصــة الإلكترونيــة فتــرة الأمــوال العائمــة التــي تنتظــر التحويــل، أيضــاً بــرزت 
ــون  ــة، إذ يك ــركات المرخص ــض الش ــال بع ــن خ ــة م ــة الإلكتروني ــة المحفظ خدم
ــرة  ــواءم وفك ــة تت ــذه الخدم ــخصية، وه ــك الش ــو محفظت ــول ه ــازك المحم جه
ــتطيع  ــي ويس ــاب مصرف ــع حس ــدى الجمي ــح ل ــى أن يصب ــي؛ بمعن ــمول المال الش
ــة  ــي يقدمهــا القطــاع المصرفــي، المحافــظ الإلكتروني الاســتفادة مــن الخدمــات الت
ــوالات  ــن ح ــض م ــا البع ــن بعضه ــركات ب ــراد والش ــرة للأف ــزات كثي ــدم مي تق
وغيرهــا، وبالتالــي، تعــزز الخدمــات الإلكترونيــة التــي تســاهم فــي التحــول الرقمــي 

ــل. ــكل كام بش

ــاباً  ــح حس ــتطيع أن يفت ــارف يس ــض المص ــي بع ــن ف ــى أن المواط ــن إل ــوه ياس ون
ــي  ــي ف ــرف الرقم ــد المص ــا يوج ــه، كم ــك نفس ــى البن ــاب إل ــر للذه دون أن يضط
بعــض المناطــق، وهــو مصــرف بــا موظفــن، تســتطيع الذهــاب إليــه وتنجــز كامــل 
خدماتــك دون الحاجــة لأي كادر بشــري، بالإضافــة لذلــك، يتــم العمــل علــى مفتــاح 

ــل بشــكل فــوري. ــة التحوي ــم عملي ــى أن تت مركــزي للحــوالات الســريعة، بمعن

واعتبــر بشــار أن المعيــق الأول فــي تســريع تقــديم كل هــذه الخدمــات وتطويرهــا هــو 
ــا  ــركات تركيبه ــتطيع الش ــل تس ــر، ه ــوط الفايب ــاً خط ــاءل: »مث ــال، وتس الاحت
لزيــادة ســرعة الإنترنــت فــي المناطــق المصنفــة ج، أو بــن المــدن؟«، مشــدداً علــى أن 
الاحتــال يقيــد حريتنــا فــي تركيــب خطــوط الفايبــر، أو اســتخدام الجيــل الرابــع، 
كمــا تبــرز منافســة الشــركات الإســرائيلية فــي المناطــق التــي لا تملــك الســلطة 

الوطنيــة الســيطرة عليهــا.

واختتــم ياســن مداخلتــه باعتبــار أن عــدد المشــتركين فــي الإنترنــت مؤشــر علــى 
ــح  ــول الناج ــة التح ــى أن عملي ــدداً عل ــي، مش ــول الرقم ــن للتح ــل المواطن تقب
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ــاء  ــال بن ــن خ ــة، وم ــتخدامات ذات الصل ــات والاس ــل القطاع ــن تكام ــة ع ناجم
ثقافــة متكاملــة بــن قطــاع التعليــم مــن خــال المناهــج والتثقفيــف والتوعيــة، 
مشــيراً إلــى أن الحكومــة تنظــر لموضــوع الانفــكاك مــن خــال التخفيــف المتــدرج 
مــن تبعيتنــا للاحتــال قــدر الإمــكان، كمــا تحــاول الحكومــة أن تنتقــل رقميــاً بتــروٍّ، 
ســواء مــن خــال الدفــع الإلكترونــي، أو تعزيــز الخدمــات إلكترونيــاً، لكــن مــن المؤكــد 

أن هــذا التحــول يحتــاج بيئــة قانونيــة وتشــريعية معــززة«. 

الاحتلال وتحديات التحول الرقمي
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الطفل الفلسطيني العروبي

ــي  ــت ف ــة الكوي ــي مدين ــطينية ف ــة فلس ــف عائل ــي كن ــرا ف ــفيق الغب ــد ش ول
العــام 1953، وتحديــداً فــي آخــر يــوم مــن شــهر آب/ أغســطس. والــده ناظــم الغبــرا، 
الطبيــب الشــاب المولــود فــي حيفــا والمتخــرج مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت 
ــي دول  ــده ف ــل وال ــام 1952. عم ــي الع ــت ف ــي الكوي ــل ف ــل العم ــام 1946، قب ع
ــاً متطوعــاً فــي  ــي وقعــت عــام 1948، بدأهــا طبيب ــة الت ــة عــدة بعــد النكب عربي
مخيمــات اللاجئــن الفلســطينيين فــي جنــوب لبنــان، ثــم فــي العــراق والمملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي

ــطينياً  ــدي فلس ــأ وال ــد نش ــده: لق ــن وال ــرا ع ــول الغب ــيريّ يق ــه الس ــي كتاب وف
عربيــاً، لكنــه واجــه الصــراع مــع الصهيونيــة والهجــرات اليهوديــة الكثيفــة تحــت 
الانتــداب البريطانــي الــذي احتــل فلســطين مــع ســقوط الدولــة العثمانيــة فــي 
ــة أجــزاء  ــاء الحــرب فــي حيفــا واحتــال القــوات اليهودي العــام 1918، مضيفــاً: أثن
مــن فلســطين فــي العــام 1948، أنقــذ والــدي أرواحــاً عربيــة وغيــر عربيــة، يهوديــة 

ــدة. وبريطانيــة عدي

وتابــع: ســألته فــي أحــد أيــام طفولتــي كيــف فعلــت ذلــك، فقــال: »يمــارس الطبيب 
ــن  ــة مختلطــة ب دوره الإنســاني تحــت كل الظــروف. فــي حيفــا عشــنا فــي مدين
يهــود وعــرب، مســيحيين ومســلمين. لــن أســأل هــل الجريــح الــذي أمامــي عربــي أم 
يهــودي أم مهاجــر يهــودي أتــى إلــى فلســطين كمــا حصــل مــع مئــات الألــوف مــن 

اليهــود؟ فــي النهايــة الطــب مهنــة إنســانية«.

رغــم إعــان وفاتــه فــي الرابــع مــن أيلــول/ ســبتمبر 2021، إلا أن أعمــال الباحث 

الفلســطيني الكويتــي متعــدد الثقافــات شــفيق الغبــرا لــم تنقطــع برحيلــه 

الجســدي، إذ يعمــل كل مــن إبراهيــم فريحــات ومعــن الطاهــر علــى متابعــة 

ــة  ــرا بمتابع ــن الغب ــه حن ــوم ابنت ــا تق ــة، فيم ــول النكب ــه ح ــاب ل ــدار كت إص

ترجمــة كتابــه »حيــاة غيــر آمنــة« للإنجليزيــة، تمهيــداً لنشــره فــي أقــرب وقت.

كان هــذا شــيئاً ممــا كشــفته الباحثــة الغبــرا خــال حديثهــا عــن والدهــا فــي 

نــدوة إلكترونيــة تأبينيــة لــه فــي التاســع عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر 2021*

* نظمت الندوة المجموعة الأكاديمية لفلسطين وأدارها ابراهيم فريحات فيما قدم كل من حنين الغبرا وسعود المولى 

وأحمد عزم وابتهال الخطيب مداخلات حول تجاربهم مع الراحل الغبرا.
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أمــا والدتــه فهــي نهلــة صدقــي عبــد الســام الطبــري، مــن مدينــة طبريــا ومــن 
عائلــة فلســطينية لهــا جــذور تاريخيــة فــي تلــك المدينــة. فوالدهــا كان أحــد كبــار 
وجهــاء المدينــة وقائــداً سياســياً فلســطينياً فــي القيــادة المقاومــة التــي عرفــت 

باســم »اللجنــة العربيــة العليــا« برئاســة الحــاج أمــن الحســيني.

ترعــرع الغبــرا علــى حكايــات والــده ووالدتــه المأســاوية حــول النكبــة وتحديــداً فــي 
حيفــا وطبريــا، حيــث القصــف وجرائــم جنــود العصابــات الصهيونيــة والتهجيــر 

وســقوط شــهداء مــن أســرتيهما، وغيــر ذلــك الكثيــر.

ويعتــرف الغبــرا فــي كتابــه آنــف الذكــر: لقــد مــأت السياســة حيــزاً كبيــراً مــن 
ــرر  ــل يتك ــم ظ ــي حل ــري، راودن ــن عم ــة م ــة أو السادس ــي الخامس ــي )...( ف طفولت
لســنوات طويلــة. كنــتُ أحلــم بتأليــف مجموعــة مــن الفدائيــن لتحريــر مدينــة 
حيفــا مــن الإســرائيليين، حلمــت بأننــي فــي المرفــأ الواقــع علــى البحــر المتوســط 
ــة  ــب مجموع ــى جان ــري إل ــدع بش ــكل ضف ــى ش ــدي عل ــي وال ــه ل ــا وصف كم
ــاً مــن أن  ــة خوف ــرددون فــي دخــول المدين ــة مدججــن بالأســلحة، ونحــن مت مقاتل

ــا. نلحــق الضــرر بمنازلن

ــص  ــده تخص ــل وال ــا ليكم ــى بريطاني ــرا إل ــة الغب ــت عائل ــام 1958 انتقل ــي الع ف
جراحــة القلــب، واســتقرت فيهــا عامــن ونصــف العــام، وعــن فترتــه فــي 
ــدركاً  ــدوتُ م ــام 1960 ب ــى الع ــام 1958 إل ــذ الع ــدن، من ــي لن ــول: ف ــا يق بريطاني
فعــاً لأحاسيســي العربيــة. فــأن يكــون الإنســان عربيــاً فــي بريطانيــا، فــي زمــن 
الصــراع العربــي البريطانــي، تجربــة غيــر ســهلة علــى الإطــاق. ومجــرد أننــي مــن 
العالــم العربــي أو مــن فلســطين التــي احتلتهــا إســرائيل، فهــذا يمثــل فــي حــدّ 
ذاتــه مدعــاة لموقــف مــن الآخريــن.. مــن أيــن أنــت؟ أقــول لهــم »مــن فلســطين«ـ 
ثــم يســألون: أيــن هــي فلســطين؟ فأقــول »أنــا عربــي، وفلســطين أرضنــا قبــل أن 

ــطين«. ــتعمارها لفلس ــا واس ــبب بريطاني ــرائيل بس ــى إس ــول إل تتح

ــد  ــت ق ــت، وكن ــن أن ــن أي ــب م ــألني طال ــرات س ــدى الم ــي إح ــرا: ف ــف الغب ويضي
ــول  ــه يق ــطين«، وإذا ب ــن فلس ــي م ــا عرب ــت »أن ــري، قل ــن عم ــة م ــاوزت السادس تج
لــي »أريــد أن أقــول لــك شــيئاً بصــوت خافــت«. فقربّــت أذنــي منــه: فمــا كان منــه 
إلا أن بصــق فــي أذنــي كل اللعــاب الــذي جمعــه لــي. قفــزت مــن مكانــي مصدومــاً 
وذهبــت لأغتســل بــكل الميــاه التــي أســتطيع أن أصبّهــا فــي أذنــي فــوراً، مــن دون 
أن أســتطيع اســتيعاب مــا حصــل فــي تلــك اللحظــة، ولمــاذا فعــل هــذا الولــد مــا 

فعــل؟
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فــي العــام 1960 وفــي طريــق عودتــه إلــى الكويــت كان قــد تجــاوز الغبــرا الســابعة 
مــن عمــره، مــرّ بالقاهــرة هــو وعائلتــه لجلــب شــقيقه يوســف الــذي لــم يــره منــذ 
تركتــه الأســرة هنــاك. وبالرغــم مــن لغتــه العربيــة الركيكــة، وعــدم إتقــان أخيــه 

للغــة الإنجليزيــة اســتطاعا التواصــل.

وعــن هــذه الفتــرة يقــول الغبــرا: تلقيــت تشــجيعاً فــي القاهــرة للعــب مــع أخــي 
ــاك  ــام. فهن ــاء هي ــي العزب ــي وعمت ــه جدت ــن في ــذي تقط ــى ال ــام المبن ــف أم يوس
العشــرات مــن الأولاد الذيــن يلعبــون أمــام المبنــى، وجميعهــم مــن المصريــن، وقــد 

اضطــررت فــي وقــت مــا إلــى التحــدث بعربيتــي الضعيفــة مــع أحدهــم.

ــزي«،  ــه إنجلي ــزي.. إن ــه إنجلي ــه يصــرحّ أمــام عشــرات الأولاد »إن ــع: فجــأة وجدت ويتاب
ــألوني:  ــض الأولاد وس ــي بع ــدّم من ــدس«. تق ــود »من ــن وج ــة الأولاد م ــذراً بقي مح
»هــل أنــت إنجليــزي؟«. وبــدوا كأنهــم يتحققــون مــن هويتــي قبــل أن يقــرروا كيــف 

ــي. ــيتعاملون مع س

ــي  ــوه وأنن ــي أخ ــة بأنن ــة المصري ــرخ باللهج ــل، فص ــا حص ــف بم ــي يوس ــدم أخ صُ
عربــي مثلــه، وأننــي عــدت الآن مــن إنكلتــرا. وفيمــا كان أخــي يلقــي خطابــه فــي 
حشــد الأولاد، فقــدت شــجاعتي، فرميــت الدراجــة التــي كنــت أقودهــا، وركضــت 

ــداً إلــى شــقة جدتــي وعمتــي. عائ

فــي العــام 1961 مُنــح والــده الجنســية الكويتيــة، مــا أشــعر الغبــرا بالارتبــاك مــن 
ــه  ــرى أن علي ــد، وكان ي ــة بع ــغ الثامن ــم يبل ــطينياً ل ــاره فلس ــول باعتب ــذا التح ه
ــد  ــذي ول ــد ال ــي البل ــداً ف ــاً جدي ــح مواطن ــه ليصب ــه وقضيت ــل وطن ــة تمثي مهم
وتربــى فيــه. وهــو مــا عبّــر عنــه بســرد حكايــة جــاء فيهــا: فــي أحــد الأيــام جــاء 
ــت  ــي أصبح ــي أنن ــدي أبلغن ــور وال ــا، وبحض ــى منزلن ــالم إل ــاح الس ــيخ صب الش
ــل  ــطيني وأحم ــي فلس ــى أنن ــررت عل ــيخ أص ــام الش ــي أم ــاً، لكنن ــاً كويتي مواطن

ــق. ــزم بهــا.. اســتغرقت مناقشــتنا بضــع دقائ ــة ألت قضي

تكوين شخصية الغبرا

ــا  ــت فين ــرب 1967 أيقظ ــاً: ح ــرا قائ ــرف الغب ــة« يعت ــر آمن ــاة غي ــه »حي ــي كتاب ف
عملاقــاً مكبوتــاً يبحــث عــن تحــرر وإعــادة اعتبــار لمــا حصــل فــي نكبــة 1948 عنــد 
ــت  ــي تأسس ــح” الت ــة “فت ــي حرك ــتْ جيل ــد جذب ــذا بالتحدي ــرائيل، له ــام إس قي
ــي  ــي الت ــام 1965، فه ــي الع ــه ف ــن إخوان ــة م ــات ومجموع ــر عرف ــادة ياس بقي
ــعار  ــت ش ــي قلب ــي الت ــام 1968، وه ــي الع ــرة ف ــة الكبي ــة الكرام ــت معرك صنع
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ــطين  ــى »فلس ــطين« إل ــق فلس ــدة طري ــن »الوح ــن م ــرب والناصري ــن الع القومي
طريــق الوحــدة«، مــا ســاهم فــي بلــورة تجربــة قطــاع مهــم لجيــل مــن الفدائيــن 
ــات ومذاهــب ووطنيــات عربيــة مختلفــة فــي  ــرون عــن خلفيــات وديان ــل، يعُبّ الأوائ

ــطينية. ــح” الفلس ــة “فت ــوف حرك صف

ويضيــف: شــهدت حياتــي تغيّــراً كبيــراً فــي خريــف 1968. ففــي »ثانويــة الدعيــة« 
بالكويــت، وحــن أصبحــت فــي الفصــل العاشــر )الثانــي الثانــوي(، التقيــت 
مجموعــة مــن الطلبــة الفلســطينيين الناشــطين فــي السياســة، منهــم مــازن 
ع. وبديــع وعبــد الخالــق.. دار بيننــا نقــاش عــن الفدائيــن فــي الأردن، وعــن معركــة 
الكرامــة التــي وقعــت فــي شــهر آذار/ مــارس مــن ذلــك العــام، والتــي نجــح خلالهــا 
الفدائيــون، بقيــادة “فتــح” وياســر عرفــات )أبــو عمّــار(، فــي تحقيــق انتصــار وصمــود 

ــن فــي مواجهــة الجيــش الإســرائيلي«. كبيري

ويتابــع الغبــرا: بعــد ثلاثــة أيــام جاءتنــي دعــوة للقــاء خــارج المدرســة مــع الأســتاذ 
حســني زعــرب، وهــو مــدرسّ أول للغــة العربيــة فــي مدرســة »الدعيــة« ويعمــل مع 
حركــة “فتــح” فــي الكويــت. ذهبنــا إلــى منزلــه أنــا وبديــع ومــازن ع وعبــد الخالــق.. 
ــاع  ــة الاجتم ــح بمثاب ــأنه أصب ــديّ بش ــم وال ــم أعُل ــذي ل ــري ال ــاء الس ــذا اللق ه

ــي. السياســي الأول ل

ــل  ــابق، ب ــي الس ــر ف ــا كان الأم ــه كم ــه يلهمون ــاء مراهقت ــد أصدق ــم يع ــأة ل فج
ــة  ــى القــراءة، فضــاً عــن تنمي ــاً عل ابتعــد عــن معظمهــم، ووجــد نفســه منكب
مهاراتــه فــي الكتابــة. وقــد تمثلّــت مهمتــه الأولــى بإعــداد صحيفــة حائــط تتحدث 

عــن فلســطين مــع مــازن ع وبديــع وعبــد الخالــق، فــي ثانويــة »الدعيــة«.

صحيــح أن بدايــات ارتباطــه بالعمــل الفدائــي كانــت عبــر التقائــه مجموعــة مــن 
الطلبــة الفلســطينيين، ومتأثــراً بأســتاذ اللغــة العربيــة بالمدرســة نفســها، لكــن 
الغبــرا كان يــرى أن »فتــح ليســت حزبــاً سياســياً، بــل هــي حركــة كانــت أكاديميــة، 
بــل مدرســة، ولأنهــا مدرســة كان فيهــا كل هــذه التيــارات، كان فيهــا يســار، ويســار 
ــا  ــط، كان فيه ــا وس ــة( كان فيه ــرية الطلابي ــل )الس ــدِّد مث ــار مج ــدي، ويس تقلي
يمــن، كان فيهــا إســامي، كان فيهــا شــيوعي، وكان فيهــا وطنــي، لا يريــد التداخــل 

فــي أي شــيء، لكــن التركيــز لديــه انصــبّ علــى فلســطين«.

ــادات الكتيبــة  ــن قي ــداً وضابطــاً مــن ب ــرا كان قائ ــة ربمــا مــن يعرفــون أن الغب وقل
ــو  ــي أب ــهيد عل ــب الش ــى جان ــح”( إل ــة “فت ــي لحرك ــم الطلاب ــة )التنظي الطلابي
طــوق ومعــن الطاهــر وغيرهمــا، ومنــذ نهايــة ســتينيات وأوائــل ســبعينيات القــرن 
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الماضــي، وفــق مــا أفــاد ســعود المولــى فــي النــدوة المشــار إليهــا أعــاه.

 بعــد الانتهــاء مــن دراســته البكالوريــوس مــن جامعــة جــورج تــاون فــي الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة فــي العــام 1975، عــاد الغبــرا إلــى لبنــان ليقضي ســت ســنوات 
مــن النضــال فــي الجنــوب اللبنانــي، وحــول هــذه الفتــرة يقــول الغبــرا فــي مقابلــة 
عــام 2011 مــع تلفزيــون »وطــن« الكويتــي: “ذهبــت إلــى مــكان أمــارس مــن خلالــه 
قيمــي ومبادئــي وإيمانــي بالقضيــة الفلســطينية، ووجــدت أن المــكان الوحيــد الــذي 
أســتطيع أن أفعــل ذلــك مــن خلالــه فــي ذلــك الزمــن كان جنــوب لبنــان«، مضيفــاً: 

كانــت تجربــة غنيــة.. تجربــة أليمــة.

ــاح  ــل الاجتي ــات القــرن الماضــي وقب ــع ثمانيني بعــد هــذه الســت ســنوات أي مطل
ــة  ــك التجرب ــادر تل ــأن يغ ــراراً ب ــذ ق ــد أخ ــرا ق ــان كان الغب ــر للبن ــرائيلي الأكب الإس
ــات المتحــدة  ــى الولاي ــى مقاعــد الدراســة، وبالفعــل توجــه مجــدداً إل وأن يعــود إل
الأميركيــة وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة 
بــوردو- إنديانــا، ثــم نــال شــهادة الدكتــوراة فــي السياســات المقارنــة مــن جامعــة 
ــس  ــت لتدري ــى الكوي ــها إل ــنة نفس ــي الس ــود ف ــن )1987(، ليع ــاس- أوس تكس
ــت التــي  ــوم السياســية فــي جامعــة الكوي ــوم السياســية فــي قســم العل العل

ــوراة. ــة الدكت ــا لدراس ــاً منه كان مُبتعث

الغبرا الأكاديمي

ــام 1990  ــر الع ــى أواخ ــاً، أي حت ــنوات تقريب ــع س ــت لأرب ــي الكوي ــرا ف ــتقر الغب اس
ــات  ــى الولاي ــا إل ــاد بعده ــت(، ع ــى الكوي ــي عل ــزو العراق ــد الغ ــهر بع ــة أش )ثلاث
ــدأ  ــة، وب ــام ومــاري الأميركي ــة ليعمــل مدرســاً فــي جامعــة ولي المتحــدة الأميركي
متطوعــاً مــع لجنــة »مواطنــون مــن أجــل كويــت حــرة« دافــع خلالهــا عــن قضيــة 
ــدام  ــة ص ــي برئاس ــام العراق ــل النظ ــن قب ــت م ــزو الكوي ــي غ ــره وه ــة بنظ عادل
حســن علــى حــد تعبيــره كمــا أشــار فــي اللقــاء التلفزيونــي المشــار إليــه أعــاه، 
ــور،  ــة الأم ــه بعدال ــو قناعت ــرء ه ــرك الم ــب أن يح ــذي يج ــاس ال ــال: »الأس ــث ق حي
بعدالــة المواقــف، بعدالــة القضيــة. العدالــة أساســية، وإن لــم تكــن هنــاك عدالــة، 
ــي  ــب الإعلام ــر المكت ــب مدي ــرا منص ــد الغب ــا تقل ــتقبل؟!«.  بعده ــو المس ــا ه م
الكويتــي فــي واشــنطن لأربــع ســنوات، عــاد بعدهــا إلــى الكويــت للعمــل كمــدرس 

ــت. جامعــي فــي جامعــة الكوي

»كأســتاذ جامعــي ينعكــس علــى طلبتــي أننــي لا أتحــدث فــي نظريــات فقــط، إنمــا 
أتحــدث عــن تجربــة حياتيــة عميقــة وتنــوع فــي هــذه التجــارب فــي بيئــات مختلفــة، 
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كل بيئــة أعطتنــي شــيئاً خاصــاً ومتميــزاً.. طبيعــة مــوادي بشــكل أساســي تقــوم 
علــى النقــاش والحــوار والأخــذ والعطــاء، باســتثناء مــادة الصــراع العربي الإســرائيلي 
ــه  ــا قال ــادة«. هــذا م ــة لطبيعــة هــذه الم ــي أعُطــي فيهــا محاضــرات متكامل الت
الغبــرا فــي المقابلــة آنفــة الذكــر عنــد ســؤاله عــن تأثيــر تجربتــه وانعكاســها علــى 

طلبتــه أثنــاء التدريــس.

أمــا ابنتــه حنــن الغبــرا فقــد تحدثــت فــي النــدوة المشــار إليهــا أعــاه عــن والدهــا 
الأكاديمــي قائلــة: كأكاديمــي أعتقــد أنــه أهــم مــا كان يعنيه البحــث والنظريــة، كان 
البحــث فــي رأيــه مفتاحــاً لكونــك أكاديميــاً ناجحــاً، لكــن النظريــة هــي الطريقــة 
ــا..  ــن حولن ــية م ــة السياس ــاد والأنظم ــم الاضطه ــا فه ــن خلاله ــا م ــي يمكنن الت
ــكل  ــوّي هــذا الخــاف ب ــى حــن كان يختلــف مــع شــخص كان يسُ كأكاديمــي، حت
أدب واحتــرام، كــرسّ حياتــه الأكاديميــة للقضيــة الفلســطينية وللكويــت. مضيفــة 
»مــا جعلــه يبــرز كأكاديمــي هــو قدرتــه علــى تجديــد عمليــات تفكيــره بالنظريــات 

والمنهجيــات الحديثــة، حتــى لــو كانــت مــن مــدارس فكريــة مختلفــة«.

ــتراتيجية  ــات الإس ــز الدراس ــر مرك ــب مدي ــد منص ــرا تقل ــر أن الغب ــر بالذك جدي
فــي جامعــة الكويــت، وهــو الرئيــس الســابق والمؤســس للجامعــة الأمريكيــة فــي 
الكويــت )2006-2003(، كمــا عمــل كرئيــس تحريــر مجلــة العلــوم الاجتماعيــة فــي 

جامعــة الكويــت وأســتاذاً للعلــوم السياســية فيهــا.

الغبرا الأب والابنة

»عندمــا أتحــدث عــن والــدي، فأنــا أتحــدث عــن أب يحب مــن دون قيــود ومن دون شــرط، 
بــل أتحــدث عــن ميــاد أكاديمــي آمــن، لدينــا علاقــة تتجــاوز الكلمــات، لــديّ تاريــخ 
ــت  ــو فعل ــى ل ــي، حت ــد صديقــي وأب ــرة كان الوال ــاة صغي ــد، كفت ــل مــع الوال طوي
شــيئاً خــال ســنوات مراهقتــي فلــن يغضــب، لكــن ســيجلس معــي وسيشــرح 
لــي ويفهمنــي بالمنطــق، بشــكل عــام كنــت أشــعر بالأمــان، كان لــديّ شــخص أثــق 
ــرا حديثهــا عــن والدهــا فــي  ــدأت د. حنــن شــفيق الغب ــه ويحمينــي«.. هكــذا ب ب

النــدوة المشُــار إليهــا ســابقاً.

وأضافــت: وفــي العــام 2012، اتخــذت قــراراً بالحصــول علــى درجــة الدكتــوراة مــن 
ــدي  جامعــة »دنفــر« فــي النقــد البلاغــي ودراســات التواصــل والثقافــة، وجــاء وال
وتفــرغ عنــدي فــي جامعتــي، وكالعــادة، كنــا نجلــس يوميّــاً ونتحــدث حــول 
النظريــات، لكــن، وفــي تلــك النقاشــات، خضــت ولأول مــرةّ »هوشــة« )شــجار( مــع 
ــكلّ  ــر، وش ــكل كبي ــكلّنا بش ــدل ش ــل.. الج ــي الفص ــي ف ــد زملائ ــام أح ــدي أم وال
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ــتعمار،  ــزاع الاس ــت أدرس ن ــة وكن ــارية للغاي ــت يس ــي كن ــة لأننّ ــا الأكاديمي علاقتن
ومــا بعــد الاســتعمار، الــذي يعنــي أن نكــون ضــد الليبراليــة البيضــاء والليبراليــة 
الجديــدة والرأســمالية، ودرس والــدي فــي برنامــج علــوم سياســية محافــظ أكثــر، 
كان مؤيــداً للديمقراطيــة وللغــرب. بمعنــى أنــه كان يتبــع برنامجــاً سياســيّاً ليبرالياً.. 
كانــت هــذه المناقشــة ســاخنة، فاجأتنــي وفاجأتــه وفاجــأت الجميــع، وأخبرتــه عــن 
مشــكلتي مــن تحريــر المــرأة مــن وجهــة نظــر الليبراليــة، أخبرنــي هــو أننــي كنــت 

متطرفــة وأننــي بحاجــة إلــى إلقــاء اللــوم علــى الأنظمــة العربيــة.

 ولفتــت حنــن إلــى أن والدهــا، الــذي ألــف تســعة كتــب، كان يســعى دائمــاً لإيــداع 
نســخ مــن جميــع كتبــه أو الحلقــات الدراســية التــي كان يســجلها عــن القضيــة 
ــه علــى موقــع »يوتيــوب« فــي  الفلســطينية، وتم إطلاقهــا قبــل أســابيع مــن موت
برنامــج يحمــل اســم »ســفراء فلســطين«، الــذي عمــل عليــه مــع المخرجــة والباحثة 

الفلســطينية روان الضامــن.

الغبرا والعمل الطلابي

ــح”  ــي السياســي مــع حركــة “فت ــي العمــل الطلاب ــه ف ــى تجارب ــرا أول خــاض الغب
ــي  ــل الدراس ــي الفص ــة ف ــي المدرس ــت ف ــة كان ــم ودول. البداي ــدة عواص ــي ع ف
العاشــر فــي الكويــت فــي العــام 1968 فــي التنظيــم الطلابــي لحركــة “فتــح”، ثــم 
فــي لبنــان إبــان دراســته فــي الســنتين الأخيرتــن مــن الثانويــة، ثــم فــي الولايــات 
المتحــدة منــذ العــام 1971 حتــى العــام 1975 أثنــاء الدراســة الجامعيــة. ولكــن مــع 
تخرجــه مــن جامعــة جــورج تــاون الأميريكيــة فــي العــام 1975، كان قــد بلــغ الحادية 
والعشــرين مــن عمــره، وعلــى مــدى ســت ســنوات متتاليــة بعدهــا، ســتتحول تلــك 
التجــارب إلــى التــزام شــامل بالكفــاح المســلح والقتــال انطلاقــاً مــن جنــوب لبنــان. 
ــن  ــة والمفتوحــة ب ــدة الباقي ــى الجبهــة الوحي ــك الوقــت تحــوّل إل ــوب فــي ذل فالجن

العــرب وإســرائيل.

ــرد علــى  ــي الأوســع ومشــروع ال ــاه العرب ــر بمعن ومــن أجــل مشــروع الأرض والتغيي
هزيمــة 1967 انضــوى مئــات الشــبان والشــابات مــن ذوي الميــول الوطنيــة اليســارية، 
القادمــن مــن التنظيــم الطلابــي لحركــة “فتــح” وقطاعــات أخــرى وتيــارات حزبيــة 
ــذي تحــول  ــة »بالســرية الطلابيــة« وال ــواء مــا ســمّي بداي عربيــة شــبابية، تحــت ل
فيمــا بعــد إلــى اســم »كتيبــة الجرمــق« المقاتلــة ضمــن حركــة “فتــح”، حســب مــا 

ذكــر الغبــرا فــي كتابــه الســيريّ »حيــاة غيــر آمنــة«.

وحســب الكتــاب نفســه، فقــد اشــتهرت »الســرية الطلابية«، ثــم »كتيبــة الجرمق« 

صورة قلمية: شفيق الغبرا الاكاديمي المشتبك

166



صورة قلمية

 العدد  286-285
٢٠

٢١
   

اء
شت

 و
ف

ري
 خ

ــرب  ــة للح ــا المعروف ــم معارضته ــح”، رغ ــة “فت ــة لحرك ــي التابع ــد، وه ــا بع فيم
الأهليــة اللبنانيــة بحكــم تركيزهــا علــى فلســطين، بجرأتهــا فــي الجــزء الأول مــن 
ــاء الحــرب  ــة اللبنانيــة 1976-1975، كمــا تميــزت بعــدم طائفيتهــا أثن الحــرب الأهلي
ــاً انســجامها مــع خــط  الأهليــة، ورفضهــا للتطهيــر الدينــي بــن الفرقــاء وأحيان
ــة  ــرؤى وأفــكار وممارســات إصلاحي ــاً أخــرى تقديمهــا ل ــح” العــام، وأحيان حركــة “فت
لــم تكــن متوافقــة مــع الممارســات العامــة الســائدة فــي “فتــح” أو فــي الوســط 
ــراف  ــر الأط ــن أكث ــق« م ــة الجرم ــة/ كتيب ــرية الطلابي ــت »الس ــم أصبح ــاوم. ث المق
العســكرية احترافــاً وقــدرة فــي مواجهــة إســرائيل الســاعية إلــى التوســع عبــر 

ــي 1982-1976. ــاء القطــاع الأمنــي فــي الجنــوب اللبنان بن

فدائي في بيروت

ــا زار  ــاً: عندم ــي قائ ــواره النضال ــرا ومش ــن الغب ــة ع ــزم حكاي ــد ع ــل أحم وأكم
بيــروت فــي العــام 1975، وبعــد أن أنهــى دراســته الثانويــة فيهــا، اكتشــف مجــدداً، 
ــل فــي العمــل السياســي، ليــس فــي المدرســة  ــوع الهائ ــر، هــذا التن وبعمــق أكب
فقــط.. الآن هــو شــاهد المقاتلــن، التنــوع الهائــل بــن الطوائــف المختلفــة والتيــارات 
السياســية والحزبيــة، والتيــارات الحزبيــة فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن تقــل تناحــراً 
عــن الطائفيــة. هــذه الحركيــة غيــر المؤدلجــة واحــدة مــن أهــم معالــم فكــر الغبــرا، 
ــاره  ــج وتي ــره المؤدل ــان بفك ــظ الإنس ــل أن يحتف ــث تقبّ ــة، بحي ــة المرن ــذه الحركي ه

السياســي وتوجهــه الدينــي، ولكنــه فــي ذات الوقــت يعمــل مــع الآخريــن.

وأضــاف عــزم فــي النــدوة المشــار إليهــا أعــاه: هــذه الفكــرة الحركيــة التــي تحــدث 
عنهــا الغبــرا تقودنــا لفكــرة أخــرى، حقيقــة تحــدّث عنهــا وآمــن بهــا الغبــرا، وهــي 
فكــرة مرتبطــة بالســرية الطلابيــة وبالكتيبــة الطلابيــة وبالتيــار، فكــرة التناقــض 
الرئيســي والثانــوي.. عندمــا ســألت أحــد اللبنانيــن مــن أصحــاب الفكــر القومــي 
اليســاري، لمــاذا ذهبــت لـ«فتــح” وليــس لفصيــل فلســطيني ثــانٍ يســاري أو قومــي؟ 
ــذي  ــكل فــي إطــار واحــد.. كل هــذا كان الفكــر ال ــح” تجمــع ال ــال: إن فكــرة “فت ق

آمن به الغبرا.      	

ــي  ــل الفدائ ــق بالعم ــام 1975 ليلتح ــي الع ــرا ف ــاد الغب ــا ع ــزم: عندم ــع ع وتاب
مباشــرة وبشــكل فعلــي، ربمــا كان مــن أول مــن قابلهــم المناضــل المصــري المعــروف 
ــوب،  ــى منطقــة نســور العرقــوب فــي الجن ــده إل ــذي أخــذ بي »محجــوب عمــر«، ال
حيــث التحــق بالقواعــد هنــاك، ومحجــوب عمــر اســمه الحقيقــي معــروف نظمــي 
ميخائيــل عبــد الملــك المناضــل القبطــي وزوجتــه الراحلــة منــى العرقــان اللبنانيــة 
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المارونيــة التــي كان خالهــا وأهلهــا مــن قــادة حــزب الكتائــب.. هــذه التوليفــة التــي 
يتحــدث عنهــا الغبــرا، بمعنــى كيــف يمكــن أن تتجــاوز كل هــذه التنوعــات وتبقــى 
فــي إطــار الوحــدة. وهــذا تحــدث عنــه الغبــرا فــي أكثــر مــن مــرة. كمــا ســبق وأن 
تحــدث عــن تأثــره بمحجــوب، وعــن تأثيــره بحنــا ميخائيــل )أبــو عمــر( خريــج هارفــارد.. 
ــى مــن الفكــر الإســامي ليــس  ــاً حت ــاس وقريب ــاً مــن الن ــد أن يكــون قريب كان يري

كتــنٍ، لكنــه كان يريــد أن يفهــم طبيعــة هــذه القــوى الكبيــرة.

ومــن بــن الملامــح الفكريــة للغبــرا، التــي تحــدث عنهــا عــزم فــي النــدوة ذاتهــا، مــا 
يعــرف بـ«خــط النــاس«، بحيــث كان دائــم الحديــث عــن علاقــة الشــعب مــع الناس.. 
ــة أو  ــرية الطلابي ــي أو الس ــار الطلاب ــه »التي ــرا قول ــان الغب ــى لس ــزم عل ــل ع ونق
التنظيــم الطلابــي كانــت فيــه قطاعــات شــبابية طلابيــة متعلمــة قارئــة مفكــرة، 
فيــه لبنانيّــون وعراقيّــون وســوريوّن”، ويقــول إن مــا جمــع هــؤلاء فكــرة عــدم الدخول 
فــي التناقــض السياســي والبحــث عــن المشــترك. مــا يؤكــد أن الغبــرا »كان مــن 

خــط النــاس«.

شفيق الغبرا وتوثيق التجربة

ــروي  ــرا ي ــفيق الغب ــي »ش ــر ف ــو فخ ــر أب ــي صخ ــب والإعلام ــر الكات ــا ذك ــق م ووف
ــى الآن،  ــد، حت ــؤرخ أح ــم ي ــه “ل ــب«، فإن ــام والغض ــل الأح ــة: جي ــة الطلابي الكتيب
ــا  ــرة هن ــذرات متناث ــن ش ــارة ع ــا عب ــب عنه ــا كت ــة، وم ــة الطلابي ــة الكتيب تجرب
ــر أن  ــهيد أو ذاك. غي ــذا الش ــن ه ــث ع ــياق الحدي ــي س ــرددت ف ــرات ت ــاك، أو فق وهن
ــية  ــل الجنس ــورية )ويحم ــذور س ــطيني ذو ج ــو فلس ــرا، وه ــفيق الغب ــور ش الدكت
الكويتيــة فــي الوقــت نفســه( تصــدى للكتابــة عــن هــذه التجربــة البهيــة، فأصدر 
لهــذه الغايــة كتابــاً وافيــاً بعنــوان )حيــاة غيــر آمنــة: جيــل الأحــام والإخفاقــات(، 

ــاقي )2011(«. ــن دار الس ــروت ع ــي بي ــادر ف والص

يــروي شــفيق الغبــرا، حســب أبــو فخــر، فــي ســيرته هــذه كيــف التحــق بحركــة 
ــة،  ــات المتحــدة الأميركي ــي الولاي ــاون ف ــح”، وهــو القــادم مــن جامعــة جــورج ت “فت
وكيــف خضــع لــدورة عســكرية فــي بلــدة مصيــاف بســورية، وكيــف تــرك أميــركا 
ــس  ــكري ولي ــل العس ــرة بالعم ــق مباش ــان ليلتح ــى لبن ــاء إل ــة وج ــورة نهائي بص
بالعمــل الإعلامــي أو الدبلوماســي أو السياســي. فقــد تزامــن وصولــه إلــى بيــروت 
مــع اغتيــال معــروف ســعد فــي صيــدا فــي العــام 1975، ثــم اندلعــت الحــرب الأهلية، 
ــم يســرد قصــة  ــب نفســه فــي معمعــان المعــارك فانخــرط فيهــا. ث فوجــد الكات

ــار/ مايــو 1973، »الســرية الطلابيــة« التــي أسُســت بعُيــد أحــداث أي
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وتحــول اســمها إلــى »الكتيبــة الطلابيــة« ثــم إلــى »كتيبــة الجرمــق«، التــي قاتــل 
ــة  ــة للجامع ــب التابع ــة الط ــروت )كلي ــي بي ــة ف ــة الطبي ــي معرك ــا ف عناصره
اليســوعية والواقعــة فــي إحــدى نقــاط طريــق الشــام(، ودافعــوا عــن حــي البرجاوي، 
وقاتلــوا بشــهامة فــي مرتفعــات صنــن وتــال العرقــوب، وشــاركوا فــي التصــدي 
ــة  ــعود وتل ــة مس ــم وتل ــال البط ــي جب ــداد ف ــعد ح ــة س ــرائيليين وجماع للإس

ــة. ــع الملتهب شــلعبون، وغيرهــا مــن المواق

يعيــد شــفيق الغبــرا، والحديــث لا يــزال لصخــر أبــو فخــر، إحيــاء كثيــر مــن أســماء 
الشــهداء والمناضلــن الذيــن خاضــوا تجربــة »الكتيبــة الطلابيــة«، فيــروي حكايــات 
ــو حســن(،  ــو عمــر(، ومحمــد بحيــص )أب ــل )أب ــا ميخائي ــة عــن الشــهداء حن دافئ
ــي، وجــورج عســل،  ــو طــوق، ومــروان كيال وعبــد القــادر جــرادات )ســعد(، وعلــي أب
وســمير الشــيخ، وعصمــت مــراد، وباســم ســلطان التميمي )حمــدي(، ونعيــم )عبد 
الحميــد الوشــاحي(، وأمــن العنــداري )أبــو وجيــه(، ونقــولا عبــود، وجــواد أبــو الشــعر، 
ــد  ــم. ويعي ــي، وغيره ــا(، ودلال المغرب ــو الوف ــري )أب ــودت المص ــبارو، وج ــد ش ومحم
تذكيرنــا بمناضلــن كثيريــن تناثــروا بعــد الخــروج مــن لبنــان فــي العــام 1982، أمثــال: 
أنيــس نقــاش، وعــادل عبــد المهــدي )الــذي صــار نائبــاً لرئيــس الحكومــة العراقيــة(، 
وإدي زنانيــري، ومعــن الطاهــر، ويزيــد صايــغ، والســيد هانــي فحــص، وحســن صالح، 
وســعود المولــى، ونظيــر الأوبــري )الحلبــي الجــذور(، ومحمــود العالــول، وســامي عبــود، 
ونعمــان العوينــي، وهــال رســان )مــن جبــل العــرب فــي ســوريا(، ومحجــوب عمــر 
ــح  ــد صال ــى، ومحم ــامية عيس ــغ، وس ــة صاي ــم، وهال ــي، وأده ــر(، وربح ــن مص )م
الحســيني )مــن إيــران(، والعشــرات مــن الأســماء الحركيــة أو المختصــرة التــي كانــت 

جميعهــا تتكوكــب فــي إطــار »الســرية الطلابيــة«.
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يعُــدّ مــن المتّفــق عليــه، أنّ الوعــي الناجــز، أســاس البنــاء القــويّ، وأنّ مفهــوم الأمّــة 
فــي بعدهــا الهوياتــي، هــو انعــكاس طبيعــيّ لعلاقــة التصــوّرات الثقافيّــة بالبنــى 
ــون  ــروريّ أن يك ــن الض ــة، م ــيّ لأيّ أمّ ــيّ الاجتماع ــال الجغراف ــة، وأنّ المج الاجتماعيّ
مجــالاً قابــاً لتلاقــي الثقافــات القطريــة لإمكانيّــة تشــكيل أيديولوجيــا جامعــة.

ــو  ــرق– نح ــر الش ــروع »تحري ــن مش ــدّث ع ــا نتح ــدّم، حينم ــا تق ــى م ــاً عل تأسيس
ــي،  ــاد البرغوث ــور إي ــاب الدكت ــوان كت ــو عن ــا ه ــة« كم ــرقيّة ثقافيّ ــة ش إمبراطوريّ
ــراض  ــي؟ وإن تم افت ــذا الوع ــرق ه ــعوب الش ــك ش ــل تمتل ــؤال الأولّ: ه ــح الس يصب
ــا، أي  ــد حضوره ــيّة؟ وإن تأك ــة الإرادة السياس ــب الحاكم ــدى النخ ــل ل ــه، ه امتلاك
ــة  ــيّة والاقتصاديّ ــة السياس ــن التبعيّ ــررّ م ــب« أن تتح ــا »أي النخ »الإرادة«، أيمكنه
ــة  ــى نحــو مــا عــرف لاحقــاً بـــ »الدول التــي عملــت علــى تشــكيل أنظمتهــا عل
الوطنيّــة« بعــد تفكيــك الإمبراطوريـّـة العثمانيــة؟ والأهــم، هــل تعــدّ »دول« 

ــة؟ ــات وظيفيّ ــتقلّةً أم كيان ــيّ دولاً مس ــى المفاهيم ــة بالمعن المنطق

ــي  ــب، ف ــرح المقتض ــي بالش ــا البرغوث ــن بعضه ــاب ع ــا، أج ــئلة وغيره ــذه الأس ه
كتابــه المتّكــئ بالأســاس علــى البعــد الثقافــيّ، ولكــن حــن يشــير الاقتــراح المقــدّم 
مــن قِبــل الكاتــب، إلــى الدولــة الإيرانيّــة بوصفهــا الدّولــة المؤهّلــة والأكثــر قــدرة 
علــى تبنّــي وقيــادة هــذا المشــروع، تنصــرف الأســئلة حكمــاً إلــى دوائــر أخــرى، كأن 
يتســاءل القــارئ: ومــاذا عــن الأيديولوجيــا الإيرانيّــة التــي تعُرفّ نفســها بالفارســيّة 
فــي ســياق تناقضهــا مع المحيــط العربــيّ؟ وإلــى أي مــدى يمكنهــا أن تتنــازل أو تقترب 
ــل  ــمّ، ه ــود؟ والأه ــي تق ــرى ك ــات الأخ ــات أو الخطاب ــن الثقاف ــيّ م ــوق المذهب بالمنط

يعُــدّ ســؤال فلســطين، ســؤالها الفعلــيّ أم الشــعاراتيّ؟

فــي هــذه المقاربــة مــع كتــاب الدكتــور البرغوثــي، أحــاول الإضــاءة علــى مــا اقترحــه 
ــد  ــات البع ــيّين، الأولّ: تحدّي ــن أساس ــي بعدي ــكار ف ــض الأف ــة بع ــب، ومناقش الكات
الهوياتــي لمثــل هــذا المشــروع، خاصّــة مــع انحيــاز الكاتــب للاعّــب الإيرانــي مــن بــن 
ثلاثــة لاعبــن أساســيين فــي المنطقــة هــم: »تركيّــا- مصــر- إيــران«. وأمّــا الثانــي، 
فســيتناول حــدود اســتجابة المثقّــف العربــيّ لفكــرة مركزيّــة فلســطين انطلاقــاً 
مــن موقعهــا فــي وعــي المشــروع الإمبريالــيّ، وتفاعلاتــه القائمــة والمعكوســة علــى 

نطاقهــا الإقليمــيّ.

المشروع

ــرق  ــة الش ــى أو حاج ــإن مقتض ــال، ف ــا يق ــاه، كم ــى مقتض ــى عل ــيء يبن ولأن الش
ــة،  ــة الثقافيّ ــى الجبه ــو عل ــدة، ول ــروع وح ــوّر لمش ــروع أو تص ــة مش ــوم لصياغ الي
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بــات حاجــة ملحّــة وضروريـّـة فــي ســياق مواجهــة التصــدّع البنيــويّ الحاصــل فــي 
ــاً  ــوم، فض ــد ي ــاً بع ــان يوم ــح للعي ــدأ يتّض ــذي ب ــا، ال ــة برمّته ــات العربيّ المجتمع
ــا  ــلميّة، وأولّه ــاريع الس ــن المش ــد م ــام العدي ــيّ أم ــق السياس ــداد الأف ــن انس ع
وأهمّهــا القضيّــة الفلســطينيّة، بالإضافــة إلــى تفاقــم عديــد القضايــا القطريـّـة 
والإقليميّــة لكيانــات أو »دول« المنطقــة علــى الصعيديــن السياســيّ والاقتصــاديّ، 
جــراّء مــا تعرضّــت لــه مــن ضربــات خارجيّــة حينــاً، وذاتيّــة أحيانــاً، إلــى أن هُشّــم 
مــا تبقّــى لهــا مــن ملامــح وجــود قائــم بذاتــه ومســتقلّ. علمــاً بأنّــه لــم يكــن 

ــة القــرن العشــرين. ــيّ للكلمــة طيل ــى الفعل يومــاً قائمــاً ولا مســتقلاً بالمعن

بالاتـّـكاء علــى هــذه الحاجــة، راح الكاتــب والباحــث إيــاد البرغوثــي يطــرح فكــرة 
مشــروع ثقافــيّ شــرقيّ، يتخــذ مــن الإمبراطوريـّـة شــكلاً يمكنــه أن يشــكلّ نــواة 
عــد السياســيّة والاقتصاديـّـة والاجتماعيّة،  أولــى لمشــروع وحــدة علــى كافــة الصُّ
حــدّد فضــاءه الجغرافــيّ مــا بــن أفغانســتان شــرقاً والمغــرب غربــاً، بغيــة التقــدّم 
ــي  ــه إلــى فاعــل. ويســتند البرغوث ــر موقــع الشــرق مــن مفعــول ب باتجــاه تغيي
فــي طرحــه إلــى مــا يراهــا مواجهــة حتميــة مــع المركزيــة الحاليــة للمشــروع 
الصهيونــي فــي فلســطين والمنطقــة، ويــرد هــذه المواجهــة إلــى تكــوّن مشــروع 
مناهــض لحاجــة المعســكر الليبرالــي إلــى تأبيــد وإدامــة هــذا المشــروع كــرأس 
حربــة فــي مواجهــة منافســيه فــي الشــرق »الصــن وروســيا والهنــد«. يســعى 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــه المرتبط ــاظ بمصالح ــى الاحتف ــي إل ــكر الليبرال المعس
ــة  ــم السياس ــام بدع ــذي ق ــي، ال ــان الصهيون ــم«: الكي ــه »المقي ــر وكيل عب
الأميركيّــة فــي التمــدّد فــي الجغرافيــا العربيّــة عبــر حمــات التطبيع السياســيّ 
والاجتماعــيّ المعلنــة والمســتترة التــي شــهدتها المنطقــة العربيّــة منــذ عقديــن 
ــي  ــم، ولكنــه لــم يصــل إلــى إعــان الانتصــار الكلّ ــد. إن هــذا الصــراع قائ ويزي
ــة  ــة بحاج ــت الإمبرياليّ ــا دام ــول: »م ــي بالق ــه البرغوث ــرّ عن ــا عب ــو م ــد، وه بع
ــررّ  ــروع التح ــي أنّ مش ــك يعن ــإن ذل ــا، ف ــرض إرادته ــيّ لف ــروع الصهيون للمش
الشــرقيّ لــم يصــل لحــدّ الهزيمــة الكليّــة، وهنــا تكمــن أهميّــة ثقافــة الوحــدة 
ــة  ــرقيّة الثقافيّ ــة الش ــروع الإمبراطوريّ ــح مش ــطينيّة، ويصب ــة الفلس والقضيّ

مشــروع وعــي بامتيــاز«. 

تحدّيات البعد الهوياّتي

عنــد الحديــث عــن تحدّيــات البعــد الهوياّتــي، لا بــدّ مــن الاعتــراف أولاً بــأنّ البحــث في 
موضــوع الهويـّـة، تحديــداً فــي المنطقــة العربيّــة، هــو بحــث مضــنٍ وشــائك ومرتبك، 
ــف  ــر، تعري ــا والآخ ــف الأن ــك لأنّ تعري ــتخلاصات، ذل ــادات والاس ــه الاجته ــر في تكث
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ــي  ــل ف ــاس والتداخ ــدّ الالتب ــض ح ــن والتناق ــوّه والتباي ــن التش ــر م ــوبه الكثي يش
الرؤيــة مــا بــن التصــوّرات الذهنيّــة والممارســات الماديـّـة. وهــو مــا يفسّــر مــا آلــت 
إليــه شــعوب المنطقــة فــي الزمــن الراهــن مــن حــال تيــه ووهــن وتشــظٍّ وتراجــع، 
يمكــن معــه وصــف معطــى الهويـّـة باعتبــاره »فائــض القيمــة المطمــورة« إن صــحّ 
ــة  ــى طريق ــفٌ عل ــه مُختل ــن لأنّ ــة، ولك ــر مدرك ــة غي ــا قيم ــس لأنه ــر. لي التعبي
الوعْــيِ بهــا؛ هــل تتــم مقاربتهــا مــن المدخــل الماضــويّ، أم الحداثــيّ؟ أيجــب أن تدفــع 
للانتصــار إلــى الماضــي والتشــبّث بالمــوروث بوصفــه ميــزة أصالــة حاميــة، أم إلــى 
ــب  ــل يج ــه؟ ه ــب مواكبت ــاً يج ــا واقع ــرة باعتباره ــر بالمعاص ــع الحاض ــتباك م الاش
ــد  ــاوم الناش ــاة، أم المق ــوق النج ــن ط ــث ع ــزوم الباح ــق المه ــا بمنط ــل معه التعام
لمجابهــة المفــروض عليــه؟ خاصّــة أنّ كيانــات المنطقــة، كيانــات وظيفيّــة، »والكيــان 
الوظيفــيّ هــو إطــار أكثــر توليــداً للأزمــات، وأكثــر ضعفــاً فــي مواجهتهــا«، علــى 

حــدّ قــول هشــام البســتاني1.

ــي  ــة الوع ــي مفهوميّ ــة ف ــة تحتيّ ــه بني ــى تنقص ــذا المعن ــة به ــف الهويّ تعري
ــا، »أي  ــا يمكنه ــيّ، بم ــار تطبيق ــي كإط ــريّ، والثان ــار نظ ــي، الأولّ كإط ــردّ والإجرائ المج
ــة«، مــن تشــكيل رافعــة قــادرة علــى الاشــتباك مــن حيــث المبــدأ، مــع كلّ  الهويّ
ــيّ،  ــيّ والعرق ــيّ، المذهب ــيّ والدين ــر، القوم ــذات والآخ ــة، ال ــات الضدّيّ ــاط الثنائيّ أنم
ــن  ــتعمر المهيم ــض المس ــر النقي ــع الآخ ــره؛ وم ــى آخ ــوريّ، إل ــيّ و‬الدكتات ‬الديمقراط
مــن حيــث هــو لاعــب فاعــل يحــاول القضــاء علــى كلّ أشــكال الاســتقلال العربــيّ 
ــة  ــؤال النهض ــاكاة س ــتجابة لمح ــيّ، اس ــيّ والثقاف ــاديّ والسياس ــاديّ، الاقتص الم

ــوروث. ‬‬‬ ــد والم ــن الواف ــا ب ــة م ــة المنطق ــا بثقاف وعلاقته

ــي  ــا ف ــى مركبّاته ــدّد، تتجلّ ــي المتش ــه الدين ــاب التوجّ ــدى أصح ــة ل فالهويّ
خطاباتهــم مــن المدخــل التاريخــيّ وأدبيّاتــه الأســطوريةّ، حــدّ المــزج فــي غالــب 
ــيحيّاً كان أم  ــه، مس ــاب نفس ــردات الخط ــة ومف ــرات الهويّ ــن تعبي ــا ب ــر، م الأم
ــة  إســاميّاً. واقــع الحــال فــي المنطقــة يشــير إلــى أنّ خصائــص الهويّــة العربيّ
ــة ومتنوّعــة،  ــة مركبّ ــة وقوميّ ــة وعرقيّ ــة ومذهبيّ ــات دينيّ القائمــة علــى مكوّن
لا تنحصــر فــي المنطــق الدينــي بمــا فيــه اليهــوديّ وحســب، مــا يعنــي أنّ الأمــر 
ذو أبعــاد متشــابكة وشــائكة فــي الوقــت ذاتــه. خاصّــة أن تناولــه فــي مــا بعــد 
الكولونياليّــة ودخــول مــا عــرف بمفهــوم الدّولــة الحديثــة، مترافقــاً مــع صعــود 
ــة  ــة، صاحب ــم الحاكم ــن النظ ــا ب ــتباك م ــط الاش ــى خ ــة عل ــركات القوميّ الح
ــة  ــدة الاجتماعيّ ــج، والقاع ــا المؤدل ــة« بخطابه ــة الوطنيّ ــد »الهويّ ــاز تحدي امتي
ــة، بصراعهــا الطبقــيّ غيــر المعلــن  المكوّنــة لمفــردات الهويّــة الفرديّــة والجماعيّ
حينــاً، والظاهــر أحيانــاً، حــول فكــرة الانحيــاز لخيــار التــراث الإســاميّ بمحمولــه 
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ــو  ــة، وه ــا الغربيّ ــة بحمولته ــة الحضاريّ ــة العلمانيّ ــات المدنيّ ــويّ، أم لمعطي الماض
الصــراع الــذي دفــع بطرفــي المعادلــة للعمــل بجــدّ على نفــي الهويـّـات الأخــرى بكل 
مــا يملــكان مــن قــوّة. وهــو نفســه الــذي ســمح للتيّــارات المتشــدّدة، كمــا الإســام 
ــة التــي يحــق لهــا إعــاء الكلمــة  ــأنّ الإســام هــو الأغلبيّ السياســيّ، بالادعــاء ب
الفصــل فــي هــذه البقعــة مــن العالــم وفــق منظــور دينــيّ أيديولوجــيّ مغلــق، فــي 
مواجهــة مــا يمكــن تســميته فــي بعــض الحــالات بمنطــق العلمانيّــة المتطرفّــة التي 
تــرى فــي نمــوذج المدنيّــة الغربيّــة، بديــاً وحيــداً. وهــذا يعنــي أنّ الخلــل القائــم يكمن 
فــي طبيعــة العلاقة بــن الكتــل الاجتماعيّــة المكوّنــة لهويـّـات المنطقة وشــعوبها، 
علــى الرغّــم مــن كــون المشــكلة، وفــق معالجــة برهــان غليــون فــي كتابــه اغتيــال 
العقــل، ليســت فــي وجــود التناقــض، وإنّــا فــي معالجــة النزاعــات الناجمــة عنــه، 
)...( ولذلــك، فــإنّ تغييــر العلاقــة يعنــي قلــب المنــاخ الثقافــيّ الســائد، والتخلــص 
مــن الأوهــام، وتغييــر إطــار الرؤيــة والممارســة، وفتــح فضــاء جديــد لازدهــار الفكــر 

والشــعور معــاً«2.

والمنــاخ الســائد فــي المنطقــة كمــا يــراه العديــد مــن الباحثــن، بمــن فيهــم الدكتور 
ــة  ــى وجــود معضــات أفقيّ ــه إل ــاخ يشــير بشــكل لا لبــس في ــي، هــو من البرغوث
ــة  ــة أو اجتماعيّ ــة الصعــد تقريبــاً، اقتصاديّــة كانــت أم ثقافيّ وعموديّــة علــى كافّ
ــؤال  ــرح س ــا يط ــيّ، م ــا الذات ــيّ ومنه ــا الخارج ــة، منه ــدّدة ومتداخل ــباب متع لأس
المقاربــة مــن جهــة المصالــح المشــتركة لشــعوب هــذه المنطقــة؛ ولغــة المصالــح 
كمــا هــو معلــوم، هــي لغــة سياســيّة اقتصاديّــة بالدرجــة الأولــى، ولكنهّــا لغــة 
ــد  ــة يؤكّ ــي المنطق ــال ف ــع الح ــك لأنّ واق ــاً، ذل ــة أيض ــة ثقافيّ ــون لغ ــة لأن تك قابل
ــعوبها،  ــة وش ــات المنطق ــاد لتطلّع ــوريّ« المض ــيّ »الإمبراط ــروع الصهيون أنّ المش
ــى  ــاً عل ــراً فاضح ــكلّ خط ــت تش ــات بات ــق نجاح ــتطاع أن يحقّ ــروع اس ــو مش ه
ــي،  ــتخلاصات البرغوث ــه اس ــت من ــذي انطلق ــق ال ــو المنطل ــا، وه ــة برمّته المنطق
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــيّة والوازن ــدول الرئيس ــة لل ــة الراهن ــد الحال ــة تفني ــن جه أولاً م
والقابلــة تاريخيّــاً وحضاريــاً لقيــادة مشــروع بحجــم مشــروع »إمبراطوريـّـة شــرقيّة 
ــران، بوصفهــا دولاً محوريّــة وأصيلــة فــي  ــا وإي ــل فــي مصــر وتركيّ ــة« وتتمثّ ثقافيّ
الشــرق، وثانيــاً فــي التوصّــل إلــى نتيجــة مفادهــا أنّ الدولــة الوحيــدة التــي تبــدو 
ــي  ــتنداً ف ــة مس ــة الإيرانيّ ــي الدول ــروع« ه ــذا مش ــادة هك ــب لقي ــدر والأنس »الأق
ــه  ــذريّ برأي ــا الج ــيّين، الأولّ موقفه ــرطين أساس ــا لش ــى تحقيقه ــذا عل ــه ه موقف
مــن القضيّــة الفلســطينيّة، ومــن المشــروع الإمبريالــيّ الصهيونــيّ فــي المنطقــة، 

ــة. ــر مرتبــط بالإمبرياليّ ــيّ غي ــي امتلاكهــا لمشــروع ذات والثان

ولكــنّ الملاحــظ فــي طــرح البرغوثــي، بعيــداً عــن الســقوط فــي شــرك الاتهامــات 
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الجاهــزة والمعلّبــة للدّولــة الإيرانيّــة، أنّ مشــروعه المطــروح فــي الكتــاب المشــار إليــه، 
ــي  ــة الت ــألة الهوياّتيّ ــة المس ــة معالج ــة والأداة؛ كيفيّ ــارئ الكيفي ــح للق ــم يوضّ ل
ــيّ، وأداة المعالجــة الناجعــة  ــيّ إيران ــة أساســيّة فــي أي تقــارب عرب تشــكلّ معضل
للخــروج مــن دائــرة الصــراع علــى الجزيئــات لصالح الاتفــاق أو الاقتــراب مــن الكليات، 
ــة  ــى أنّ الهويّ ــل إل ــوح كام ــير بوض ــيّ يش ــاع السياس ــم الاجتم ــة أنّ عل خاصّ
الانعزاليّــة، وهــي فــي حالتنــا هنــا، الهويـّـة الايرانيّــة »الفارســيّة– الشــيعيّة«، عــادة 
مــا تبحــث عــن أمريــن محدّديــن: الأولّ تثبيــت أركان دولتهــا، والثانــي العمــل علــى 

فكــرة التوسّــع والتمــدّد بمــا يخــدم أيديولوجيّتهــا. 

ــى  ــأتِ عل ــم ي ــة، ل ــة إقصائيّ ــة انعزاليّ ــا هويّ ــة باعتباره ــة الإيرانيّ ــف الهويّ ووص
ســبيل الاتهــام أو الادعــاء، ولكــن لســببين أساســيّين: الأولّ لأنّ إيــران فــي أدبيّاتهــا 
تعتبــر نفســها أمّــة قائمــة بذاتهــا، وقــد تكــون محقّــة فــي ذلــك مــن وجهــة نظــر 
ــا  ــي الجغرافي ــريكاً ف ــاراً ش ــه ج ــيّ بوصف ــوار العرب ــر للج ــي تنظ ــي، ه ــا، وبالتال م
والعقيــدة، ولكنـّـه مختلــف فــي التكويــن الثقافــيّ والهويـّـة المذهبيّــة. أمّــا الثانــي، 
ــيّ،  ــروع الإمبريال ــة للمش ــة نقيض ــة محوريّ ــي دول ــث ه ــن حي ــران م ــو أنّ إي فه
تعتبــر الهويـّـة أداة قــوة مقاومــة ومناهضــة لقــوّة الهيمنــة والاســتلاب للمشــروع 
الاســتعماريّ، مــا يدفعهــا للعمــل بمنطــق الجبريـّـة لفهــم الهويـّـة نظريـّـاً وإجرائيّــاً، 
فتنظــر لهــا باعتبارهــا نــواة صلبــة وثابتــة ومتحقّقــة، وهــو ما يتعــارض مــع ماهيّة 
ــروطة  ــرورة مش ــة وصي ــوّر وحرك ــل وتط ــح وتفاع ــة تلاق ــا عمليّ ــة بوصفه الثقاف
بحاجــة اجتماعيــة تاريخيّــة واقتصاديـّـة واعيــة، لا تســقط عامــل الأصالــة/ التــراث، 

ولا ترتمــي فــي أحضــان المعاصــرة/ الحداثــة.

تحدّيات استجابة المثقّف العربيّ

إذا كان مــا ذكُــر أعــاه هــو جــزء مــن تحدّيــات البعــد الهوياّتــي أمــام هــذا المشــروع 
ــه المشــار إليــه، يصبــح  ــي فــي كتاب ــاد البرغوث الإمبراطــوريّ المطــروح مــن قبــل إي
الســؤال التالــي حــول اســتجابة المثقــف العربيّ لفكــرة مركزيـّـة فلســطين انطلاقاً 
مــن موقعهــا فــي وعــي المشــروع الإمبريالــيّ، وتفاعلاتــه القائمــة والمعكوســة علــى 
ــييّ: الأولّ  ــؤالين أساس ــرح س ــى تط ــذا المعن ــتجابة به ــيّ. والاس ــا الإقليم نطاقه
حــول إمكانيّــة حــدوث ثــورة اجتماعيّــة فــي المنطقــة العربيّــة، والثانــي يكمــن فــي 

دور المثقّــف فــي هــذه الثــورة، ومــن ثــمّ فــي المشــروع نفســه.

أمّــا عــن معنــى الثــورة الاجتماعيّــة، فهــو لا يشــير إلــى معناهــا المتــداول، خــروج 
ــن  ــاديّ، ولك ــل الم ــر بالفع ــل التحري ــتعمِر وني ــى المس ــة، أو عل ــى الدول ــاس عل الن
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إلــى معناهــا الأدقّ فــي إحــداث تغييــر لا يشــمل فقــط الطبقــة السياســيّة، وإنّــا 
أيضــاً الثقافيّــة والاجتماعيّــة، وصــولاً للتغييــر العميــق فــي تركيبــة بنــى النظــام 
ــم  ــة والمفاهي ــم الأخلاقيّ ــد القي ــة تحدي ــيّ، بغي ــيّ والسياس ــيّ الطبق الاجتماع
ــة، وبالتالــي  ــرؤى الفكري ــة تشــاركيّة يمكنهــا أن تخــدم ال ــة علــى أرضيّ الاجتماعيّ

ــل. ــراك محتم ــع كلّ ح ــة م ــة المختلف ــات الاجتماعي ــل الطبق تفاع

ــة  ــة أو الطبق ــط بالنخب ــا ترتب ــارة هن ــيّ، فالإش ــف العرب ــن المثقّ ــث ع ــد الحدي وعن
ــر،  ــذا التغيي ــر له ــا لأداة التنظي ــث امتلاكه ــن حي ــة، م ــي والمعرف ــة للوع المؤسّس
ومــن قبــل أداة الوعــي بضروراتــه الملحّــة، فــي ســياق موقــع القضايــا الكبــرى مــن 
المشــاريع الذاتيّــة والخارجيّــة، وأكثرهــا تأثيــراً هــي القضيّــة الفلســطينيّة، بحكــم 
مركزيـّـة موقعهــا فــي وعــي المشــروع الإمبريالــيّ الاســتعماريّ بغيــة فــرض الهيمنة 
علــى كامــل المنطقــة العربيّــة، وتعبيــرات هــذه الهيمنــة علــى الإقليــم وشــعوبه 
ــاق  ــى النط ــة عل ــذه الهيمن ــكاس ه ــمّ انع ــد، والأه ــر والبعي ــن القصي ــي المدي ف
ــات  ــس؛ مقوّم ــات، والتجان ــؤالي المقوّم ــدوره س ــتدعي ب ــا يس ــو م ــيّ، وه الإقليم
ــتعماريّ  ــيّ والاس ــروع الإمبريال ــز المش ــطين مرك ــون فلس ــي أن تك ــاذا يعن ــم م فه
ــة  ــة الملحّ ــى الحاج ــاء عل ــف بن ــوّرات المثقّ ــات وتص ــس مخرج ــة، وتجان ــي المنطق ف
والضروريـّـة لمجابهــة هــذا المشــروع، فــإن فحــص مقوّمــات الفهــم لتنظيــم الأهــداف 
ــة  ــة الواضحــة والمباشــرة فــي تحليــل الاندفاعيّ وغاياتهــا، عندهــا ســتتضح الإجاب
ــاء لبعــض قــوى الاقليــم للارتمــاء فــي أحضــان هــذا المشــروع، ومــا الإعــان  العمي
عــن تطبيــع علاقــات بعــض كيانــات/ دول الإقليــم مــع الكيــان الصهيونــيّ »الامارات 

والبحريــن والســودان« إلا نموذجــاً عــن المعلــن فضــاً عــن المســتتر.

ــع  ــة ذات الطاب ــف العربيّ ــد المواق ــح عدي ــس، يتض ــام التجان ــف أم ــد التوق وعن
الســجاليّ المهيمــن علــى تباينهــا وتناقضهــا فــي آن، كتلــك التــي تتبنّــى المقولــة 
ــدان  ــف زي ــم يوس ــب بحج ــف كات ــو موق ــا ه ــي، كم ــدّ التماه ــة ح الصهيونيّ
ــوه  ــض الوج ــن بع ــاً ع ــى، فض ــن مض ــي زم ــن ف ــه حس ــن، وط ــن الراه ــي الزم ف
الإعلاميّــة العربيّــة المؤثــرة؛ وفــي المقابــل، هنــاك مواقــف جذريـّـة لا حصــر لهــا ممـّـن 
تســجّل الحضــور تلــو الآخــر انتصــاراً لفلســطين شــعباً وقضيّــة، علــى الرغــم مــن 
محدوديـّـة تأثيرهــا الاجتماعــيّ والسياســيّ، خاصّــة مــع مــا تشــهده المنطقــة مــن 
دفــع موقــع القضيّــة الفلســطينيّة مــن المــن إلــى الهامــش، وهــو مــا لا يمكــن أن 
ننكــر نجاحــه إلــى حــدّ كبيــر فــي زمــن التحــوّلات الكبــرى التــي تشــهدها هــذه 

البقعــة مــن العالــم.
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ــة  ــروع ذو وظيف ــو مش ــروح، ه ــى المط ــروريّ بالمعن ــمّ والض ــروع المه ــر أنّ المش غي
ــاب  ــه، غ ــل غايات ــه ونب ــى أهميت ــروع، عل ــه مش ــاً، ولكنّ ــاً وزمانيّ ــة مكانيّ واضح
ــة  ــات الضروريّ ــد مــن التفصي ــق فــي ظــلّ العدي ــه طــرح ســبل وأدوات التحقّ عن
ــر  ــحونة بالتوتّ ــة مش ــيّة وفكريّ ــة سياس ــار بيئ ــي إط ــة ف ــات الموضوعيّ والتباين
ــترجاعيّة،  ــرة اس ــر نظ ــن غي ــور: »م ــول ريك ــول ب ــا يق ــتمرار، فكم ــة باس ومتحركّ
وأخــرى استشــرافيّة لا يمكــن للــذات أن تؤسّــس هويتّهــا«، ونظــرة الدكتــور البرغوثي 
فــي هــذا الطــرح المهــم والضــروري، هــي نظــرة اســترجاعيّة مجــردّة بامتيــاز فــي 
بعــض محاورهــا، ولكنهّــا لــم تقــدّم الكثيــر مــن النظــرة الاستشــرافيّة الإجرائيــة 
كــي تتحقّــق الهويّــة الثقافيّــة الجامعــة المنشــودة لهــذه الإمبراطوريّــة الشــرقيّة 
ــروع  ــاج المش ــر وإنض ــى تطوي ــي عل ــور البرغوث ــيعمل الدكت ــل س ــة. فه الثقافيّ
ــتجيب  ــا س ــذا م ــة؟ ه ــا الفعلي ــة وأدواته ــبل الإجرائي ــد الس ــة تحدي ــرح لجه المقت

ــه. ــال حدوث ــام ح ــه باهتم ــدر متابعت ــة، وتج ــام القادم ــه الأي عن
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*  باحث في العلوم السياسية – جامعة بيرزيت.

المؤلف: مازن عز الدين

الناشر:مركز الأبحاث - منظمة التحرير الفلسطينية

سنة النشر:  ٢٠٢١

عدد الصفحات: ٢٩٨ صفحة 

 ذروة الكفاح المسلح والاقتلاع
)2000 – 1973( 

مراجعة: حذيفة حامد*
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يتتبّــع مــازن عــز الديــن، فــي كتابــه الصــادر حديثــاً عــن مركــز الأبحــاث – منظمــة 
الكفــاح  ذروة  الفلســطينية:  »العســكرية  بعنــوان:  الفلســطينية،  التحريــر 
ــر  ــل منظمــة التحري المســلح والاقتــاع 1973 – 2000 ”، العمــل العســكري لفصائ
الفلســطينية فــي عهــد »الثــورة والكفــاح المســلح«، وذلــك عبــر تتبــع تاريــخ الثورة 
وإنجازاتهــا، ولا ســيما المقاومــة العســكرية. فمؤلــف الكتــاب، كغيــره ممــن شــاركوا 
فــي قــوات الثــورة، احتفــظ بذكريــات ومجريــات أحداثهــا، ووجــد أن يــدونّ ذلــك فــي 
هــذا الكتــاب، رغبــةً بـ«حفــظ« التاريــخ، مــن جهــة، ومحاولــة إعــادة تقييــم لإنجازات 

وأخطــاء الثــورة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى.

»العســكرية  دراســة  فــي  التاريخــي  للمنهــج  المؤلــف  اتبّــاع  جليــاً  يبــدو 
ــى  ــام 1948، وحت ــة ع ــة الصهيوني ــطين والحرك ــرب فلس ــذ ح ــطينية« من الفلس
الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــام 2000. وقــد اعتمــد بشــكلٍ رئيســي علــى 
المقابــات الشــخصية التــي قــام بهــا مــع شــخصيات مــن الثــورة الفلســطينية. 
وهــي مقابــات أعُــدّت منــذ عــام 1999 وحتــى عــام 2016. وعليــه، فــإن هــذا الكتاب، 
ــن  ــر م ــة نظ ــن وجه ــرة م ــطينية المعاص ــورة الفلس ــخ الث ــى تاري ــالاً إل ــل انتق يُثّ
عايشــها، وهــو مؤلــف الكتــاب، مــازن عــز الديــن. وهــو بذلــك، ليــس بســيرةٍ ذاتيــة، 
وإنمــا محاولــة لتتبــع دور المقاومــة العســكرية الفلســطينية خصوصــاً فــي الحــروب؛ 
ــرائيل  ــاح إس ــي 1978، واجتي ــرب الليطان ــر( 1973، وح ــرين الأول )أكتوب ــرب تش ح
لبنــان وإخــراج المقاومــة الفلســطينية صيــف عــام 1982، وأخيــراً، خلافــات منظمــة 
التحريــر مــع حركــة »فتــح الانتفاضــة« التــي انشــقت عــن حركــة »فتــح«، وحركــة 

ــن 1983 و1987. ــي العام ــة، ف ــل اللبناني أم

يتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وتمهيــد وســتة فصــول إضافــةً إلــى خاتمــة وتســعة 
ــة  ــي: دور المقاوم ــتة، فه ــول الس ــا الفص ــادر. أم ــع ومص ــة مراج ــق وقائم ملاح
انــدلاع حــرب 1973، والمقاومــة العســكرية  العســكرية الفلســطينية قبــل 
الفلســطينية 1973 – 1978، وحــرب الليطانــي عــام 1978، وحــرب عام 1982: أســباب 
واســتعدادات، ومعــارك المقاومــة العســكرية الفلســطينية فــي حــرب 1982، 

والمقاومــة العســكرية الفلســطينية 1983 – 1987. 

تمهيد الكتاب

بعــد قيــام دولــة إســرائيل عــام 1948، اتســمت المقاومــة الفلســطينية إلــى حــد 
ــد  ــياً، لعق ــم سياس ــر المنظّ ــة( وغي ــات الفدائي ــردي )العملي ــع الف ــر بالطاب كبي
ونصــف العقــد مــن الزمــن. وفــي عــام 1956، اندلعــت الحــرب العربيــة – الإســرائيلية 
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الثانيــة إثــر هجــوم بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل علــى مصــر بعُيــد قــرار القيــادة 
ــة  ــاء منظم ــى لإنش ــواة الأول ــكلّت الن ــويس. وتش ــاة الس ــم قن ــة بتأمي المصري
ــة”،  ــة العربي ــن الأنظم ــتقلالية ع ــن باس ــر الوط ــى تحري ــوم عل ــطينية »تق فلس
ــد قــادة المنظمــة فيمــا بعــد، ويشــير  ــه، علــى ي ــن فــي كتاب كمــا يقــول عــز الدي
ــي  ــرر الوطن ــة التح ــيس حرك ــة تأس ــواة حرك ــت ن ــث التق ــداً، حي ــت تحدي للكوي
الفلســطيني )فتــح(. جــاء العــام 1964 ليحمــل تطوريــن مهمــن فــي تحريــك الميــاه 
الفلســطينية الراكــدة منــذ العــدوان الثلاثــي علــى مصــر: الأول، إنشــاء منظمــة 
ــي  ــا ف ــة وزعمائه ــدول العربي ــة ال ــود جامع ــطينية )م.ت.ف( بجه ــر الفلس التحري
أيــار )مايــو( مــن العــام نفســه. أمــا الثانــي، فهــو تفجيــر مجموعــة فلســطينية 
ــون الأول  ــي 28/ 29 كان ــة يوم ــطين المحتل ــرق فلس ــمال ش ــي ش ــون« ف ــق »عيلب نف
)ديســمبر(، ليُعلــن علــى إثرهــا انطلاقــة حركــة التحريــر الوطنــي )فتــح( فــي الأول 
مــن كانــون الثانــي )ينايــر( 1965، بعــد أعــوام علــى الفكــرة. هــذان الحدثــان رســما 
معالــم الفتــرة اللاحقــة، وهــي تمثيــل الفلســطيني سياســياً بإطــارٍ رســميّ عبــر 

ــكرية. ــر العس ــة التحري ــة منظم ــرائيل بأجنح ــة إس »م.ت.ف«، ومقاوم

ــى  ــوام حت ــة أع ــح« بضع ــة »فت ــر وحرك ــة التحري ــود منظم ــى صع ــضِ عل ــم يم ل
ــولان  ــة والج ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــة وقط ــيناء المصري ــى س ــرائيل عل ــارت إس أغ
الســورية وأجــزاء مــن الجنــوب اللبنانــي فــي حزيــران )يونيــو( 1967، وإعلان الســيطرة 
ــح«  ــة و«فت ــت المنظم ــال. أعلن ــطة الاحت ــق بواس ــك المناط ــى تل ــرائيلية عل الإس
ــل فلســطينية  ــاراً إســتراتيجياً، وشــاركتها فــي ذلــك فصائ الكفــاح المســلح خي
شُــكلّت كــرد فعــل علــى هزيمــة 1967، ومنهــا: الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين– 
القيــادة العامــة، والجبهــة الديمقراطية لتحريــر فلســطين، وغيرها. وفــي 21/3/1968، 
شــنّ الجيــش الإســرائيلي هجومــاً علــى الضفــة الشــرقية لنهــر الأردن، وقــام بعبــور 
النهــر واندلعــت أولــى المعــارك العربيــة/ الفلســطينية – الإســرائيلية بعــد هزيمــة 
1967. وقــد فوجــئ الجيــش الإســرائيلي بــدور المقاومــة الفلســطينية، مــا اضطّــره 
إلــى الانســحاب بخســائر تقــدر بـــ 250 قتيــاً أمــام القــوة الفلســطينية الأردنيــة 
ــن إلــى أن أهــم  ــة الكرامــة الأردنيــة. ويشــير عــز الدي المشــتركة فــي معركــة قري
نتائــج تلــك المعركــة هــي تحطيــم معنويــات الجيــش الإســرائيلي وازديــاد معنويــات 

الشــعب الفلســطيني والتفافــه حــول نهــج المقاومــة.

ازدادت عمليــات فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية ضــد إســرائيل مــن 
عــدة جبهــات عربيــة. وكان لبنــان الوجهــة الثانيــة لـــ »م.ت.ف« بعــد الأردن، نظــراً 
لخلافاتهــا مــع الدولــة الأردنيــة، كان أشُــدّها أحــداث أيلــول )ســبتمبر( 1970. 
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ــل  ــى »مسلس ــدرت إل ــع الأردن انح ــة م ــات المنظم ــن أن علاق ــز الدي ــتنتج ع ويس
ــد. ــار جدي ــة مس ــة وبداي ــة مرحل ــى نهاي ــت إل ــطينية«، أفض ــاء فلس أخط

الوجود في لبنان: مرحلة دقيقة في مسار العسكرية الفلسطينية

ــي  ــا ف ــار تواجده ــن مس ــد ع ــس بجدي ــد لي ــر الجدي ــة التحري ــار منظم كان مس
ــة  ــاث لبناني ــاولات اجتث ــة لمح ــت المنظم ــن 1971 و1982، تعرض ــي العام الأردن. فف
مــن تيــارات وجهــات لبنانيــة، وهــو مــا أدى إلــى اشــتباكات متواصلــة وعنيفــة بــن 
»م.ت.ف« وقــوات الكتائــب اللبنانيــة، وهــي قــوات تتبــع الطائفــة المارونيــة المدعومــة 
ــة  ــات الفدائي ــت العملي ــتباكات، كان ــك الاش ــم تل ــرائيل. ورغ ــن إس ــياً م سياس
متواصلــة. وكانــت إســرائيل -فــي المقابــل– تقــوم بتنفيــذ سياســتين إزاء المقاومــة 
الفلســطينية فــي لبنــان. الأولــى وهــي سياســة ســحق مقاومــة فصائــل منظمــة 
ــة،  ــة الثاني ــا السياس ــان. أم ــى لبن ــة عل ــات متقطع ــن حم ــر ش ــر عب التحري
فتقــوم علــى إشــغال »م.ت.ف« بخلافاتهــا مــع الفرقــاء اللبنانيــن، مــن خــال دعــم 
خصومهــا مــن ســكان البلــد، وإعــداد لبنــان لحالــة عنــف وحــرب أهليــة طويلــة، 

امتــدت منــذ ســنة 1975 وحتــى توقيــع اتفــاق الطائــف عــام 1989. 

حرب 1973: جبهة ثالثة باسم المقاومة الفلسطينية

أثنــاء تواجــد منظمــة التحريــر فــي لبنــان، قــررّت ســوريا ومصــر شــن حــرب علــى 
ــادات )1918 –  ــور الس ــد أن ــبق، محم ــري الأس ــس المص ــغ الرئي ــد أبل ــرائيل. وق إس
1981( رئيــس المنظمــة، ياســر عرفــات، بخطــة الحــرب لعبــور قنــاة بارليــف وتحريــر 
ــاعة  ــد س ــام 1973، دون تحدي ــن الع ــر( م ــرين الأول )أكتوب ــهر تش ــي ش ــيناء ف س
ــة  ــة ثالث ــح جبه ــت »م.ت.ف« بفت ــرب، قام ــات للح ــاج عرف ــراً لابته ــر. ونظ الصف
فــي الجنــوب اللبنانــي، باســم المقاومــة الفلســطينية. وكانــت تلــك الجبهــة مميــزةً، 
كونهــا قدمــت عمليــات فلســطينية متطــورة ومنظمــة جيــداً، حتــى بــات الرقــم 
ــة عســكرية  ــع 78 عملي ــات، بواق ــاً، حســب وصــف عرف الفلســطيني رقمــاً صعب

ــرة 16/10 – 24/10 1973(. ــي الفت )ف

تداعيات حرب 1973 على المقاومة الفلسطينية ولبنان

ــا  ــة، وإنم ــة الموضوعي ــن الناحي ــة م ــج إيجابي ــر 1973 نتائ ــرب أكتوب ــل ح ــم تحم ل
ســتكون مفصــاً مهمــاً فــي ســياق القضيــة الفلســطينية. فبعــد مُضــي أربعــة 
أعــوام علــى الحــرب، فاجــأ الرئيــس الســادات العــرب والعالــم بزيارتــه إلــى مدينــة 
ــام  ــدة الس ــع معاه ــاً توقي ــرائيل، ولاحق ــع إس ــام م ــان الس ــة وإع ــدس المحتل الق
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ــد  ــر، فق ــى مص ــة إل ــوريا، إضاف ــا س ــي 26/3/1979. أم ــرائيلية ف ــة – الإس المصري
ــات فــك الاشــتباك مــع إســرائيل عــام 1974. كان الخاســر الرئيســي  ــت اتفاق وقعّ
ــرت »م.ت.ف«  ــد حوص ــطينية. فق ــة الفلس ــان والمقاوم ــا لبن ــرب 1973، هم ــن ح م
داخــل إقليــم الدولــة اللبنانيــة. وبــدأت تظهــر ملفــات ســاخنة ومجمّــدة –نتيجــة 
ــة غذتّهــا  ــن الفلســطينيين وأطــراف لبناني ــي ب حــرب 1973– فــي الداخــل اللبنان
أطــراف خارجيــة، أهمهــا: ســوريا وإســرائيل. وبالتالــي، اللعــب علــى توازنــات الصراع 
الداخلــي لهــدف ســوري يتمثــل بالهيمنــة علــى لبنــان، وهــدف إســرائيلي يتمثــل 
ــات  ــي صراع ــا ف ــا بزجّه ــان وإضعافه ــن لبن ــر م ــة التحري ــل منظم ــراج فصائ بإخ
داخليــة، تضمــن إشــغال الآخريــن عنهــا. ومــا يلفــت الانتبــاه، هــو أن ســوريا بــدأت 
ــي  ــالاً ف ــدث اخت ــا أح ــرائيلياً، م ــة إس ــوى المدعوم ــن الق ــراب م ــاً بالاقت تدريجي
»أصــول المعادلــة«. أمــام هــذا المشــهد، تشــتتت منظمــة التحريــر، وكثـُـرت المعــارك 
مــع الأطــراف، وازداد الــدورّان الســوري والإســرائيلي فــي ضــرب المقاومــة وإضعافهــا 
عســكرياً وسياســياً. فســوريا ارتكبــت مجــازر بحــق الفلســطينيين والمقاومــة فــي 
مخيــم تــل الزعتــر عــام 1976. أمــا إســرائيل، فقامــت باجتيــاح الجنــوب اللبنانــي 

عــام 1978.

حصار بيروت 1982: نهاية الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان

ــه  ــم تنت ــة. فل ــى الكارث ــل إل ــان آي ــي لبن ــطيني ف ــود الفلس ــاً أن الوج ــدا واضح ب
الحــرب الأهليــة اللبنانيــة والتدخــات الســورية، وفــي المقابــل، أصــرتّ إســرائيل علــى 
ضــرورة خــروج المقاومــة الفلســطينية مــن لبنــان وتشــتيتها، لإنهــاء ملــف وجــود 
ــش  ــام الجي ــارس( 1978، ق ــي 14 – 15 آذار )م ــي. فف ــوق العرب ــي دول الط »م.ت.ف« ف
الإســرائيلي باجتيــاح 150 بلــدة لبنانيــة فــي الجنــوب، وهــي مــا تعُــرف بـــ »عمليــة 

ــي«.  الليطان

وبعــد عشــرة أعــوام علــى وجــود المقاومــة الفلســطينية فــي لبنــان، ومُضيّ ســبعة 
أعــوام علــى الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، ومحــاولات اجتثــاث منظمــة التحريــر، وجدت 
إســرائيل أن الأمــر يتطلــب تدشــن حــرب ضــد لبنــان والفلســطينيين، بعــد صمــود 
ــه،  ــطينيين. وعلي ــاه الفلس ــررة تج ــوريا المتك ــرائيل وس ــات إس ــر عملي ــة إث المقاوم
حاربــت منظمــة التحريــر آخــر معاركهــا مــن لبنــان إثــر اجتيــاح إســرائيل لبيــروت 

وحصارهــا ثلاثــة أشــهر صيــف عــام 1982.

وقــد خاضــت منظمــة التحريــر العديــد مــن المعــارك فــي حــرب عــام 1982، ومنهــا: 
حصــار مدينــة صيــدا، معركــة قلعــة شــقيف الشــهيرة، معركــة الدامــور، معركــة 
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عــن زحلتــا، معركــة الســلطان يعقــوب، معركــة حاصبيــا، وغيرهــا. ولعــل الحــدث 
الأهــم فــي تلــك الحــرب هــو الحصــار الإســرائيلي لبيــروت الــذي شــهد معــارك مثــل: 
معركــة خلــدة، معركــة الأوزاعــي، معركــة المطــار. ومــع نهايــة الحــرب، بوســاطات 
دوليــة، خرجــت منظمــة التحريــر مــن لبنــان متجهــةً إلــى تونــس. أمــا إســرائيل، 
فقــد شــعرت بتفــوق عســكري وسياســي آخــر، رغــم حجــم المقاومــة والصمــود 
ــحاب  ــرائيل بالانس ــرار إس ــى ق ــاً حت ــي مُحت ــوب اللبنان ــلّ الجن ــطيني. وظ الفلس

ربيــع العــام 2000.

بعــد خــروج المقاومــة عــام 1982، واجهــت قيــادة منظمــة التحريــر أزمــات تنظيمية 
ــار  ــقاق تي ــقاقات، انش ــذه الانش ــن ه ــة. م ــقاقات حزبي ــة وانش ــات داخلي وخلاف
يســاري فــي حركــة فتــح أطُلــق عليــه »فتــح الانتفاضــة«. وقــد خاضــت المنظمــة 
أيضــاً معــارك مــع الفصائــل المنشــقة، واحتــكاكات بــن الجانبــن. ومــن العوامــل 
التــي أحدثــت الانشــقاقات: 1. الــدور الســوري فــي تمزيــق صفــوف منظمــة التحريــر. 
ــن الفلســطينيين، والاتهامــات  ــأس التــي ســادت بعيــد حــرب 1982 ب ــة الي 2. حال
المتبادلــة. كمــا أشــعل اغتيــال الرئيــس اللبنانــي المنتخــب حديثــاً، بشــير الجميّــل، 
وهــو حليــف إســرائيل السياســي، وخصــم منظمــة التحريــر وزعيــم حــزب 
الكتائــب، فــي 14 أيلــول )ســبتمبر( 1982، انتقامــاً مــن أنصــاره فــي حــزب الكتائــب، 
واســتثماراً إســرائيلياً للحــدث )بالرغــم مــن خــروج المنظمــة قبيــل الاغتيــال بأيــام(. 
ــرا  ــزرة صب ــي مج ــدة، ه ــزرة جدي ــان لمج ــي لبن ــطينيون ف ــرض الفلس ــي، تع وبالتال
ــوات  ــول ق ــد لدخ ــة التمهي ــرائيلية بعملي ــوات الإس ــت الق ــث قام ــاتيلا، حي وش

الكتائــب إلــى المخيمــات فــي مســاء 16 ســبتمبر )أيلــول(.

مــن الســهل تخيّــل الفتــرة بــن الأعــوام 1983 و1987. فالوضــع السياســي 
ــورة.  ــطينية مكس ــات الفلس ــه، والمعنوي ــوأ ظروف ــي أس ــر كان ف ــة التحري لمنظم
ــط  ــرائيلية خط ــورية والإس ــة والس ــراف اللبناني ــتكملت الأط ــك، اس ــة لذل وإضاف
التدميــر الممنهــج لحيــاة الفلســطينيين فــي لبنــان. وبــدأت الحــرب علــى المخيمــات 
ــازر  ــع المج ــطينية تمن ــوة فلس ــاء ق ــادة بن ــات بإع ــدف عرف ــاً له ــطينية، ضرب الفلس
ضــد الفلســطينيين1. وكانــت حركــة أمــل تقــوم بحملــة لضــرب الكفــاح المســلح 
فــي المخيمــات، وبتحريــضٍ ســوريّ. وقــد توقفــت حــرب المخيمــات فــي 22 كانــون الأول 
)ديســمبر( 1987، بعــد توصّــل حركــة فتــح وحركــة أمــل إلــى اتفــاق وقــف شــامل 

ــار.2  لإطــاق الن
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حســمت منظمــة التحريــر الفلســطينية خيارهــا إزاء إســرائيل مــع بدايــة 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى عــام 1987، بالذهــاب الــى الخيــار الســلمي 
ــع قــرن، مــا قــاد لتحــولات أفضــت  بعــد تبنيّهــا لخيــار الكفــاح المســلح طيلــة رب
لتوقيــع »إعــان مبــادئ بشــأن ترتيبــات الحكومــة الذاتيــة الانتقاليــة« مــع الحكومــة 
ــو  ــة، عــام 1993 )اتفــاق أوســلو(3، وه ــات المتحــدة الأميركي ــي الولاي الإســرائيلية ف
ــكرية  ــور العس ــإن تط ــار، ف ــائل4. باختص ــول الوس ــب بتح ــه الكات ــير إلي ــا يش م
ــوام 1968 و1973 و1976  ــروب الأع ــارك وح ــي مع ــر ف ــا الكبي ــطينية، ودوره الفلس
و1978 و1982، وصــا إلــى مرحلــة تحــوّل النهــج واســتبداله بنهــج نقيــض لــه، وهــو 

ــام. ــة الس ــية وعملي ــوية السياس ــج التس نه

ملاحظات نقدية 

يحمــل هــذا الكتــاب تفاصيــل جماليــة لمعــارك وحــروب منظمــة التحريــر، وأســماء 
بعــض قياداتهــا وشــهدائها ومعاركهــا. لكــن أولــى ملاحظاتــي تتعلــق بــأن الكتــاب 
يعــج بالفقــرات الخطابيــة، والمصطلحــات العاميّــة وحالــة العواطــف الأيديولوجيــة، 
أمــا مــن الفقــرات، فيشــوبه التكــرار، مــا يؤثــر ســلباً علــى تواصــل النــص. ويلفــت 
ــرده  ــون م ــد يك ــا ق ــو م ــخ، وه ــام والتواري ــض الأرق ــة بع ــدم دق ــاً، ع ــاه أيض الانتب
ــات  ــها مقاب ــي أساس ــي ف ــادره، الت ــب أو مص ــبة للكات ــا بالنس ــة تحديده صعوب

شــفوية. 

ــه الفتــرة الزمنيــة لمــا يســعى أن يطرحــه، وهــي  يحُــدد الكاتــب فــي عنــوان كتاب
ــرة 1987 – 2000،  ــى الفت ــرقّ إل ــه تط ــام 2000، إلا أن ــى الع ــام 1973 وحت ــن الع م
بشــكلٍ ســريع لا تتجــاوز الـــ 7 صفحــات. كمــا أن الكتــاب لم يقــدم خاتمــة تركيبية 
ترتبــط بأطروحــة وهــدف الكتــاب بشــكل محــدد، وذلــك أن الأطروحــة وإشــكالية 
البحــث ليســت واضحــة للقــارئ بشــكل دقيــق، مــا أفقــد الكتــاب قيمــة بحثيــة 

كانــت متاحــة.

ــل إلــى ماضيــه ورغبتــه باســترداد  ــب المقات يعكــس الكتــاب بوضــوح حنــن الكات
ذكريــات الثــورة وحفظهــا تأريخــاً وتوثيقــاً، بمــا فــي ذلــك أخطــاء فلســطينية زمــن 

الثــورة.

لــم يشــر الكتــاب بمــا يكفــي إلــى التحــولات الفلســطينية بعــد العــام 1993، فيما 
يتصــل بالخارطــة السياســية وموازيــن القــوى واشــتباك الــرؤى بــن مكونــات الحقــل 
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ــاب بهدفــه  ــط الكت ــة لرب السياســي الفلســطيني، وهــي مســاحة تحليــل ضروري
المركــزي القائــم علــى التأريــخ البنــاء الرافــد للفكــر السياســي. 

الهوامش

1  عز الدين، ص 245.

2  عز الدين، ص 252.

3  علــي الجربــاوي، »إســرائيل و«الحكــم الذاتــي« لفلســطين: المفهــوم وصلاحيــة النمــوذج«، 

مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 114 )ربيــع  2018(، ص 56.

4  عز الدين، ص 259.
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*  محاضر في  العلوم السياسية، مؤسس« باحثون بلا حدود- فلسطين«.

المؤلف: إيلان بابيه

الناشر:الأهلية للنشر والتوزيع- عمان

ترجمة: أدونيس سالم

سنة النشر: ٢٠٢٠

عدد الصفحات: ٢٥٥ صفحة 

أكبر سجن على الأرض..

 سردية جديدة لتاريخ الأراضي المحتلة

مراجعة: محمود الفطافطة*
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ــوا  ــن تفرغ ــل الذي ــود القلائ ــن اليه ــن المؤرخ ــه، م ــان بابي ــي، إي ــث والأكاديم الباح
لتفكيــك الروايــة الصهيونيــة المتعلقــة بالصــراع مــع الفلســطينيين، إذ اســتطاع 
مــن خــال العديــد مــن مؤلفاتــه، لا ســيما كتابــي »التطهيــر العرقــي لفلســطين«، 
ــي  ــر العرق ــات التطهي ــع عملي ــف وقائ ــرائيل«، أن يكش ــن إس ــات ع ــر خراف و«عش
ضــد الشــعب الفلســطيني خــال نكبــة العــام 1948، وينقــض الرواية الإســرائيلية 
عــن تلــك الحــرب؛ ليؤكــد أن طــرد الفلســطينيين لــم يكــن مجــرد هــروب جماعــي 
وطوعــي للســكان، بــل عبــر خطــة مفصلــة ومتدرجــة للتخلــص مــن أكبــر عــدد 

مــن الســكان، تمهيــداً لبنــاء الدولــة الإســرائيلية.

ــدة لتاريــخ الأراضــي  ــه الأخيــر« أكبــر ســجن علــى الأرض.. ســردية جدي وفــي كتاب
ــى أن  ــاً عل ــاً ملموس ــدم إثبات ــرة، تقُ ــر لأول م ــق تنُش ــه وثائ ــف بابي ــة«، يكش المحتل
ــن  ــرائيل وكل م ــن إس ــر ب ــد التوت ــة لتصاع ــة حتمي ــن نتيج ــم تك ــرب 1967 ل ح
ســوريا ومصــر، كمــا تتناقلــه الســردية التاريخيــة المعروفــة. وإلــى جانــب ذلــك، كان 
العديــد مــن الحقائــق التــي يكشــفها المؤلــف فــي كتابــه، والتــي يتــم ذكرهــا فــي 

نــص هــذه المراجعــة.

بيروقراطية الشر!

ــي  ــة. ف ــد والمقدم ــب التمهي ــى جان ــاً، إل ــرة فص ــي عش ــن اثن ــاب م ــون الكت يتك
ــف  ــق المؤل ــاث وكالات، يطُل ــجنان، وث ــة، وس ــوان: تل ــت عن ــاء تح ــذي ج ــد ال التمهي
ــرائيلي  ــال الإس ــة للاحت ــية الممنهج ــى الوحش ــر«، عل ــة الش ــف »بيروقراطي وص
ــى  ــش عل ــز الجي ــا، بحواج ــض صوره ــي بع ــدت، ف ــي تجس ــطينيين، الت ــد الفلس ض
الطرقــات، والاعتقــالات الجماعيــة، والقتــل، وتفتيــش المنــازل، ونقــل الســكان قســراً، 
ــر  ــت أكب ــية أسس ــك الوحش ــواها. تل ــري، وس ــدار العنص ــتوطنين، والج وزرع المس
ســجن علــى وجــه الأرض. ويقــول الباحــث بابيــه إن كتابــه لا يهــدف إلــى شــيطنة 
المجتمــع الإســرائيلي ككل، مــع أن الكثيريــن فيــه يؤيــدون الســجن الضخــم وكثيرين 

غيرهــم يغضّــون الطــرف عنــه.

ويضيــف: يُيّــز هــذا الكتــاب، قــدر الإمــكان، بــن النظــام وبــن الأفــراد الذيــن يعملون 
فيــه، ويحــدد السياســيين والأكاديميــن الذيــن وضعــوا ســنة 1967 آليــة التطويــق 
والحبــس، بالإضافــة إلــى المســؤولين والضبــاط والجنــود والشــرطيين الذين تولــوا إدارة 
هــذا الســجن، مشــيراً إلــى أن بعــض مــن تظهــر أســماؤهم فــي هــذا الكتــاب هــم 
مذنبــون بقــدر مــا هــم مذنبــون كل أولئــك الأشــخاص فــي العالــم الذيــن اكتفــوا 
بالتفــرج الصامــت عبــر التاريــخ علــى جرائــم ترُتكــب بالنيابــة عنهــم وباســمهم 

وأمــام أعينهــم.
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ــون  ــع أو لا يعترض ــة القم ــدون سياس ــن يؤي ــرائيليين الذي ــب أن الإس ــن الكات ويب
عليهــا، يحُيَّــونْ فــي العالــم الغربــي كأبطــال للســام والإنســانية، ويُنحــون ســيلاً 
لا ينضــب مــن الجوائــز والمكافــآت التــي لا يســتحقونها. رغــم ذلــك، يجــب الاعتــراف 
أن عــدد الأنظمــة الشــريرة فــي العالــم غيــر قليــل أبــداً، ونظــام الســجن الضخــم 
فــي فلســطين هــو واحــدٌ منهــا. إن الأشــرار فــي هــذا الكتــاب، وفــق بابيــه، هــم أولاً، 
ــن  ــك الذي ــل الدقيقــة لهــذا النظــام، وأولئ ــن نســجوا التفاصي الإســرائيليون الذي
رســخوه طيلــة تلــك الســنوات، وأولئــك الذيــن طــوروه، وبنــوع خــاص، طــوّروا قدرتــه 
علــى الإســاءة والإذلال والتدميــر. ويتابــع واصفــاً: »كل هــؤلاء كانــوا ولا يزالــون خدمــاً 
فــي بيروقراطيــة الشــر. كلهــم يلتحقــون بالنظــام أبريــاء فــي البدايــة، لكــن قلــة 
قليلــة منهــم فقــط تصمــد فــي وجــه علّــة وجــوده وأســلوب عملــه. وبمــا أنهــم 
ســجانون فــي أكبــر ســجن علــى وجــه الأرض، فهــم يواصلــون الاعتــداء علــى حيــاة 
الفلســطينيين وحرياتهــم وإذلالهــم وتحطيمهــم. وفقــط عندمــا يصُــرف آخرهــم 
ــى  ــه إل َــت إزالت ــد تم ــم ق ــطيني الضخ ــجن الفلس ــنعلم أن الس ــة، س ــن الخدم م

الأبــد«.

شهوة الجغرافيا!

ــاق،  ــجن عم ــى س ــطين إل ــول فلس ــل تح ــه تفاصي ــي مقدمت ــه ف ــرح بابي يش
أنُشــئ ليــس بغــرض الحفــاظ علــى الاحتــال، بــل اســتجابة عمليــة للمتطلبــات 
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــيطرة عل ــى الس ــة إل ــة، والحاج ــة للصهيوني الأيديولوجي
ــق  ــات، وف ــذه المتطلب ــة. وه ــة اليهودي ــدأ الأغلبي ــق مب ــة، وخل ــطين التاريخي فلس
المؤلــف، هــي التــي أدت إلــى التطهيــر العرقــي لفلســطين عــام 1948، ووصلــت إلــى 
السياســة التــي تشــكلت فــي 1967 وأصبحــت المغــذي الأول للأعمــال الإســرائيلية 

التــي تمــارس اليــوم.

يعــرض الكاتــب فــي الفصــل الأول خلفيــة سياســات حــرب 1967 وكونهــا تكملــة 
للإســتراتيجيات التــي اعتمدتهــا الصهيونيــة منــذ عــام 1882، وخاصــة فــي 1948. 
ــات  ــن 1948 و1967، والسياس ــا ب ــرة م ــحٌ للفت ــل، مس ــذا الفص ــن ه ــي ضم وف
ــتمر،  ــتعماري مس ــروع اس ــي مش ــل ف ــا مراح ــك باعتباره ــد ذل ــت بع ــي اتبع الت
ــزع عروبتهــا. ويؤكــد المؤلــف فــي هــذا الفصــل  ــد فلســطين ون ــى تهوي يهــدف إل
ــة لإســرائيل، ولــم تكــن  ــدات جوهري ــه فــي العــام 1967، لــم تكــن هنــاك تهدي أن
منــاورات جمــال عبــد الناصــر تختلــف -مــن حيــث نوعهــا ونطاقهــا- عــن تصرفاتــه 
ــات  ــة تصرف ــا ببضع ــرائيل تهدئته ــن لإس ــورية كان يمك ــة الس ــابقة، والجبه الس
غيــر عدوانيــة. لكــن إســرائيل شــنت الحــرب اســتمراراً للتطهيــر العرقــي وابتــاع 

ــة. فلســطين كامل
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ــق التــي يســتند إليهــا بابيــه، فقــد وضُعــت خطــة احتــال الضفــة  وفقــاً للوثائ
الغربيــة وقطــاع غــزة فــي بدايــات الســتينيات، وأطُلــق علــى الخطــة آنــذاك »خطــة 
شــكم«، ومــن ثــم عُرفــت باســم »غرانيــت«، التــي قســمت الضفــة الغربيــة إلــى 
ثمانــي مقاطعــات، وعينــت الحــكام الإداريــن لتلــك المقاطعــات. وفــي الوقــت ذاتــه، 
شــرعت الاســتخبارات الصهيونيــة فــي وضــع لائحــة بأســماء الشــخصيات المحليــة، 
ــنوات،  ــد س ــتُحتل بع ــي س ــي الت ــي الأراض ــطة ف ــات الناش ــى المؤسس ــة إل إضاف
ــرح  ــا يش ــه. وكم ــد وقوع ــال عن ــع الاحت ــة م ــة متعاون ــادة محلي ــق قي ــة خل لغاي
بابيــه، فــإن الغايــة النهائيــة للخطــط التــي وضعتهــا القيــادة الصهيونيــة، آنــذاك، 

تتمثــل فــي إقامــة أكبــر ســجن علــى وجــه الأرض.

صاحبة الدم!

يتحــدث بابيــه عــن دعــم الصحافــة الإســرائيلية القوميــة المتطرفــة والعدوانيــة، 
التــي كانــت تدعــم الجنــرالات والسياســيين الإســرائيليين، إذ يقــول: »ناقــش 
ــيس  ــة تأس ــة، إمكاني ــاً وبحماس ــن، علن ــؤولين الحكومي ــار المس ــون وكب الصحفي
ــي  ــبب الرئيس ــة أن الس ــأت الصحاف ــد ارت ــي 1958، وق ــرى ف ــرائيل الكب ــة إس دول
للخــوض فــي هــذا الخيــار هــو الــرأي العالمــي الــذي كان ســيتقبل توســعاً مــن هــذا 
ــى  ــر آخــر لاســتعادة قلــب الوطــن اليهــودي، مشــيراً إل ــداً عــن أي تبري ــوع؛ بعي الن
ــة  ــوص التعليمي ــج والنص ــي المناه ــق ف ــخة بعم ــذه راس ــتعادة ه ــرة الاس أن فك

ــرائيلي.  ــوي الإس ــام الترب ــي النظ ــية ف المدرس

ــد  ــه بع ــف أن ــي كي ــل الثان ــي الفص ــه، ف ــان بابي ــرائيلي إي ــث الإس ــروي الباح ي
ثلاثــة أيــام مــن القتــال، أحكمــت إســرائيل ســيطرتها علــى فلســطين التاريخيــة، 
ــف  ــي نص ــة، وحوال ــة الغربي ــطيني بالضف ــون فلس ــا ملي ــي قبضته ــت ف ووضع
مليــون فــي قطــاع غــزة؛ كلهــم تحولــوا فــي نظــر الصهيونيــة إلــى لاجئــن علــى 
ــر  ــد، ومصي ــع الجدي ــاه الواق ــة تج ــة عام ــى سياس ــاق عل ــا تم الاتف ــم. كم أرضه
الأراضــي وطــرد الســكان ومســتقبل القــدس. ومــا لــم يظهــر فــي الســجلات، كان 
قــرار تــرك آليــة الســيطرة علــى حيــاة النــاس فــي الضفــة والقطــاع إلــى الجيــش، 
ــم  ــي حقوقه ــي يحم ــع قانون ــية، ودون وض ــي الجنس ــة عديم ــى حال ــم إل وتحويله
المدنيــة والإنســانية. وفــي منطقــة القــدس الكبــرى، كانــت جميــع هــذه المواقــف 

ــال. ــذ فــي الشــهر الأول مــن الاحت ــز التنفي ــت حي ــد دخل والممارســات ق

ــي  ــرائيل ه ــد، أن إس ــاً ق ــن واضح ــم يك ــام 1964، ل ــل الع ــه قب ــث أن ــن الباح ويب
»طفلــة أميــركا المدللــة« فــي المنطقــة، لكــن الوضــع تبــدل غــداة اغتيــال الرئيــس 
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جــون كنيــدي وتســلم الرئيــس لينــدون جونســون ســدة الحكــم فــي أميــركا، وهكذا 
بــدأت حقبــة جديــدة لا تــزال مســتمرة حتــى يومنــا هــذا، تعُامــل فيهــا إســرائيل 
علــى أنهــا عضــو فــي مجموعــة مميــزة مــن الــدول التــي لا تتدخــل واشــنطن فــي 

سياســاتها.

ــي  ــى الأراض ــيطرة عل ــتراتيجية الس ــداد إس ــي إع ــة ف ــة العبري ــول دور الجامع وح
الفلســطينية، يكشــف مؤلــف الكتــاب أنــه فــي صيــف 1963، التحقــت مجموعــة 
ــرم  ــي الح ــد ف ــهر واح ــا ش ــية مدته ــدورة دراس ــن ب ــر عادي ــرائيليين غي ــاب إس ط
ــذه  ــة. ه ــة الحقوقي ــن ذوي الخلفي ــاً م ــم تقريب ــوا كله ــات رام( وكان ــي )جفع الجامع
الــدورة التــي نظُمــت بدعــوة مــن قســم العلــوم السياســية فــي الجامعــة تضمنت 
ــة  ــي الضف ــي ف ــع السياس ــاً، والوض ــكري عموم ــم العس ــن الحك ــرات ع محاض
ــن  ــرة ع ــة قصي ــاً، مقدم ــي أيض ــج الدراس ــمل المنه ــزة. وش ــاع غ ــة وقط الغربي
الإســام. ويوضــح أن هــذه المجموعــة مــن الطــاب شــكلت جــزءاً مــن الإســتراتيجية 
ــى  ــا عل ــرائيلي، وطرحه ــس الأركان الإس ــا رئي ــي أطلقه ــاملة الت ــكرية الش العس
ــيطرة  ــداد للس ــى الإع ــدف ال ــي ته ــو( 1963، وه ــار )ماي ــن أي ــي الأول م ــش ف الجي

ــة. ــكرية محتل ــة عس ــطين منطق ــح فلس ــكرية، لتصب العس

المدينة المثقوبة 

ــه  ــاً«، وفي ــروعاً تجريبيّ ــرى مش ــدس الكب ــوان« الق ــت عن ــث تح ــل الثال ــاء الفص ج
ــل  ــورة داخ ــطينية محص ــاحة فلس ــيم مس ــة ترس ــن كيفي ــف ع ــف المؤل يكش
عــدة مناطــق يهوديــة مســتعمرة، نتيجــة لجهــد متضافــر منــح الســجن الهائــل 
شــكله النهائــي. ويبــن: »لقــد كان هنــاك مشــروعان رئيســيان: مشــروع خارجــي 
ــتوطنات،  ــة المس ــر إقام ــرائح عب ــى ش ــزة إل ــة وغ ــة الغربي ــع الضف ــد تقطي يعتم
ومشــروع داخلــي يتمثــل فــي إصــدار مراســيم وقوانــن مســتمرة لا تنتهــي أبــداً، 
الغــرض منهــا هــو مصــادرة الأراضــي الفلســطينية لاســتعمارها مســتقبلاً، والحــد 
ــاء  ــع البن ــر من ــطينية عب ــات الفلس ــوي للمجتمع ــي والعض ــو الطبيع ــن النم م

ــى مــا بعــد القــدس الكبــرى«. ــن إل والتوســع الجديدي

ويوضــح بابيــه أن الوســيلة الأبــرز لتوســيع مســاحة »إســفين القــدس الشــرقية« 
ــق  ــض المناط ــم بع ــتيطان، وتصمي ــي والاس ــة للأراض ــرقة الممنهج ــت الس كان
كمســاحات خضــراء ورئــة خضــراء للمدينــة الجديــدة، بتعبيــر آخــر، مناطــق 
ــرر  ــض المتك ــازل والرف ــدم المن ــى ه ــة إل ــطينيين، بالإضاف ــى الفلس ــورة عل محظ
لطلبــات الفلســطينيين تشــييد إضافــات علــى أبنيتهــم. ومــن الوســائل الأخــرى 
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التــي اعتمــدت لتوســيع نطــاق هــذا الإســفين، الامتنــاع عــن الاســتثمار فــي أي بنية 
ــيين  ــن المقدس ــع أن المواطن ــتقبلية، م ــطينية مس ــكان فلس ــاريع إس ــة لمش تحتي

ــرائيليون. ــتوطنون الإس ــا المس ــي يدفعه ــا الت ــب ذاته ــون الضرائ ــوا يدفع كان

ــرق  ــه يتط ــون«، وفي ــا آل ــي قدمه ــة الت ــوان »الرؤي ــت عن ــع تح ــل الراب ــاء الفص ج
ــدة بطريقــةٍ  ــة المحتلــة لرســم عمليــات الاســتيلاء الجدي المؤلــف إلــى حاجــة الدول
ترُضــي شــهيتها وتهــدئ مخاوفهــا. وفــي هــذا الخصــوص، يذكــر الكاتــب أن إيغــال 
ــر  ــن التطهي ــاً ع ــؤولاً فع ــة ومس ــة الصهيوني ــدات النخب ــود وح ــون كان يق آل
ــرب  ــج ح ــه نتائ ــت ل ــام 1948، وقدم ــطينية ع ــدات الفلس ــرى والبل ــي فيالق العرق
ــر  ــى تهجي ــوم عل ــروعه يق ــة، وكان مش ــاده القديم ــتعادة أمج ــة لاس ــران فرص حزي

ــى الأردن. ــة إل ــطينيي الضف فلس

ويبــن الباحــث أن آلــون لــم يكــن يســعى للتوصــل إلى تســوية، بل إلــى التوســع، إذ 
إنــه كان أول مــن بحــث عــن أفضل طريقــة لاســتغلال الاســتيطان اليهــودي لضمان 
قضــم المســاحة الجغرافيــة مــن دون دمــج الســكان. وقــد تحولــت هــذه المشــكلة 
ــة، وشــغلها الشــاغل منــذ نشــأة دولتهــا. ويشــير  ــة إســرائيل الأبدي ــى معضل إل
ــرائيلية  ــة الإس ــتراتيجي للحكوم ــر الإس ــى الفك ــيطر عل ــون س ــى أن آل ــه، إل بابي
خــال الســنوات الأولــى التــي تلــت احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتــرك 
ــه  ــره يوج ــذي ابتك ــل ال ــلوب العم ــزال أس ــال، ولا ي ــط الاحت ــى خرائ ــه عل بصمت
ــراح  ــى اقت ــوم، وجوهــر هــذا الأســلوب يقــوم عل ــى الي السياســة الإســرائيلية حت
لحكــم المناطــق الفلســطينية المكتظــة بالســكان بشــكلٍ غيــر مباشــر، والســعي 

بمــوازاة ذلــك إلــى ضــم ســائر المناطــق.

الطعام مقابل الاستسلام!

تحــت عنــوان« مكافــآت اقتصاديــة وعقوبــات انتقاميــة«، يســرد المؤلــف فــي الفصــل 
ــع  ــاس واق ــرائيل أس ــت إس ــران 1967، وضع ــهر حزي ــال ش ــه خ ــف أن ــس، كي الخام
ــة  ــرة المهيمن ــت الفك ــوم. وكان ــى الي ــتمر حت ــاع اس ــة والقط ــي الضف ــد ف جدي
هــي كيفيــة فــرض واقــع اقتصــادي يُكّــن المســتعمرين الجــدد مــن الهيمنــة علــى 
ــراض الأساســي  ــى أن الافت الســكان الأصليــن. ويشــير بابيــه فــي هــذا الشــأن إل
ــن  ــكان الأصلي ــص الس ــا يخ ــح، وفيم ــن المصال ــن م ــاء مجموعت ــي بن ــل ف تمث
ــاً  ــد، وأيض ــلوك الجي ــى الس ــأة عل ــل كمكاف ــب أن يعم ــاد يج ــإن الاقتص ــاد، ف للب
وســيلة عقــاب علــى الســلوك الســيئ مــن وجهــة نظــر المســتعمرين. لكــن بمــا 
أن الاحتفــاظ بالأراضــي أمــرٌ مكلــف بالنســبة للكيــان الصهيونــي، كان لا بــد مــن 
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خلــق حقائــق تســتند إلــى المســاعدات الآتيــة مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا. كمــا 
ــتعمرة  ــي المس ــن الأراض ــاً م ــادة اقتصادي ــاب- الإف ــق الكت ــروري -وف ــن الض كان م
اســتيطانياً عبــر احتكارهــا والإفــادة مــن الأيــدي العاملــة الفلســطينية الرخيصــة، 
وهــذا مــا يشــرح ســبب إصــرار إســرائيل علــى الإمســاك بالسياســة الاقتصاديــة 

ــام 1967. ــتيطانياً ع ــتعمرة اس ــطينية المس ــي الفلس للأراض

فــي الفصــل الســادس المعنــون بـــ »التطهيــر العرقــي فــي حزيــران 1967«، يؤكــد 
بابيــه أن حــزب العمــل الإســرائيلي كان أكثــر شــراً وتوافقــاً مــع المشــروع الصهيوني 
الاســتيطاني، ومشــروعه يقــوم علــى تشــريد الســكان الأصليــن. ويوضــح أنــه لا 
توجــد ســوى مصــادر قليلــة جــداً تــروي موجــة الأعمــال الوحشــية التــي تصاعــدت 
ــوق  ــات حق ــزة، فمنظم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــى، ف ــام الأول ــك الأي ــي تل ف
ــل  ــي مث ــة ف ــق الأدل ــة لتوثي ــة وصادق ــوداً حثيث ــادة جه ــذل ع ــي تب ــان الت الإنس
هــذه الحــالات لــم تظهــر علــى الســاحة إلا بعــد فتــرة طويلــة، كمــا لــم يكتــب 
الفلســطينيون آنــذاك كتبــاً ومقــالات عــن الأيــام الأولــى للاحتــال، وبالتالــي، فــإن 
ــاً، بالإضافــة الــى  المحاضــر الحكوميــة تشــكلّ مصــدراً مهمــاً، ويــكاد يكــون حصري

ــة. ــق هــذه السياســات الإجرامي ــر الأمم المتحــدة ســنة 1971، لتوثي تقري

ــه  ــن 1968 - 1977«، وفي ــل م ــزب العم ــوان »إرث ح ــت عن ــابع تح ــل الس ــى الفص أت
ــة  ــن مطبوع ــر م ــي أكث ــاً، ف ــا كذب ــد تم تصويره ــذا العق ــرة ه ــف أن فت ــن المؤل يب
ــدم  ــام والتق ــرص الس ــن ف ــر م ــل الكثي ــتنير«، يحم ــد مس ــرائيلية، كـ«عق إس
للفلســطينيين أكثــر مــن أي وقــت مضــى. لكــن الحقيقــة -كمــا يرويهــا الكتــاب- 
هــي أنــه كان عقــداً تحــوَّل فيــه أهــل الأراضــي المحتلــة، منــذ اليــوم الأول، إلــى نــزلاء 
مــدى الحيــاة )هــم وأطفالهــم وأحفادهــم( فــي ســجن تحكمــه بيروقراطيــة تنظــر 
ــث  ــب للحدي ــرق الكات ــر. ويتط ــدر خط ــاً ومص ــداً محتم ــم تهدي ــم بوصفه إليه
عــن أحــد الضبــاط الكبــار بالجيــش الإســرائيلي، وقيــادي فــي حــزب العمــل، وهــو 
مردخــاي غــور الــذي تقــدم بمشــروع للحكومــة فــي تمــوز/ يوليــو 1967 يقضــي بخلق 
ــي  ــزة ف ــي غ ــتيعاب لاجئ ــرورة اس ــل، وض ــى الرحي ــطينيين عل ــر الفلس ــروف تجب ظ
الضفــة الغربيــة، ثــم الضغــط علــى الجميــع للرحيــل فقــط، وأنــه يجــب العمــل 
علــى ترســيخ الشــعور بعــدم الأمــل فــي البقــاء، وتجميــد كل مشــروعات الإغاثــة 

ــفير.  ــجيع الترانس ــة لتش ــاعدة والتنمي والمس

وجــاء الفصــل الثامــن بعنــوان« بيروقراطيــة الشــر«، ويســرد فيــه بابيــه الخطــوات 
التفصيليــة للخطــة الإســرائيلية، إذ يقــول: »عندمــا انتهــت اجتماعــات مجلــس 
ــة  ــتبعاد الضف ــرار باس ــى الق ــو 1967، انته ــران/ يوني ــي حزي ــية ف ــوزراء الأساس ال
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الغربيــة وقطــاع غــزة مــن أي جــدول أعمــال للســام، ونقــل حكمهــا إلــى الجيــش، 
ــي  ــي ف ــاج الأراض ــي، وإدم ــرد جماع ــي دون ط ــرد الخف ــات الط ــض عملي والإذن ببع
ــي  ــي ط ــاك ف ــاس هن ــرك الن ــي، ت ــمياً، وبالتال ــا رس ــة دون ضمه ــة اليهودي الدول

ــخصي«. ــي والش ــيان المدن النس

لجنة السلب

ــت  ــي كان ــن«، الت ــن العام ــة المديري ــماة »لجن ــة المس ــى اللجن ــب إل ــرق الكات يتط
ــة  ــع البني ــا وض ــوزارات، وأوُكل إليه ــع ال ــن لجمي ــن العام ــن المديري ــكلّة م مش
الأساســية للســجن الكبيــر. هــذه اللجنــة، وفــق الكتــاب، أنُشــئت فــي 15 حزيــران/ 
يونيــو 1967، وجميــع اجتماعاتهــا مدونــة فــي مجلديــن يضمــان آلاف الصفحــات، 
وكان هدفهــا الرغبــة فــي تعزيــز الوجــود اليهــودي فــي الضفــة الغربيــة، وبدرجــةٍ 

أقــل فــي قطــاع غــزة. 

ــة، 1977 - 1987«،  ــو الانتفاض ــق نح ــي الطري ــون بـ«ف ــع المعن ــل التاس ــي الفص ف
ــطينيين،  ــل للفلس ــات الأم ــوءاً بخيب ــد كان ممل ــذا العق ــه أن ه ــؤرخ بابي ــر الم يذك
حيــث ســماه الكاتــب »عهــد المســتوطنين«. وبانــدلاع الانتفاضــة فــي العــام 1987، 
ــرن  ــات الق ــذ ثلاثيني ــدث من ــم تح ــورةٍ ل ــة بص ــطينيون للانتفاض ــتجاب الفلس اس
العشــرين، وأصبحــت صــورة الطفــل النحيــل، الــذي يواجــه دبابــة عملاقــة بحجــر 

ــة لفلســطين فــي أعــن العالــم. ــده، أيقون فــي ي

ويقــول المؤلــف: »يتقــدم عمــر الســجن الأعظــم فــي التاريــخ )فلســطين المحتلــة(، 
ولا يــزال الجيــل الثالــث مــن الســجناء ينتظــرون مــن العالــم أن يعتــرف بمعاناتهــم 
ويــدرك مــا هــم فيــه مــن اضطهــاد مســتمر، وأن الحصانــة التــي تلقتهــا إســرائيل 
ــدٍ  ــى ح ــن عل ــة ومعارض ــن أنظم ــن -م ــجع الآخري ــرن، تش ــف ق ــدى نص ــى م عل
ســواء- علــى الاعتقــاد بــأن حقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة فــي الشــرق الأوســط 

لا قيمــة لهــا«.

خدعة وتمثيلية 

ــى، 1987 –  ــة الأول ــن »الانتفاض ــث ع ــب للحدي ــه الكات ــر خصص ــل العاش الفص
1993«، إذ يوضــح: »اســتمرت الانتفاضــة الأولــى ســت ســنوات، وقتُــل فيهــا ألــف 
فلســطيني واعتُقــل 120 ألفــاً، كثيــر منهــم دون ســن السادســة عشــرة. ثــم وقــع 
الفلســطينيون فــي خدعــة اتفــاق أوســلو الــذي امتــأ بالأســاطير، ولــم تنتــج عنــه 
ــة، نتــج  ــادة الســيطرة الإســرائيلية ووحشــية المســتوطنين«. فــي النهاي ســوى زي
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عــن الانتفاضــة الأولــى نمــوذج آخــر للســجن المفتــوح، وبعــد الإطاحــة بالانتفاضــة 
ــذا  ــتمر ه ــام 2000، واس ــة ع ــديد الحراس ــجن ش ــد لس ــوذج جدي ــر نم ــة، ظه الثاني
النمــوذج عــدة ســنوات، ثــم تحــول إلــى نمــوذج مختلــط مــن كل مــا ســبقه فــي 

عــام 2005.

ــة  ــلو والانتفاض ــة أوس ــوان »تمثيلي ــاء بعن ــذي ج ــر ال ــادي عش ــل الح ــي الفص ف
الثانيــة«، يناقــش الكاتــب أســرار ومجريــات اتفاقيــة أوســلو، ومــا تعرضــت لــه مــن 
ــر  ــة أكث ــه: الحقيق ــول بابي ــة. يق ــة الثاني ــا الانتفاض ــت عنه ــات نجم ــات وتحدي عقب
ــات  ــاء أن عرف ــق، والادع ــتحيلة التحقي ــت مس ــات كان ــروط المفاوض ــداً، فش تعقي
رفــض احتــرام التعهــدات الفلســطينية التــي تضمنهــا الاتفــاق غيــر دقيــق، فلــم 
يكــن باســتطاعته أن ينفــذ تعهــدات مســتحيلة. كانــت عمليــة الســام طرحــاً 
فاشــاً منــذ البدايــة، وأن اســتثناء حــق العــودة الفلســطيني مــن جــدول أعمــال 
مفاوضــات الســام شــكل ســبباً رئيســياً لإفقــاد أوســلو قيمتهــا كعمليــة ســام. 
ــال  ــى الاحت ــرعية عل ــاء الش ــر إضف ــيئاً غي ــات ش ــدّم المفاوض ــم تق ــح: »ل ويوض
ــة  ــة اســتعمارية قائمــة أصــاً فــي الأراضــي المحتل بوصفــه احتــالاً لا امتــداداً لحال
عــام 1948، وكذلــك تكــون المســتعمرات القائمــة فــي الضفــة غيــر قابلــة لتكــون 
جــزءاً مــن المفاوضــات، لأنهــا جــزءٌ مــن أيديولوجيــا صهيونيــة، إضافــة إلــى كونهــا 
جــزءاً لا يتجــزأّ مــن أدوات تثبيــت أكبــر ســجنٍ فــي العالــم، وكذلــك يكــون هــدف 
ــي  ــطينية الت ــمية الفلس ــات الرس ــى المؤسس ــة إل ــة، إضاف ــاعدات الدولي المس
نشــأت عــن المفاوضــات، هــو خفــض مصاريــف الاحتــال وتحريــره مــن مســؤولياته 
الأمنيــة والإداريــة وغيرهــا تجــاه ســكان هــذه المناطــق المحتلــة الذيــن يشُــير إليهــم 

ــن«. ــم »مقيم ــي بوصفه ــال الصهيون الاحت

بروفة الموت!

ــزة«،  ــاع غ ــة: قط ــدد الحراس ــجن المش ــوذج الس ــون بـ«نم ــر المعن ــل الأخي ــي الفص ف
ــة فــي صحــراء النقــب عــام 2004،  ــة وهمي ــة عربي ــاء مدين ــة بن ــف عملي ــروي المؤل ي
ــة  ــت كلف ــيارات. بلغ ــة وس ــانٍ عام ــاجد ومب ــددة، ومس ــماء مح ــوارع بأس ــا ش وفيه
ــتاء 2006  ــي ش ــة ف ــزة مزيف ــى غ ــت إل ــون دولار، وتحول ــبح 45 ملي ــة الش ــذه المدين ه
ــش  ــتعد الجي ــي يس ــمال، لك ــي الش ــرائيل ف ــال إس ــي قت ــزب الله ف ــود ح ــد صم بع
الإســرائيلي لخــوض »حــرب أفضــل« فــي مواجهــة حمــاس فــي الجنــوب. ويذكــر الكاتب 
أنــه فــي حــرب 2009، جــرى بــدلاً مــن الهجــوم علــى المدينــة الوهميــة، هوجمــت غــزة 
الحقيقيــة، منوهــاً إلــى أن خلاصــة الشــهادات التــي قدمهــا جنــود إســرائيليون أكــدت 
أنهــم تلقــوا أوامــر بالهجــوم علــى غــزة وكأنهــم يهاجمــون معقــاً معاديــاً ضخمــاً.
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ــخ لقــوى  ــاب هــو تاري ــى أن هــذا الكت ــود الإشــارة إل ــى مــا ســبق، ن وتأسيســاً عل
ــال، فهــو يســعى لتفســير  ــه تاريخــاً للشــعب الخاضــع للاحت ــر من الاحتــال أكث
الآليــة التــي تم اســتحداثها لحكــم ملايــن الفلســطينيين، وليــس لاســتعادة مراحل 
حياتهــم. صحيــح أن الفلســطينيين يظهــرون فــي الكتــاب، لكنــه فــي الواقع ســرد 
لمــا تعرضــوا لــه مــن قمــع، أكثــر منــه ســرداً لتطلعاتهــم ونســيجهم الاجتماعــي، 

ونتاجهــم الثقافــي، ولجوانــب أخــرى مــن حياتهــم.

ــادوه  ــطينيون وج ــم الفلس ــاه ه ــذي ضحاي ــر، ال ــجن الكبي ــذا الس ــك ه إن تفكي
ينتمــون إلــى أبشــع احتــال عرفتــه البشــرية، ســوف يبعــث برســالةٍ أكثــر تفــاؤلاً 
لــكل مــن يعيــش تحــت الظلم فــي هــذا العالــم المضطــرب، كمــا وعلــى دول العالم، 
لا ســيما التــي كانــت ســبباً فــي نكبــة الفلســطينيين، أن تعتــرف بظلمهــا لنــا، لمــا 
ســاهمت بــه مــن تثبيــت وتقويــة هــذا الكيــان الغاصــب فــي أرضنــا. إن الحصانــة 
ــجع  ــرة، تش ــن الأخي ــنوات الخمس ــي الس ــال، ف ــة الاحت ــا دول ــت به ــي حظي الت
ــانية  ــوق الإنس ــتهانة بالحق ــى الاس ــارات، عل ــة أم تي ــوا أنظم ــواء أكان ــن، س الآخري

والمدنيــة للشــعوب، كمــا ســيظل العالــم يغلــي بالاضطــراب والــدم والتفتيــت.
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تنفــرد هــذه الدراســة بكونهــا ترصــد مســاحة بديهيــة فــي حيــاة البشــر فــي عالمنــا 

اليــوم فــي أي مــكان، إذ يأتــي الأفــراد مــن خلفيــات متنوعــة مــع مســارات مختلفــة 

للتجمــع فــي مركبــات النقــل للتنقــل بسلاســة داخــل المــدن وفيمــا بينهــا؛ ولكنــه 

ــائل  ــى أن وس ــاب إل ــير الكت ــطين. يش ــي فلس ــة ف ــة الغربي ــي الضف ــك ف ــس كذل لي

النقــل العــام بمختلــف تفاصيلهــا تشــكل تحديــاً للاســتعمار وقيــوده علــى حياتهــم 

ــات  ــات وممارس ــدة بسياس ــام بش ــل الع ــائل النق ــر وس ــم. وتتأث ــة وتنقلاته اليومي

الاســتعمار الاســتيطاني نظــراً لتحكــم المســتعمِر بالطــرق العامــة، كمــا هــي حــال 

الشــبكة بــن المــدن الفلســطينية المختلفــة، مــا يجعــل التنقــل باســتخدام وســائل 

النقــل كســراً للقيــود، وهــو كســر يتعــارض مــع مســألة ضــم أكبــر مســاحة ممكنــة 

مــن الأراضــي بأقــل عــدد مــن الســكان، وهنــا، لا تكتفــي إســرائيل بالفصل بــن المناطق 

ــوم  ــا تق ــرائيليون، وإنم ــا الإس ــي يقطنه ــق الت ــطينيون والمناط ــا الفلس ــي يقطنه الت

بالفصــل بــن الســكان الفلســطينيين أنفســهم وتعيــق تحركاتهــم، إذ تقــارن الكاتبــة 

بــن التنظيــم والترتيــب الــذي يحصــل عليــه المســتوطنون، والصعوبــات والتحديــات 

التــي تواجــه الفلســطينيين، الذيــن يشــكلون الســكان الأصلانيــن.

ــة  ــات المقاوم ــطينية ودراس ــات الفلس ــن الدراس ــة م ــة مجموع ــتخدمت الكاتب اس

ــع.  ــاهدتها للواق ــطين ومش ــارة فلس ــد زي ــا بع ــا ملاحظاته ــت معه ــل، جمع والتنق

يقــع الكتــاب فــي خمســة فصــول تســبقها مقدمــة ومختصــر عــن وســائل النقــل 

فــي الضفــة الغربيــة وتلحقهــا خاتمــة وملحــق. ويشــكل الكتــاب دراســة مهمــة ذات 

تسلســل تاريخــي منظــم وعميــق وواضــح لشــرح تفاصيــل الطــرق والمناطــق التــي 

اســتولت عليهــا إســرائيل.

Vehicles of Decolonization: Public Tran-

sit in the Palestinian West Bank (Critical 

Race, Indigeneity, and Relationality)

Maryam S. Griffin

Temple University Press 202

وسائل إنهاء الاستعمار: النقل العام في الضفة 
الغربية في فلسطين )السباق الحرج، الأصالة، 

والروابط(

مريم س. جريفين

231 صفحة
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ــات  ــة الدراس ــن مؤسس ــادرة ع ــتقبل الص ــاق المس ــلة آف ــن سلس ــاب ضم ــع الكت يق

الفلســطينية، وهــو يتكــون مــن ســبعة فصــول ومقدمــة وخاتمــة وملحــق. يتصــدر 

فصولــه مدخــل نظــري، أمــا منهجيــاً، فاعتمــد الباحــث فــي دراســته علــى العديــد 

ــات الصــادرة مــن الأطــر الطلابيــة. ــات، وقــام بتحليــل مضمــون البيان مــن المقاب

تحلــل الدراســة عمــل الحــركات الطلابيــة منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي وحتــى عــام 

2020 فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويشــير إلــى الاختــاف بــن مســيرة الحــركات 

الطلابيــة فــي الضفــة الغربيــة عنهــا فــي قطــاع غــزة، ومــن جملــة الأســباب التــي 

ــام  ــألة الانقس ــة ومس ــه الاجتماعي ــع وبنيت ــة المجتم ــاف طبيع ــذا الاخت ــى ه أدت إل

ــي  ــات الت ــن التحدي ــات. وم ــة للجامع ــة الإداري ــى الهيكلي ــة إل ــي، بالإضاف السياس

تواجــه الحركــة الطلابيــة فــي فلســطين، حســب الدراســة، غيــاب المشــروع الوطنــي 

وفوضــى الهويــة الوطنيــة وأزمــات الجامعــات المتلاحقــة والوضــع الاقتصادي والانقســام 

السياســي. وتحــاول الدراســة تبيــان علاقــة الحــركات الطلابيــة بالتحــولات السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي فلســطين، وتحديــد دور المــرأة فــي الحــركات الطلابيــة.

تحظــى الدراســة بأهميــة فــي ظــل غيــاب دراســات مشــابهة تتنــاول هــذا الموضــوع، 

ومــع الأزمــات المتلاحقــة التــي تواجــه الجامعــات الفلســطينية اليــوم.

الحركــة الطلابيــة الفلســطينية فــي الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة

أحمد حنيطي

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2021

216 صفحة
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مــن  نمــاذج  الحديثــة:  فلســطين  مفهمــة 

التحرريــة المعرفــة 

إشراف وتحرير: عبد الرحيم الشيخ

عدة مؤلفين

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2021

256 صفحة

يأتــي هــذا الكتــاب كجــزء أول ضمــن سلســلة دراســات بحثيــة تصــدر بتعــاون بــن 

ــبعة  ــي س ــاب ف ــع الكت ــطينية. يق ــات الفلس ــة الدراس ــت ومؤسس ــة بيرزي جامع

فصــول أنجزهــا طلبــة برنامــج الدكتــوراة فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي جامعــة بيرزيت. 

تنوعــت الأبحــاث حــول الهويــة والوجــود والديمغرافيــا. ويجمــع الكتــاب فلســطين فــي 

ــي:  ــن كالآت ــاءت العناوي ــتقبلاً. ج ــراً ومس ــاً وحاض ــكان تاريخ ــان والم ــن الزم ــه ب طيات

»مــن أروقــة المحاكــم الاســتعمارية إلــى الأرض: الصــراع اليومــي علــى الزمــان والمــكان 

ــات  ــن التوجه ــا: ب ــؤال الديموغرافي ــالم. »س ــروز س ــطينية«، لفي ــوار الفلس ــي الأغ ف

الفلســطينية والإســرائيلية الراهنــة«، لخلــود ناصــر. »الاشــمئزاز كآليــة اســتعمارية: 

الاســتعمار الصهيونــي نموذجــاً«، لأشــرف بــدر. »حظــر التجــوّل والإغلاقــات العســكرية: 

اعتقــال الزمــكان الفلســطيني وتحريــره«، لقســم الحــاج. »أبعــاد الهويــة الفلســطينية 

فــي ســير ذاتيــة ومذكــرات مــن نابلــس )1948 –1967(«، لعلــي موســى. »صــور الفاعلية 

ــطين:  ــد فلس ــا بع ــرباتي. »م ــماء الش ــطينية«، لأس ــية الفلس ــب المدرس ــي الكت ف

ــا الهزيمــة«، لعبــد الجــواد عمــر. الخطــاب الثقافــي الفلســطيني وتراجيدي

وحســب مقدمــة الكتــاب، فــإن مفهمــة فلســطين الحديثــة تســعى إلــى »تجــاوز مزدوج 

للفــوات النظــري وفوضــى المفهمــة حــول مــا تعنيه فلســطين كـ«حالــة اســتعمارية« 

بــن تيــارات عديــدة تتنافــس اليــوم علــى »كســب فلســطين« فــي رصيدهــا النظــري 

ــث  ــة، والبح ــتيطاني، والأصلاني ــتعمار الاس ــتعمار، والاس ــد الاس ــا بع ــات: م كدراس

المحــارب، وإعــادة زعزعــة العــام«.
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يقــدم الكتــاب دراســة عميقــة عــن مشــاركة المــرأة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

ــي تواجههــا فــي ظــل الأزمــات السياســية  ــات الت ــي رغــم التحدي ــي المجتمــع المدن ف

ــطين  ــي فلس ــرأة ف ــي للم ــادي والسياس ــي والاقتص ــخ الاجتماع ــة، والتاري والاقتصادي

والمؤسســات المحليــة الفاعلــة. ويســتعرض تاريــخ مشــاركة المــرأة فــي كافــة مجــالات 

ــداف  ــق الأه ــة لتحقي ــات المحلي ــادة المؤسس ــاعي قي ــود ومس ــص جه ــة. ويفح التنمي

المختلفــة لأنشــطة التمكــن والتغييــر، مــن خــال دور القيــادة المحليــة للمجتمــع المدنــي 

ــن  ــة ب ــاً العلاق ــدرس أيض ــة، وي ــة والمحلي ــات الوطني ــي الانتخاب ــطة ف ــي إدارة الأنش ف

ــا  ــة دراســية، ويناقــش م ــي كحال ــة والمجتمــع المدن ــس المحلي ــوية والمجال ــادات النس القي

إذا كانــت المــرأة قــد شــاركت بفعاليــة فــي الأنشــطة ومــدى تأثيــر ذلــك علــى تطويــر 

المجتمــع المحيــط بهــا. وتشــمل الدراســة اســتعراض الأنشــطة النســائية التــي قمــن 

ــاعي  ــود والمس ــل الجه ــلمية، وتحل ــة الس ــي والمقاوم ــام السياس ــاء الانقس ــا لإنه به

التــي تبذلهــا المنظمــات المحليــة لتحقيــق الأهــداف المختلفــة لتمكــن المــرأة مــن خــال 

تنظيــم أنشــطة تدريبيــة لبنــاء القــدرات، ومراقبــة المجتمــع وتقــديم المشــورة. يتكــون 

الكتــاب مــن مقدمــة وســبعة فصــول وخاتمــة، يســتعرض خلالهــا أيضــاً دور منظمــات 

ــة  ــة والاجتماعي ــة والتعليمي ــة والثقافي ــي تقــديم الخدمــات الصحي ــي ف المجتمــع المدن

أثنــاء الأزمــات الإنســانية.

Conflict, Civil Society, And Women’s Em-

powerment: Insight from the West Bank 

and Gaza Strip

Ibrahim Natil

Emerald publishing limited 2021

الصــراع والمجتمــع المدنــي وتمكــن المــرأة: نظــرة 
ثاقبــة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

إبراهيم نتيل  ٢٠٢١

144 صفحة
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Aftershocks:  Pandemic Politics and the 

End of the Old International Order

Colin Kahl and Thomas Wright

St. Martin’s Press 2021

ــة  ــة ونهاي ــة الوبائي ــدة: السياس ــزات المرت اله
ــديم ــي الق ــام الدول النظ

كولن كال وتوماس رايت

464 صفحة

ــر قــادر حتــى علــى التعــاون   يشــكل الكتــاب صــورة حيــة لنظــام دولــي مصــاب بخلــل وغي
ــة  ــة -أزم ــي قص ــة. يحك ــة مميت ــة عالمي ــة عام ــوارئ صحي ــة ط ــة حال ــي مواجه ــيط ف البس
سياســية عالميــة مســتمرة- ومشــهد فوضــوي مــن عــدم اليقــن والخــوف والمنفعة السياســية. 
ــد  ــل الأم ــار الطوي ــد المس ــخيصية لتحدي ــة كأداة تش ــتخدام الأزم ــى اس ــاب إل ــعى الكت ويس
للنظــام الدولــي. يجــادل كال ورايــت بــأن الوبــاء لعــب دور المحفــز وليــس المســبب فــي الانهيــار 
ــات المتحــدة. لقــد انتهــى عصــر تعــاون القــوى  ــذي تقــوده الولاي ــي للنظــام العالمــي ال النهائ
العظمــى. قــد يكــون الاعتمــاد المتبــادل عبــر الوطنــي -فــي الاقتصــاد والأمــن والصحــة العامــة 
والبيئــة- آخــذاً بالازديــاد، ولكــن التنافــس بــن الولايــات المتحــدة والصــن يخلــق آثــاراً ســلبية 
يمكــن أن تجعــل العالــم أقــل اســتقراراً وأقــل أمانــاً. يجــادل المؤلفــان بأنــه يجــب علــى الولايــات 
المتحــدة والــدول ذات التفكيــر المماثــل أن تتخلــى عــن بنــاء نظــام عالمــي للحكــم، وأن تتعــاون 
ــة  ــة الليبرالي ــادئ الدولي ــى المب ــاظ عل ــع الحف ــتركة، م ــر المش ــة المخاط ــك لمعالج ــن ذل ــدلاً م ب
للشــفافية والمســاءلة. إن الكتــاب موجــه للــرأي العــام وينتقــد السياســة الخارجيــة الأميركيــة 
ــدة مــن أجــل أن تتعــاون مــع العالــم لتجنــب مخاطــر الأوبئــة  ويضــع أمامهــا مســارات جدي
وغيرهــا مــن التحديــات التــي قــد تواجــه العالــم فــي المســتقبل. يزخــر الكتــاب بالمعلومــات 

والتحقيقــات الصحفيــة والتحليــات السياســية التــي يقدمهــا الكاتبــان بلغــة سلســة.

ــى أربعــة أقســام، بالإضافــة للمقدمــة.  ــة عشــر فصــاً موزعــة عل ــاب مــن ثلاث يتكــون الكت
يســتعرض الكتــاب التاريــخ السياســي لجائحــة الإنفلونــزا التــي اجتاحــت العالــم بــن عامــي 
1918 و1919، ويقــدم بحثــاً مكثفــاً حــول العواقــب العالميــة لجائحة كوفيــد. كما يتنــاول الكتاب 
آليــات اســتجابة الــدول الديمقراطيــة والاســتبدادية للجائحــة، التــي يــرى مؤلفــا الكتــاب أنهــا 
آليــات غيــر ملائمــة تم إعطــاء الأولويــة فيهــا للمنافســة والأيديولوجيــا علــى حســاب التعــاون 
والعلــوم، إلــى جانــب الاســتجداء علــى حســاب العمــل الجماعــي، ونشــر المعلومــات المضللــة 
بــدلاً مــن خلــق حقيقــة مشــتركة، والتحــدث بمــا يصفهــا الكتــاب التفاهــات عــن الإنصــاف 

أثنــاء مشــاهدة تزايــد أعــداد الموتــى.
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يقــوم الكتــاب علــى مقاربــة مختلفــة وجديــدة لفهم واقــع السياســة الفلســطينية، 

والجماعيــة  التاريخيــة  الذاكــرة  تتعامــل مــع  والســرديات  الدراســات  فمعظــم 

ــات  ــي اقتصادي ــاب ف ــق الكت ــا، يتعم ــن هن ــم، م ــي القائ ــع السياس ــتثني الواق وتس

الاســتعمار والاحتــال العســكري، ودور الدبلوماســية الدوليــة فــي الانقســامات بــن 

الفلســطينيين، ويأتــي علــى التناقضــات والتفاوتــات الهائلــة بــن الضفــة والقطــاع، 

ــل  ــاب يتعام ــوذج«. والكت ــا »نم ــى أنه ــاب، عل ــق الكت ــر رام الله، وف ــم تصوي ــث يت بحي

مــع مشــكلة الدولــة والتنميــة فــي فلســطين مــن زوايــا مختلفــة، فيدعــي أن نمــوذج 

مدينــة روابــي الواقعــة علــى تــال رام الله وبيرزيــت هــي تجلــي مفهــوم بنــاء الدولــة 

ــى  ــا عل ــة وتأثيراته ــى الخصخص ــب إل ــرق الكات ــة. ويتط ــلطة الوطني ــراه الس ــا ت كم

بنــاء هــذه الدولــة. ويقــدم الكتــاب قــراءة فــي الجدلــن الإعلامــي والسياســي اللذيــن 

ــي. أحاطــا بإنشــاء مدينــة رواب

ــة  ــكل دراس ــق، ويش ــة وملح ــة وخاتم ــول ومقدم ــرة فص ــى عش ــاب عل ــوي الكت يحت

نوعيــة تســتدعي الترجمــة للعربيــة، ويأتــي بلغــة أكاديميــة، ويوظــف مصــادر متنوعــة 

تشــمل دراســات ومقابــات وتحليــات، ويمكــن القــول إنــه دراســة أنثروبولوجيــة تتحــدث 

عــن التنميــة ومشــروع بنــاء الدولــة والخصخصــة والليبراليــة الجديــدة فــي فلســطين، 

ــي، كمــا يخصــص الفصلــن التاســع  ويرصــد الانتقــادات الموجهــة لمشــروع بنــاء رواب

والعاشــر لمســألة اســتغلال المســتوطنين لخطــاب حقــوق الإنســان وتوجيهــه لدعــم 

ــطينيين،  ــى الفلس ــود عل ــن القي ــد م ــرض المزي ــرائيلية وف ــاءات الإس ــاريع والادع المش

ــدي  ــي تعت ــي أن رواب ــي تدع ــرائيلية، الت ــم« الإس ــة »ريجافي ــاب منظم ــيما خط لا س

علــى الأراضــي الإســرائيلية، فــي إشــارة إلــى القيــود علــى الحركــة والحيــاة والســكن 

والتنميــة التــي تفرضهــا دولــة الاحتــال علــى الشــعب الفلســطيني.

Palestine Is Throwing a Party and the 
Whole World Is Invited

Capital and State Building in the West 
Bank

Kareem Rabie

Duke University Press 2021
فلسطين تقيم حفلاً والعالم مدعو 

رأس المال وبناء الدولة في الضفة الغربية

كريم ربيع

272 صفحة
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The book of Ramallah: A City in short fic-

tion

Edited by: Maya Abu Al-Hayat

Comma Press 2021

كتاب رام الله: المدينة في قصص قصيرة

تحرير: مايا أبو الحيات

112 صفحة

يحتــوي الكتــاب على عشــر قصــص قصيــرة كتبهــا مؤلفــون فلســطينيون معاصرون، 

عــن المدينــة الجبليــة المحاطــة بالعديــد مــن المســتوطنات والحواجــز العســكرية التــي 

يقضــي المســافرون بــن رام الله ومدينــة أخــرى معظــم وقتهــم فــي الانتظــار عليهــا 

بشــكل يومــي.

يقــع الكتــاب ضمــن سلســلة كتــب لــدار كومــا بــرس للنشــر عــن المــدن، إذ لا بــد أن 

ــون  ــب الروائي ــة يكت ــي كل مدين ــم لهــا قصتهــا وتاريخهــا، وف ــي العال ــة ف كل مدين

والقاصــون رواياتهــم وقصصهــم التــي تخلــد تلــك المدينــة وتحفــظ ذاكرتهــا لأجيــال 

ــض القصــص  ــن قصصهــا، يتشــارك الحاجــز العســكري بع ــي رام الله وع قادمــة. وف

ليصــف المشــهد المؤلــم. فــي المقدمــة، تصــف الروائيــة مايــا أبــو الحيــات تاريــخ رام الله 

وحياتهــا الاجتماعيــة، مدينــة نابضــة بالحيــاة مليئــة بالتناقضــات يشــوبها الاحتــال 

والحواجــز. تقــول أبــو الحيــات: »إنهــا مدينــة التناقضــات مــع ثقافــة المقاهــي الراقيــة 

ــة..  ــة العامل ــواق للطبق ــل وأس ــم الفلاف ــى مطاع ــة إل ــة بالإضاف ــم الحديث والمطاع

ــري  ــزون والأمع ــي: الجل ــطينيين وه ــن الفلس ــات للاجئ ــة مخيم ــا ثلاث ــة فيه مدين

ــا«. وقلندي

يرســم هــذا الكتــاب القصصــي صــورة مــا يعيشــه الفلســطيني فــي حياتــه اليومية. 

ــة  ــا ذات مطابق ــا، لكنه ــال كتابه ــج خي ــن نس ــه م ــة، وقصص ــة جميل ــه أدبي لغت

بســياقات الواقــع، تســرد المعانــاة ولكــن بإضافــة العنصــر القصصــي والســرد الجميــل. 

شــارك فــي هــذا الكتــاب الروائيــون والقاصــون: إبراهيــم نصــر الله، ومايــا أبــو الحيــات، 

ــد  ــر حمــاد، وخال ــو رحمــة، وأحــام بشــارات، وأمي ــدر، وأنــس أب ــا ب ــاد خــداش، وليان وزي

حورانــي، وأحمــد جابــر، ومحمــود شــقير. 
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ــام  ــى الع ــاد إل ــل المي ــن قب ــطين م ــوا فلس ــوك حكم ــخ مل ــي تاري ــاب ف ــث الكت يبح
ــل  ــن أج ــددة م ــات متع ــي بلغ ــع تاريخ ــة مرج ــى مئ ــاد عل ــاد، بالاعتم ــد المي 100 بع
ــاء النبــي النــوح( مــن  ــر أبن ــوح )أكب ــن ن تجميعهــا فــي هــذا الكتــاب، أولهــم ســام ب
الأســرة العمليقيــة )5098 إلــى 4498( قبــل الميــاد. ركــب ســام ســفينة نــوح ونجــا مــع 
الناجــن، وكان نصيبــه أن يحكــم وســط الأرض. اســتقر فــي بيــت المقــدس وبناهــا وكان 
ملــكاً عليهــا. يستشــهد الباحــث ببعــض الآثــار التــي وجــدت فــي منطقــة شــعفاط 
تعــود إلــى العــام 5000 ق. م، ويؤكــد فــي المراجــع التاريخيــة توثيقــاً للمعلومات الــواردة.

آخــر الملــوك الــوارد فــي الكتــاب هــو الملــك الرابــع والســتون أغريبــاس الثانــي )27 إلــى 
ــذي أصبــح ملــكاً علــى فلســطين عــام 48 بعــد الميــاد، بعدمــا  100( بعــد الميــاد، ال
توفــي عمــه الملــك هيــرودوس الثانــي. حكمهــا لمــدة 52 عامــا، وكان آخــر ملــوك الأســرة 

الأدوميــة. 

ــم  ــطين، ث ــة فلس ــى منطق ــت عل ــماء أطلق ــة بأس ــة تاريخي ــاب خلفي ــدم الكت تتق
ــي  ــب ف ــت«، ويكت ــرة كري ــرب أو جزي ــرة الع ــن جزي ــوا م ــطينيون ليس ــوان »الفلس عن
ــدم  ــى ق ــدل عل ــدت وت ــي وج ــار الت ــهاده بالآث ــا استش ــن، منه ــأ النظريت ــات خط إثب
ــة  ــى خمس ــود إل ــي تع ــة الت ــار الكنعاني ــا الآث ــن ضمنه ــطين، وم ــي فلس ــارة ف الحض
ــن  ــي الألف ــى حوال ــة تعــود إل ــرة العربي ــي الجزي ــاد، بينمــا هــي ف ــل المي آلاف عــام قب

ــاد. ــل المي ــام قب ــمئة ع وخمس

ــى  ــطين وبن ــكن فلس ــوح س ــي ن ــن النب ــام ب ــث أن س ــب الباح ــا كت ــة م ــن جمل وم
ــك بســبب أن الأرض  ــي المنطقــة اليابســة، وذل ــي تعن مدينتهــا »ســميت )يبــوس( الت
كانــت قبــل ذلــك غارقــة بالطوفــان العظيــم، وهــذا يــدل علــى أن فلســطين لــم تكــن 

ملوك فلسطين من ما قبل الميلاد إلى سنة 
100 بعد الميلاد

تامر مهنا الزغاري

الرعاة للدراسات والنشر وجسور للنشر 
والتوزيع 2021

362 صفحة
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ــا فيمــا يخــص نفــي  ــوا أول الســاكنين لهــا«. أم ــي مهاجــرون ليكون فارغــة كــي يأت
ــا أن  ــن ضمنه ــا، م ــات خطئه ــيرات لإثب ــة تفس ــح أربع ــت، فوض ــرة كري ــة جزي نظري
ــة الفلســتية القديمــة، وعندمــا  ــا جــزءاً مــن الإمبراطوري ــان كانت ــت واليون ــرة كري جزي
ــن  ــى الوط ــودة إل ــة الع ــك بمثاب ــطين، كان ذل ــى فلس ــتية إل ــل الفلس ــاءت القبائ ج

ــزاة. ــن أو غ ــاً لمهاجري ــس قدوم ولي
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بيان صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية

الدورة العادية الحادية والثلاثون

دورة الشهيد القائد الوطني جمال محيسن

رام الله- فلسطين

8-6 شباط/ فبراير 2022

ــن  ــة والثلاثي ــة الحادي ــه العادي ــطينية دورت ــر الفلس ــة التحري ــزي لمنظم ــس المرك ــد المجل عق

»دورة تطويــر وتفعيــل م.ت.ف وحمايــة المشــروع الوطنــي والمقاومــة الشــعبية )دورة 

الشــهيد القائــد الوطنــي جمــال محيســن(« فــي مدينــة رام اللــه مــن 8-6 شــباط 2022، وقــد 

بــدأت الجلســة بعــزف النشــيد الوطنــي الفلســطيني وتــاوة الفاتحــة ترحمـًـا علــى أرواح 

ــعبنا. ــهداء ش ش

افتتــح الجلســة الأب قســطنطين قرمــش، نائــب رئيــس المجلــس الوطنــي الفلســطيني، الــذي 

ــز ثقــة الشــعب بالمشــروع  ــا كلمــة ســليم الزعنــون رئيــس المجلــس، ودعــا فيهــا الــى تعزي ت

للتضحيــة  والمســتعدين  للوطــن  المنتميــن  للشــباب  الرايــة  وتســليم  والقيــادة  الوطنــي 

ــة  ــة الدول ــودة وإقام ــر والع ــر المصي ــي تقري ــا ف ــق أهدافن ــى تحقي ــيرة حت ــتكمال المس لاس

المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

ــتيطانية أن  ــتعمارية الاس ــة الاس ــه الهجم ــن نواج ــوم ونح ــا الي ــا أحوجن ــون »م ــاف الزعن وأض

نعــزز مقاومتنــا الشــعبية وندافــع عــن الهويــة العربيــة والإســامية والمســيحية للقــدس 

عاصمــة دولتنــا، إذ أتــرك مقعــدي فــي رئاســة المجلــس الوطني اليــوم لمن يســتحق ثقتكم، 

فإننــي علــى ثقــة بــأن الدمــاء الجديــدة ســتقوي مؤسســاتنا وتعمــل مــن مكامــن قــوة الرجال 

ــل العزيمــة والانتمــاء للهــدف الأســمى »فلســطين««، وأردف  الذيــن يســتلهمون مــن الأوائ

»لقــد فشــل المجتمــع الدولــي فــي تحمــل مســؤولياته فــي تنفيــذ قراراتــه وإنهــاء الاحتــال 

ــي 
ّ
لأرضنــا، وفــي ظــل مماطلــة وامتنــاع الإدارة الأمريكيــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا، وتخل

مجلــس الأمــن الدولــي عــن تحمّــل مســؤولياته، فإنــه بــات لا مفــر مــن اتخــاذ القــرار المناســب 

للــرد علــى هــذه الحــرب الإســرائيلية المفتوحــة ضــد وجودنــا، والبــدء بإجــراءات عمليــة لكســر 

 الــى ان اســتمرار الانقســام 
ً
قيــود مرحلــة الســلطة والانتقــال لمرحلــة تجســيد الدولــة، مشــيرا

 فــي نســيج وحدتنــا الوطنيــة، وعلــى الطــرف الــذي تســبب بهــذا الانقســام 
ً
 بالغــا

ً
ألحــق ضــررا

العمــل علــى تنفيــذ اتفاقيــات المصالحــة والانخــراط فــي وحــدة وطنيــة شــاملة فــي إطــار 

م.ت.ف الممثــل الشــرعي والوحيــد لشــعبنا«.
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وفــي ختــام كلمــة الزعنــون، تقــدم الأب قســطنطين قرمــش باســتقالته مــن هيئــة رئاســة 

 »أفتخــر بفتــرة عملنــا المشــترك ســواء وأنــا فــي هيئة رئاســة المجلس 
ً
المجلــس الوطنــي قائــا

أو قبــل ذلــك فــي عضويتــي فــي المجلــس الوطنــي، إن الشــعب الفلســطيني بمســلميه 

 فــي الدفــاع عــن حقوقــه المشــروعة، وفــي مقدمتهــا إنهاء 
ً
 واحــدا

ً
ومســيحييه يقــف صفــا

الاحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة بعاصمتهــا القــدس الشــرقية بمقدســاتها 

المســيحية والإســامية«.

واســتمع المجلــس الــى كلمــة الرئيــس محمــود عبــاس، التــي اعتمدهــا المجلــس وثيقــة 

للــدورة جــاء فيهــا »لا بــد مــن الحفــاظ علــى مؤسســات م.ت.ف وتفعيلهــا باعتبارهــا الممثــل 

الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، والتأكيــد علــى القــرار الوطنــي المســتقل والتمســك 

بثوابتنــا الوطنيــة كمــا فــي إعــان الاســتقلال وقــرارات المجلــس الوطنــي فــي العــام 1988«، 

وأكــد الرئيــس علــى أهميــة المحافظــة علــى منجزاتنــا الوطنيــة، ومواصلــة بنــاء مؤسســات 

ــر الشــفافية  ــر وتطبيــق معايي ــة التعبي ــزام بســيادة القانــون وحري ــا الديمقراطيــة والالت دولتن

ــاص،  ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــع المجتم ــراكة م ــز الش ــاد وتعزي ــة الفس ــاءلة ومكافح والمس

ودعــم الإبــداع وتمكيــن المــرأة والشــباب وتعزيــز القضــاء«، وأضــاف الرئيــس أبو مــازن »القدس 

الشــرقية ســتبقى عاصمــة دولــة فلســطين الأبديــة وســنواصل دعــم صمــود أهلنــا، وندعــو 

ــة القــدس والشــيخ  شــيد بهبّ
ُ

ــا، ن ــا ووجودن  عــن هويتن
ً
للمقاومــة الشــعبية الســلمية دفاعــا

باســتمرار  نقبــل  »لــن  والمــدن والمخيمــات، وقــال:  القــرى  أهلنــا فــي  جــراح وببطــولات 

الاحتــال وممارســاته الاســتعمارية التــي تكــرس الفصــل العنصــري وإرهــاب المســتوطنين«.

وشــدد الرئيــس أبــو مــازن علــى أن مجــازر العصابــات الصهيونيــة بحــق أبنــاء شــعبنا منــذ 

 المجتمــع الدولــي الــى تنفيــذ كل مــا جــاء فــي تقريــر 
ً
العــام 1948 لا تســقط بالتقــادم، داعيــا

منظمــة العفــو الدوليــة »أمنســتي« الــذي يمثــل خطــوة هامــة نحــو كشــف حقيقــة الجرائــم 

الإســرائيلية بحــق شــعبنا، وجــدد الرئيــس دعوتــه الــى عقــد مؤتمــر دولــي للســام، وتوفيــر 

آليــة الحمايــة الدوليــة لأبنــاء شــعبنا وعلــى أســاس المرجعيــات الدوليــة المعتمــدة، وقــال 

»نؤكــد علــى دعــم صمــود أهلنــا فــي المخيمــات والشــتات والدفــاع عــن حــق العــودة 

والتعويــض وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة..... نســتذكر وعــد بلفــور، والعالــم أمامــه فرصــة 

لتحمــل مســؤولياته تجــاه شــعبنا الفلســطيني، خاصــة الــدول التــي تســببت بمأســاة الشــعب 

شــيد بالــدول والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا، وكل مــن يقــف الــى جانــب 
ُ

الفلســطيني، ون

ــم أجمــع«. ــا فــي العال ــة قضيتن ــة وعدال حري

ــة،  ــد برك ــل محم ــي الداخ ــة ف ــة العربي ــة المتابع ــس لجن ــن رئي ــى كل م ــس ال ــتمع المجل واس

الشــعب  وحــدة  علــى  أكــدا  اللذيــن  عــودة،  أيمــن  المشــتركة  العربيــة  القائمــة  ورئيــس 

الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة، ودعيــا بقــوة الفصائــل الفلســطينية وقــوى وفعاليــات 
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الشــعب الفلســطيني كافــة الــى تعزيــز وحدتهــم الوطنيــة تحــت مظلــة م.ت.ف الممثــل 

الشــرعي الوحيــد لشــعبنا، والتمســك بالحــوار الديمقراطــي كوســيلة وحيــدة لحــل الخلافــات 

والتباينــات داخــل أطرهــا ومؤسســاتها، وأكــدا علــى أهميــة اســتعادة الوحــدة الوطنيــة 

وإنهــاء الانقســام البغيــض الــذي ألحــق أفــدح الأضــرار بالقضيــة الفلســطينية.

وشــدد كل مــن بركــة وعــودة علــى ضــرورة التصــدي لسياســة التمييــز العنصــري الــذي 

ــاء الشــعب الفلســطيني ســواء فــي الأراضــي  تمارســه حكومــة الاحتــال الإســرائيلي ضــد أبن

ــادرة  ــن ومص ــازل المواطني ــدم من ــن ه ــف ع ــل، والتوق ــي الداخ ــة أو ف ــطينية المحتل الفلس

أراضيهــم، مذكريــن بتعمــق سياســة هــدم البيــوت والتجمعــات الســكانية فــي الداخــل 

ووجــود قــرى غيــر معتــرف بهــا ومحرومــة مــن أبســط حقوقهــا، وجــددا الدعــوة الــى 

ــة الفلســطينية وضــرورة إنهــاء الاحتــال  ــه الخاصــة بالقضي المجتمــع الدولــي لتنفيــذ قرارات

للأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 1967 وإقامــة الدولــة المســتقلة.

كمــا ألقــى رئيــس الــوزراء فــي دولــة فلســطين د. محمــد اشــتيه كلمــة اســتعرض فيهــا 

ــي  ــة الت ــة المالي ــعبنا والأزم ــاء ش ــه أبن ــي تواج ــة الت ــية الصعب ــة والمعيش ــاع الاقتصادي الأوض

تواجــه الموازنــة العامــة بســبب توقــف الــدول العربيــة الشــقيقة عــن الالتــزام بقــرارات الجامعة 

ــر الشــقيقة علــى الدعــم   عــن شــكره الجزيــل للجزائ
ً
ــرا العربيــة بتنفيــذ التزاماتهــا الماليــة، معب

ــرف  ــة وص ــدة الأزم ــن ح ــف م ــي التخفي ــاعد ف ــذي س ــون دولار، وال ــة ملي ــغ مئ ــر والبال الأخي

رواتــب الموظفيــن، كمــا اســتعرض الأوضــاع الصحيــة الصعبــة ومــا قامــت بــه الحكومــة فــي 

مواجهــة جائحــة كورونــا، كمــا تطــرق الــى المجــالات الأخــرى وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحســين 

الأوضــاع المعيشــية وتجــاوز الأزمــة الماليــة، حيــث عبــر عــن شــكر الحكومــة للــدول الأوروبيــة 

ــادة   انــه لــن يكــون هنــاك زي
ً
علــى اســتئنافها دفــع التزاماتهــا فــي دعــم الموازنــة، مؤكــدا

فــي الضرائــب.

 للســيد الرئيــس وعبــر 
ً
كمــا تحــدث عــن مشــاركته فــي مؤتمــر قمــة الإتحــاد الأفريقــي ممثــا

ــول  ــألة قب ــل مس ــة بتأجي ــة الأفريقي ــرار القم ــى ق ــي عل ــاد الأفريق ــطين للاتح ــكر فلس ــن ش ع

 لســنة وتعليــق القــرار الســابق الــذي اتخــذه الأميــن العــام بهــذا الشــأن.
ً
 مراقبــا

ً
إســرائيل عضــوا

وبعــد كلمــات جلســة الافتتــاح صــادق المجلــس بالإجمــاع علــى جــدول الأعمــال كمــا صــادق 

 للقائمــة التــي قدمتهــا 
ً
علــى لائحــة الكوتــا النســائية فــي عضويــة المجلــس المركــزي وفقــا

 مــن الأخــوات الأعضــاء فــي المجلــس 
ً
اللجنــة التنفيذيــة والتــي بلــغ عــدد أعضائهــا 34 عضــوا

الوطنــي حيــث ارتفعــت نســبة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس المركــزي الــى 25%.

ــة  ــدة لرئاس ــة جدي ــاب هيئ ــم انتخ ــي ت ــس الوطن ــة المجل ــب رئاس ــتقالة مكت ــوء اس ــي ض وف

 
ً
 للائحــة الداخليــة للمجلــس حيــث انتخــب الأخ روحــي فتــوح رئيســا

ً
المجلــس الوطنــي وفقــا
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ــي  ــس والأخ فهم ــن للرئي ــد نائبي ــى حدي ــل وموس ــى فيص ــوان عل ــي والأخ ــس الوطن للمجل

 للســر.
ً
الزعاريــر أمينــا

وأثنــى الســيد الرئيــس محمــود عبــاس علــى الجهــود التــي بذلهــا مكتــب رئاســة المجلــس 

الســابق برئاســة القائــد الوطنــي ســليم الزعنــون والشــهيد تيســير قبعــة، والأب قســطنطين 

قرمــش نائبــي الرئيــس والأخ محمــد صبيــح أميــن الســر، ووســط تصفيــق الأعضــاء أعلــن 

قــراره بتقليــد الزعنــون وســام نجمــة الشــرف مــن الدرجــة العليــا، والمناضليــن الأخــوة قبعــه 

وقرمــش وصبيــح وســام نجمــة القــدس.

وفــي جلســة المجلــس الثالثــة انتخــب المجلــس المركــزي ثلاثــة أعضــاء جــدد فــي اللجنــة 

التنفيذيــة هــم:

الأخ حسين الشيخ عن حركة فتح مكان الأخ المرحوم صائب عريقات.

.
ً
الأخ د. محمد مصطفى مستقلا

الأخ رمــزي ربــاح عــن الجبهــة الديمقراطيــة مــكان الأخ تيســير خالــد الــذي اســتقال مــن 

موقعــه.

 للنظــام 
ً
 لمجلــس إدارة الصنــدوق القومــي، ووفقــا

ً
وانتخــب الأخ د. رمــزي خــوري رئيســا

ــة. ــة التنفيذي ــي اللجن  ف
ً
ــوا ــح عض يصب

وقــد منــح الرئيــس محمــود عبــاس عضــو اللجنــة التنفيذيــة الســابق الرفيــق تيســير خالــد 

ــة وم.ت.ف  ــة الوطني ــي الحرك ــي ف ــدوره الوطن ــا ل ــة العلي ــن الدرج ــرف م ــة الش ــام نجم وس

ــود. ــدت لعق ــي امت والت

وأثنــاء انعقــاد المجلــس، قامــت قــوة خاصــة إســرائيلية بعمليــة اغتيــال جبانــة لثلاثــة مناضليــن 

فــي أحــد أحيــاء مدينــة نابلــس »المخفيــة« وهــم الشــهداء: محمــد الدخيــل، أشــرف مبســلط، 

أدهــم مبروكــة. وأدان المجلــس العمليــة الجبانــة التــي قــام بهــا جيــش الاحتــال الصهيوني، 

ــة البشــعة،  ــة هــذه العملي ــي والعربــي وإدان  علــى ضــرورة اســتنكار المجتمــع الدول
ً
مشــددا

ــر الحمايــة للشــعب  وســرعة تنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــادرة الســام العربيــة لتوفي

الفلســطيني وإنهــاء الاحتــال لأرض دولتــه الفلســطينية.

وبعــد مناقشــة بنــود جــدول الأعمــال وخاصــة الوضــع السياســي مــن قبــل أعضــاء المجلــس، 

 مــن القــرارات السياســية والتنظيميــة مــن أبرزهــا: 
ً
اتخــذ عــددا
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: حول العلاقة مع سلطة الاحتلال )إسرائيل(
ً
أولا

فــي  وإمعانهــا  الموقعــة،  للاتفاقيــات  الإســرائيلي  الاحتــال  دولــة  تنكــر  لاســتمرار   
ً
نظــرا

الاســتقلال  انجــاز  لعرقلــة  أرض دولــة فلســطين فــي محاولــة  المتســارع علــى  الاســتيلاء 

 لقــراره 
ً
والســيادة للشــعب الفلســطيني علــى أرضــه وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة، وتأكيــدا

الســابق، بــأن المرحلــة الانتقاليــة التــي نصــت عليهــا الاتفاقــات الموقعــة بمــا انطــوت عليــه 

ــرر: ــس يق ــإن المجل ــة ف ــد قائم ــم تع ــات ل ــن التزام م

- بكافــة 	 الفلســطينية  الوطنيــة  والســلطة  م.ت.ف  التزامــات  إنهــاء 

مقدمتهــا: وفــي  )إســرائيل(  الاحتــال  دولــة  مــع  الاتفاقــات 

- تعليــق الاعتــراف بدولــة إســرائيل لحيــن اعترافهــا بدولــة فلســطين علــى 	

حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967 بعاصمتهــا القــدس الشــرقية ووقــف 

الاســتيطان.

- وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.	

- تحديــد ركائــز عمليــة للاســتمرار فــي عمليــة الانتقــال مــن مرحلــة الســلطة 	

الــى مرحلــة الدولــة ذات الســيادة.

- ــراءات 	 ــراع وإج ــص الص ــة تقلي ــادي وخط ــام الاقتص ــروع الس ــض مش رف

ــادل  ــم والع ــام الدائ ــن الس ــل ع ــرائيل كبدي ــا إس ــي تطرحه ــة الت ــاء الثق بن

ووقــف  الشــرقية  القــدس  وعاصمتهــا  الفلســطينية  الدولــة  بإقامــة 

الفلســطينية. الدولــة  ارض  وابتــاع  الاســتعماري  الاســتيطان 

: حول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي:
ً
ثانيا

1- رفــض صفقــة القــرن التــي أعلــن عنهــا الرئيــس الأمريكــي الســابق ترامــب، بمــا فــي ذلــك 

الســفارة  إســرائيل، ونقــل  الموحــدة عاصمــة  بالقــدس  المتحــدة  الولايــات  الاعتــراف  قــرار 

ــا. ــل به ــتمرار العم ــض اس ــدس ورف ــى الق ــب ال ــل ابي ــن ت ــة م الأمريكي

انتونــي  بايــدن ووزيــر خارجيتــه  الرئيــس جــو  لتنفيــذ مــا قالــه  2- دعــوة الإدارة الأمريكيــة 

بلينكــن، حــول التــزام إدارتــه بحــل الدولتيــن ووقــف التوســع الاســتيطاني الإســرائيلي ووقــف 

سياســة الطــرد القســري للفلســطينيين مــن أحيــاء القــدس والحفــاظ علــى الوضــع التاريخــي 

فــي المســجد الأقصــى وســاحاته ووقــف الانتهــاكات الإســرائيلية للمقدســات الإســامية 

والمســيحية والتأكيــد علــى وقــف الأعمــال أحاديــة الجانــب وإعــادة فتــح القنصليــة الأمريكيــة 

فــي القــدس الشــرقية، وإعــادة فتــح ممثليــة م.ت.ف فــي واشــنطن، ورفــض أن تبقــى 
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 وعــدم ربــط ذلــك 
ً
تعهــدات الرئيــس بايــدن نظريــة بــدون تطبيــق، ونطالبــه بتنفيذهــا عمليــا

ــة القائمــة بالاحتــال ونطالبــه بعــدم التلكــؤ فــي تنفيذهــا. بموافقــة الدول

3- الدعــوة لتحــرك دولــي عاجــل يبــدأ باجتمــاع الرباعيــة الدوليــة علــى المســتوى الــوزاري 

وإصــدار بيــان يؤكــد علــى حــل الدولتيــن وعــدم شــرعية الاســتيطان ووقفــه علــى الفــور، 

ورفــض جميــع الممارســات أحاديــة الجانــب وإنهــاء الاحتــال الإســرائيلي لأرض فلســطين 

بعاصمتهــا القــدس الشــرقية ومطالبــة دول العالــم التــي تحــرص علــى حــل الدولتيــن ولــم 

ــا. ــراف به ــوم بالاعت ــطين أن تق ــة فلس ــد بدول ــرف بع تعت

4- وبعــد الاطــاع علــى رؤيــة الرئيــس محمــود عبــاس التــي طرحهــا فــي مجلــس الأمــن فــي 

20/2/2018 يؤكــد المجلــس ان الإدارة الأمريكيــة بقرارهــا بشــأن القــدس فقــدت أهليتهــا 

كوســيط وراع لعمليــة الســام وتأكيــد رفــض المجلــس التفــرد مــن أي جهــة برعايــة عمليــة 

 علــى الدعــوة لعقــد مؤتمــر دولــي للســام كامــل 
ً
الســام، وفــي ضــوء ذلــك نؤكــد مجــددا

الصلاحيــات علــى أســاس القانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة برعايــة دوليــة جماعيــة 

تضــم الــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن وتوســيع دائــرة المشــاركة فيــه 

 أخــرى وفــق مــا يتفــق عليــه، وإنشــاء آليــة حمايــة دوليــة لــأرض الفلســطينية 
ً
لتضــم اطرافــا

المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية لحمايــة الشــعب الفلســطيني مــن بطــش الاحتــال 

وممارســاته الإجراميــة بــكل اشــكالها وأدواتهــا، وبهــدف أن يخــرج المؤتمــر الدولــي بقــرارات 

لإنهــاء الاحتــال الإســرائيلي وإزالــة المســتوطنات الاســتعمارية وتمكيــن دولــة فلســطين 

بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى حــدود 1967 مــن ممارســة اســتقلالها وســيادتها وحــل 

قضيــة اللاجئيــن علــى أســاس قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 194 وإطــاق ســراح الأســرى وحــل 

 لقــرارات الشــرعية الدوليــة والقانــون الدولــي بســقف زمنــي محــدد.
ً
ســائر القضايــا وفقــا

الفــوري  الوقــف  ووجــوب  الاســتعماري  الاســتيطان  شــرعية  عــدم  علــى  التأكيــد    -5

للســكان  القســري  والتهجيــر  الضــم  وجــدران  الاســتيطانية  المســتعمرات  وتوســيع  لبنــاء 

الفلســطينيين وهــدم بيوتهــم ومطالبــة مجلــس الأمــن الدولــي بتحمــل مســؤولياته نحــو 

 
ً
تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2334 لعــام 2016 واتفاقيــات جنيــف الرابعــة، والتأكيــد مجــددا

علــى دعــم حركــة المقاطعــة الدوليــة )BDS( بمقاطعــة دولــة الاحتــال ودعــوة أحــرار العالــم 

للانضمــام اليهــا.

الجهــات  أمــام  لمســاءلتها  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  ترتكبــه  مــا  متابعــة  تفعيــل   -6

الدوليــة،  العــدل  ومحكمــة  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  فيهــا  بمــا  الدوليــة،  القانونيــة 

بإدانــة  الدولــي  المجتمــع  ومطالبــة  المتحــدة،  للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  ومجلــس 

ومعاقبــة ســلطة الاحتــال الإســرائيلي التــي تمــارس العنصريــة والأبارتهايــد ضــد الشــعب 

ــة   منظم
ً
ــرا ــه مؤخ ــذي أعلنت ــر ال ــره للتقري ــن تقدي ــزي ع ــس المرك ــر المجل ــطيني.. ويعب الفلس
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العفــو الدوليــة »أمنســتي« الــذي أكــد ان مــا تمارســه إســرائيل ضــد الفلســطينيين هــو جريمــة 

حــرب ضــد الإنســانية وينبغــي مســاءلة إســرائيل علــى ارتــكاب جريمــة الفصــل العنصــري وان 

النظــام الإســرائيلي هــو نظــام قهــر وابارتهايــد.

ــراءات  ــاء إج ــرائيلي لإنه ــال الإس ــلطة الاحت ــى س ــط عل ــي بالضغ ــع الدول ــة المجتم 7- مطالب

ــا،  ــز أموالن ــة، وحج ــا الطبيعي ــا، ومواردن ــى أرضن ــتيلاء عل ــطيني والاس ــاد الفلس ــر الاقتص تدمي

القــدس  مدينــة  وهويــة  طابــع  تغييــر  عمليــات  ووقــف  لشــعبنا،  التنقــل  حريــة  وإطــاق 

والتضييــق علــى أهلهــا، وضــرورة العمــل علــى إنهــاء الحصــار الجائــر علــى قطــاع غــزة، 

ويدعــو إلــى عــدم وضــع العراقيــل أمــام إعــادة الإعمــار ودعــم صمــود أهلنــا هنــاك.. ويؤكــد 

العمليــة لتحقيــق اســتقلاله الاقتصــادي  المجلــس علــى حــق شــعبنا باتخــاذ الخطــوات 

والتحــرر مــن علاقــة التبعيــة الاقتصاديــة التــي كرســها بروتوكــول باريــس.

ثالثا: على المستوى العربي

ــر الشــقيقة تتجســد الحاجــة الماســة لاســترداد  ــة فــي الجزائ ــراب عقــد القمــة العربي مــع اقت

آليــات العمــل العربــي المشــترك وتفعيــل قــرارات القمــم العربيــة بشــأن القضيــة الفلســطينية 

ــع  ــراف ولا تطبي ــا اعت ، ف
ً
ــا  وتسلس

ً
ــا  وروح

ً
ــا ــام نص ــة للس ــادرة العربي ــزام بالمب ــة الالت وبخاص

ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــال وإقام ــاء الاحت ــد انه ــامية إلا بع ــة والإس ــدول العربي ــل ال ــن قب م

المســتقلة بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي 4 حزيــران 

1967 وكذلــك بتوفيــر الدعــم المالــي لموازنــة الدولــة الفلســطينية وتأميــن شــبكة الأمــان 

العربيــة لهــا.

: على المستوى الوطني
ً
رابعا

١-باعتبــار أن م.ت.ف الممثــل الشــرعي والوحيــد لشــعبنا الفلســطيني، وضــرورة مواصلــة 

الحفــاظ عليهــا، وتطويــر مؤسســاتها ودوائرهــا وتفعيلهــا وتصويــب العلاقــة بينهــا وبيــن 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومؤسســاتها باعتبــار المنظمــة مرجعيــة الســلطة الوطنيــة، 

ــاء شــعبنا  ــة أبن ــره للجهــود التــي تقــوم بهــا الحكومــة فــي رعاي ــر المجلــس عــن تقدي ويعب

.
ً
ــا  واجتماعي

ً
ــا  وتعليمي

ً
ــا  وصحي

ً
ــا ــطيني اقتصادي الفلس

ويؤكــد المجلــس المركــزي علــى دعمــه للحكومــة فــي اســتراتيجيتها الراميــة للانفــكاك عــن 

الاحتــال وتعزيــز الصمــود لأهلنــا فــي أرض دولتــه وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

2- ضــرورة مواصلــة العمــل علــى تكييــف الوضــع القانونــي لمؤسســات الدولــة الفلســطينية 

وعلاقاتهــا الدوليــة، تنفيــذا لقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 19/67 للعــام 2012 والخــاص بالاعتراف 

بدولــة فلســطين كعضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة.
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ــطين  ــة فلس ــة دول ــرقية عاصم ــدس الش ــي الق ــا ف ــود أهلن ــال وصم ــس بنض ــيد المجل 3- يش

الأبديــة ويؤكــد علــى مواصلــة العمــل علــى دعــم صمودهــم ودعــم المؤسســات الوطنيــة 

ــر العرقــي التــي  فيهــا وحمايــة مقدســاتنا المســيحية والإســامية وإحبــاط سياســة التطهي

تقــوم بهــا ســلطة الاحتــال. ويؤكــد المجلــس علــى توحيــد المرجعيــات السياســية والوطنيــة 

ــة لـــ م.ت.ف  ــة التنفيذي ــي اللجن ــدس ف ــؤون الق ــرة ش ــا دائ ــدة تقوده ــة واح ــت مرجعي تح

وتوفيــر الإمكانيــات والاعتمــادات التــي تحتاجهــا المدينــة، والعمــل علــى حــث الــدول العربيــة 

والإســامية للوفــاء بالتزاماتهــا نحــو القــدس.

4- التأكيــد علــى مواصلــة النضــال مــن اجــل حــل مشــكلة اللاجئيــن والنازحيــن والمبعديــن 

ونيلهــم حقوقهــم فــي العــودة والتعويــض وفــق قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 194، والتأكيــد 

علــى دور وكالــة الأونــروا ومواصلــة مهامهــا وفــق قــرار إنشــائها رقــم 302 لعــام 1949، 

وعــدم التعامــل مــع أي إطــار لا يتوافــق مــع قــرار إنشــاء الأونــروا. ويؤكــد المجلــس علــى 

ــات  ــة مخيم ــتات وخاص ــارج والش ــي الخ ــوء ف ــات اللج ــة مخيم ــود لرعاي ــذل الجه ــتمرار ب اس

اللجــوء فــي ســوريا ولبنــان ورعايتهــم ومتابعــة جالياتنــا فــي كل أماكــن تواجدهــم فــي 

ــارج. الخ

5- التمســك بكامــل حقــوق الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال الإســرائيلي والعمــل 

والأســرى،  الشــهداء  عائــات  ورعايــة  دعــم  ومواصلــة   ،
ً
جميعــا ســراحهم  إطــاق  علــى 

واســتمرار رعايــة الجرحــى وإصــدار القوانيــن الخاصــة بهــم ورفــض أي محــاولات الانتقــاص 

ــيادته. ــتقلاله وس ــم واس ــة وطنه ــل حري ــن أج ــون م ــم مناضل ــا، فه منه

6- التأكيــد علــى حــق شــعبنا الفلســطيني فــي مقاومــة الاحتــال بكافــة أشــكالها وفــق مــا 

كفلــه القانــون الدولــي والمواثيــق وقــرارات الشــرعية الدوليــة، والدعــم الكامــل للمقاومــة 

الشــعبية وتوفيــر احتياجاتهــا فــي مواجهــة اعتــداءات المســتوطنين ومخططــات الاحتــال، 

ووجــوب العمــل علــى تكثيفهــا ونشــرها علــى نطــاق واســع وصــولا إلــى العصيــان الوطنــي 

الشــامل وتفعيــل عمــل القيــادة الوطنيــة الموحــدة للمقاومــة الشــعبية.

7- مواصلــة العمــل علــى وحــدة ارضنــا وشــعبنا وإنهــاء الانقســام، وتشــكيل حكومــة وحــدة 

وطنيــة تلتــزم القــوى المشــاركة فيهــا بالشــرعية الدوليــة والبرنامــج الوطنــي المتمثــل بإعــان 

 مــع وثيقــة الوفــاق الوطنــي الموقعــة عــام 2006 ، ويعبــر 
ً
الاســتقلال عــام 1988 انســجاما

ــود  ــة وجه ــق المصالح ــة تحقي ــي متابع ــقيقة ف ــر الش ــي لمص ــره العال ــن تقدي ــس ع المجل

انهــاء الانقســام، كمــا يؤكــد علــى اجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية والمجلــس الوطنــي 

وكســر الفيتــو الإســرائيلي علــى إجرائهــا فــي مدينــة القــدس الشــرقية عاصمــة الدولــة 

الفلســطينية، وإجــراء انتخابــات الحكــم المحلــي فــي مرحلتهــا الثانيــة ودعــوة حركــة حمــاس 

عــدم وضــع العراقيــل امــام إجرائهــا فــي قطــاع غــزه، وكذلــك الأمــر بالنســبة لانتخابــات 
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ــون. ــات والجامعــات وفــق القان الاتحــادات والنقاب

8- كمــا يعبــر المجلــس المركــزي عــن تقديــره للجزائر الشــقيقة علــى مبادرتها بدعــوة الفصائل 

الفلســطينية قبيــل القمــة العربيــة للحــوار معهــم وبلورة صيغــة من جانبها مــن أجل الاتفاق 

عليهــا بهــدف إنهــاء الانقســام فــي الســاحة الفلســطينية لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة فــي إطــار 

م.ت.ف الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني. ويحــث المجلــس المركــزي كافــة 

الفصائــل والقــوى مــن أجــل تحمــل مســؤولياتها الوطنيــة والاتفــاق علــى تنفيــذ الاتفاقــات 

والتفاهمــات التــي تمــت لإنهــاء الانقســام والاســتجابة المســؤولة لجهــود الجزائــر الشــقيقة، 

 فــي حوارهــا مــع الفصائــل حتــى توصلــت 
ً
 مميــزا

ً
والشــقيقة مصــر التــي رعــت وبذلــت جهــدا

الــى إعــان القاهــرة 2006 واتفــاق المصالحــة 4/5/2011 واعــان القاهــرة فــي 2/10/2017، ولا 

بــد مــن امتــاك الإرادة الصادقــة مــن كافــة القــوى مــن اجــل تحقيــق الهــدف الأســمى 

بإنهــاء الانقســام والمصالحــة والشــراكة الوطنيــة بيــن الجميــع وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة فــي 

إطــار م.ت.ف لمجابهــة الأخطــار التــي تتعــرض لهــا القضيــة الفلســطينية.

9- الدعــم الكامــل لاســتقلال القضــاء وتطويــره ودعــم أجهــزة إنفــاذ القانــون وقــوى الأمــن 

كافــة، ومكافحــة الفســاد وتطبيــق الرقابــة الإداريــة بمــا يحقــق العدالــة والأمــن والشــفافية 

النقــد  بيــن  التمييــز  مــع  القانــون،  وفــق  والتظاهــر  التعبيــر  حريــة  وضمــان  والمحاســبة، 

والتشــهير، وتمتيــن الجبهــة الداخليــة والابتعــاد عــن تشــتيت الجهــد الفلســطيني والتفــرغ 

للخــاص مــن الاحتــال. وأهميــة الانخــراط فــي الحــوار البنــاء مــن أجــل تعزيــز الســلم الأهلــي 

والالتــزام  وديمقراطيتهــا  حداثتهــا  علــى  والحفــاظ  الدولــة  مؤسســات  بنــاء  ومواصلــة 

ــع. ــة للجمي ــوق المواطن ــان حق ــون، وضم ــيادة القان بس

10- يدعــو المجلــس المركــزي إلــى ســرعة إصــدار قانــون الأحــوال الشــخصية وقانــون حمايــة 

الأســرة ويؤكــد المجلــس علــى اســتكمال تنفيــذ قــراره بتمثيــل المــرأة بنســبة %30 فــي هيئــات 

م.ت.ف ومؤسســات دولــة فلســطين، ويؤكــد المجلــس علــى أهميــة دور الشــباب والشــابات 

فــي عمليــة بنــاء مؤسســات الدولــة وعمليــة التنميــة والبنــاء.

11- يقــرر المجلــس المركــزي الإســراع بإعــادة تشــكيل وتفعيــل المجلــس المركــزي للمنظمــات 

الشــعبية، وتكليــف هيئــة رئاســة المجلــس بمتابعــة تنفيــذ هــذا القــرار، ويطلــب المجلــس 

ــا  ــد مؤتمراته ــل وعق ــارج والداخ ــي الخ ــادات ف ــروع الاتح ــاء ف ــادة بن ــات لإع ــر الإمكاني توفي

ــة. ــة والدولي ــا الوطني ــتكمال مهماته لاس

 باتفاقية العهد الدولي.
ً
ويؤكد المجلس المركزي على الحريات النقابية التزاما

12- يؤكــد المجلــس علــى أن الثقافــة والإبــداع قنطرتــان واجبتــان فــي ســياق الحفــاظ علــى 

 
ً
 ووعيــا

ً
الهويــة الوطنيــة المحمولــة علــى إرثهــا وتراثهــا المجيــد، وأن فلســطين ثقافــة
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 علــى دور الكت
ً
تواصــل ردهــا مــن خــال ثقافتهــا العميقــة علــى روايــة الاحتــال، تأكيــدا

والأدبــاء فــي الوطــن والشــتات فــي معركــة التحــرر الوطنــي والحفــاظ علــى تراثنــا وحمايتــه.

ــى  ــة عل ــه الرقابي ــتورية وولايت ــه الدس ــة صلاحيات ــرورة ممارس ــزي ض ــس المرك ــرر المجل 13- ق

الســلطة الوطنيــة  التنفيذيــة فــي المنظمــة وأجهزتهــا ومؤسســاتها، وعلــى  الجهــات 

الفلســطينية وعمــل الاتحــادات والنقابــات والجمعيــات وفــق القوانيــن التــي تنظــم عملهــا.

ــة  ــة التنفيذي ــي واللجن ــس الوطن ــة المجل ــن رئاس ــب م ــزي الطل ــس المرك ــرر المجل ــا ق 14- كم

 لقانــون 
ً
 وفقــا

ً
العمــل علــى إعــادة تشــكيل المجلــس الوطنــي بمــا لا يزيــد عــن 350 عضــوا

انتخابــات المجلــس الوطنــي الــذي أقرتــه اللجنــة التنفيذيــة واعتمــده رئيــس دولــة فلســطين 

وضــرورة الإســراع فــي تنفيــذ ذلــك.

 الــى وثيقــة اعــان الاســتقلال عــام 1988 وقــرار الأمــم المتحــدة رقــم )19/67 لعــام 
ً
اســتنادا

ــى  ــيادة عل ــة الس ــا صاحب ــي وحده ــطين ه ــة فلس ــزي أن دول ــس المرك ــن المجل 2012(، يعل

الأرض الفلســطينية وفــق حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967 وعاصمتهــا القدس الشــرقية، وأن 

وجــود الاحتــال بجيشــه ومســتوطنيه علــى أرض دولــة فلســطين هــو وجــود غيــر شــرعي 

ينبغــي إنهــاؤه فــورًا، وتوفيــر الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني علــى أرض دولتــه حتــى 

يتــاح لهــا ممارســة ســيادتها الكاملــة.

ويكلــف المجلــس اللجنــة التنفيذيــة بإعــادة صياغــة مؤسســات الســلطة الوطنيــة بمــا ينســجم 

مــع تجســيد ســيادة دولــة فلســطين علــى أرضهــا.

ويؤكــد المجلــس المركــزي علــى اللجنــة التنفيذيــة تقديــم تقاريــر دوريــة للمجلــس فــي 

ــذا  ــذ ه ــول تنفي ــة ح ــس الداخلي ــة المجل ــق لائح ــا وف ــب انتظامه ــي يج ــاده الت دورات انعق

القــرار والقــرارات الأخــرى التــي اتخذهــا.

يكلــف المجلــس المركــزي اللجنــة التنفيذيــة بوضــع الآليــات المناســبة لتنفيــذ هــذه القــرارات 

وفــق مــا تقتضيــه المصلحــة الوطنيــة العليــا للشــعب الفلســطيني

***

المجلس المركزي

رام الله- فلسطين

6-8/02/2022
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